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وهو الذي ogee ss‏ 
الكتاب وا حَرمتشابهات فَأما الذينَ في لوبهم ريغ فيَبمُون ما 


تشابه مله ابغاء الفْننَة وجنا اویه وما يلم اويه | إلا الله 


وَالرَاسِحُونَ فى العلم ولان آمنّا به گل مِنْ عِنْدٍ رَبّنا وما 
يذ كر إلا أولوا الْأَبِابٍ 4. 


ولق صر فنا ني هنذا الرآنِ لتا مِنْ کل ملي وَكانَ 
الإننسان اکر شَىءِ جَدَلا » 


٠٤:۲۹ الكهف‎ 

1 ا أا الّذِينَ منوا انقو اله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ » 
التوبة 9: ١١9‏ 

وَالِذِى جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ به اوليك هُمُ الْمتّقُونَ» 
ج ل 
الزمر ٣٣۳:۴۳۹‏ 

إن الذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ أُولئِكَ هُمْ خَيْرٌ ر البربة 43 

البيّنة ۷:۹۸ 
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القرآن الكريم كنز من كنوز الله » وذخر من ذخائر الإسلام . وهبة من 

١‏ الله لعباده ‏ أرسله إلى عبده ورسوله خاتم النبيّين ليكون معجزة له ودليل 
صدق على رسالته » يقيم الأود » ويصلح ما اعوج من نظام الدنياء وينير الطريق » 
ويوضح القصد , ويسير بالإنسان فى أرحب الطرق وأضمنها أمناً وسلاما . 

القرآن الكريم رسالة الله الخالدة , وجنته الواقية » بعث بها أفضل عباده » وأكملهم 
فكراً. وأصدقهم إيماناً , وأرحمهم قلبا . 

قال تعالى : لَقَدْ جآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ نكم عَزِيرٌ عَلَيهِ ما عَِنّمْ حَرِيضصٌ عَلَيِكُمْ 
لْمُوْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيم 4( . 

وصدع الرسول بُ بكتاب الله تعالى يشيع آياته » ويذيع بياناته » ويتلو أحكامه 
على الناس على اختلاف قومياتهم » وتباين لغاتهم » واختلاف أمصارهم. 


وأوجد القرآن الكريم بما يحمل من طاقات علمية وفكرية انقلاباً هائلاً 

۲ فى ذلك المجتمع الغارق فى ماثم هذه الحياة. فقد دمر جميع عاداتهم 
وتقاليدهم » وصنع لهم منهجاً متكاملاً لجميع شؤون الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة 
والاقتصاديّة » وأقام معالم العدالة الاجتماعية التى لا تدع ظلا للظلم والبغى والاعتداء 


. ٠١۸ :۹ التوبة‎ )١( 


رر 
إن تعاليم القرآن وأحكامه وآدابه جاءت لتسمو بالإنسان » وترفع كيانه » وتجعله 
خليفة له فى أرضه » فما أعظم عائدته على جميع البشر !وما أجل نعمه وأياديه 
عليهم ! 
وحفل القرآن الكريم بالمحكم والمتشابه » والعامٌ والخاصٌ » والمطلق 
۳ والمقيّد . فتأويله والوقوف على حقيقته النازلة من ربّ العالمين لا يحيط بهما 
إلا الراسخون فى العلم » وهم مصابيح الإسلام » وهداة الأنام » والمرتقى العالى فى 
الإسلام » عترة رسول اله بُ الذين عاشوا مع القرآن » ووقفوا على دقائقه وأسراره 
وقيمه وآدابه » فلا بد من الرجوع الى ما أثر عنهم فى تفسير القرآن الكريم » وليس 
الرجوع إليهم نافلة أو تطوعاً وإِنّما هو الحقّ الذى لا بديل له . 


والشىء المؤكد الذى لا ريب فيه أن سيّد العترة النبوية الإمام على لإ هو 

3 ا وت تلن ا 
عباس الذى هو ألمع مفسّر للقرآن ‏ وقد كانت نسبة علومه ومعارفه فى القرآن بالنسبة 
إلى علوم الإمام ا كنسبة قطرة من المطر الى ماء البحر . 

واستمد هذا الإمام الملهم العظيم تفسيره للقرآن من أخيه وابن عمّه رسول الله لله » 
فقد أحاطه علماً بتفسير كل آية نزلت عليه .كما أعلن الإمام ذلك بقوله : ٠‏ فلم زل الله 
عَلئ ته آيَهَ مِنَ اران إلا وَقَدْ جَمَمْتُّها , وَلَِسَتْ مِنْهُ آية إلا وَقَدْ قَرَأنِيها وَعَلْمَنِي 
تَأُويلّها»١".‏ 

وقال ل : «ما نَوَلَتْ فى الْمرْآنِ آي إلا وَقَد عَلِمْتُ أَيْنَ نَرَلَتْ وَفِيمَنْ نَرَلَتْء 
فی ای شَئْ كلت »وي سه رنت أذ فى جيل تولك »1". 


(۱) بحار الأنوار: ۹۲: ٠4.كتاب‏ سليم: .٠٤١‏ 
(؟) أمالى الصدوق : .١57‏ بحار الأنوار: 8: ۳۹۵. شواهد التنزيل: ۱: ۴۹۱. 


وبهذا كان الإمام لكا أؤل من أحاط بالقرآن علماء ووقف على مضامينه 


ومحتوياته . 


كان الإمام أمير المؤمنين كا فى أيام حكومة الخلفاء قد انصرف إلى تفسير 
القرآن الكريم › وبيان مفرداته » وما يتعلق بآياته من شؤون الكون, وأمور 
التوحيد » وعجائب المخلوقات , وغير ذلك مما يرتبط بتفسير القرآن . 
وكان هذا التفسير موضع اعتزاز الأئمّة الطاهرين » فكانوا يفخرون به » وحمل 
بعض الحاقدين على الشيعة إن عندهم مصحف الإمام وهو غير هذا المصحف . واتّخذ 
ذلك وسيلة للطعن عليهم . وهذا من قلّة التدبّر» فإِنّ الشيعة يؤمنون إيمانا 
لا يخامره شك أنه ليس هناك مصحف آخر غير هذا المصحف » وهو الذى نزل من ربّ 
العالمين على خاتم المرسلين . 
أمّا مصحف الإمام فهو حافل بتفسيره وأسباب نزوله وغير ذلك مما ذكرناه . 


من المؤكد أنه لو ثنيت الوسادة للإمام أمير المؤمنين لإ بعد وفاة 
1 الرسول ييه » وتسلم قيادة الحكم لتطوّرت الحياة الإسلاميّة » وسادت القيم 
الاصيلة والمُثل العليا فى الارض . فقد كان هذا الإمام الملهم العظيم يملك طاقات هائلة 
دو انك لا کا ف و مدينة علم النبى يَيْْةُ الذى لا حدود لمعارفه 
وعلومه . ۰ 
وقد أعلن الامام 92 أنه لو تسلّم القيادة بعد النبى َة لأفتى جميع الملل والأديان 
بما فى كتبهم . 
قال ا :اّما وله لو ُنَت يث إلى الْوسادَة فَجَلَمْتُ عَلَيها لأْتيِتٌ أَهْلَ اورا بتَوْراتِهم 
حن تان اللؤزاة كول اعدف عزن ما كذ ا 
هل الانجيل بِإنْجيلِهمْ حى يَنْطِقَ الانْجيلٌ ف فَيقول َيَقَولَ: صَدَّقّ عَلِيٌّ مَاكَدَبَ ء لََدْ فاكم ما 


> رع م 


نا انلك 
رل لله فى . وَأَفْتبْتُ أَهْلّ القرْآن بِمَرْآنِهمْ حَتَى يَنْطِقَ القرآنٌ فَبَقُولَ: صَدَقَ عَلِيٌ 
ما ذب لد أَفْتَاكُم بِمَا أَنْرَلَ الله فى . وَأَنكُمْ لون لرن ليلا وهار قَهْلْ ِي 
أحَدٌ يَعْلَمُ ما ازل فبه؟ وَلَوَْا آي في كتاب الله عر وَجَلَ لأخْبرئكُمْ ما كان » وما 
هُوَ كَائِنٌ إلن يَوْم القِيامَة » وهی فَوْلَهُ نعَالئ: ١‏ يَمْحُوا الله مَا يَشاءٌ وَيَعْبِتُ وَعِنْدَهُ 
4 الكتتاب ۾ 20,17 . 


- 


ودلٌ حديث الامام .للا على مدى ثرواته العلميّة التى شملت جميع ما يقع فى الدنيا 


من أحداث فيما هو كائن وما يكون حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


من المؤسف حقَاً أن الأمّة لم تستغل هذا العملاق العظيم » ولم تحتضنه 

ليفيض عليها من علومه ومعارفه وثقافته » ويعرّفهم بما فى كتاب الله العظيم 
من أسرار مذهلة » فقد باعدوا بينه وبين الحياة السياسية العامة فى البلاد » وأعلنت 
بعض الشخصيات البارزة من قريش أنه لا تجتمع الخلافة والنبوة فى بيت واحد » وهو 
تلق مهرون باع اتد لاام و الق على الأسرة التبوية#افقد إزت الخلافة إلى 
بنى أمية وبنى العباس » وهم لا رصيد لهم من علم وتقوى وفكر » وقد واجه المسلمون 
فى عهودهم ألواناً مريرة من الاضطهاد والتنكيل . 


ونعود للحديث عن تفسير الإمام به للقرآن الكريم » فإنا لم نعثر على تفسير 

/ كامل له لجميع آيات الكتاب العزيز» وإنما ذكر السادة المفسّرون لقطات 

من آرائه فى تفسير بعض الايات » ونحن ننقلها عنهم للتدليل على مدى سعة علوم 

الإمام ا واحاطته الكاملة بكتاب الله العظيم » وهو جزء من حياته العلمية التى نلقى 
الأضواء على بعض معالمها . 


6 الرعد ۳:۳ 


(۲) بحار الأنوار: 97: 78. أمالى الصدوق: ؟7؟5. التوحيد: .٠٠٠۵‏ 


وقبل أن أطوى الصفحات الأخيرة من هذا التقديم أود أن أعرض إلى أنَّ 
۹ هذا الكتاب جزء من موسوعة عن الإمام أمير المؤمنين اكلا التى تناولت 
البحث عن شؤون حياته » ولا أدّعى ‏ بصورة جازمة - أنى ألممت ا 
شؤون حياته فذلك أمر بعيد المنال وأستغفر الله تعالى من أن أدّعى ذلك ., فان هذا 
اکا تفل ماه سن ومو :وها تلان قن اة مو هد قاف وغ 6 
إنما يُلقى الأضواء على بعض معالم حياة هذا الإمام الملهم العظيم الذى شغل أفكار 
العلماء ا وعبقرياته » وتبنيه بصورة إيجابية للعدل الخالص والحق المحض . 
لقد ألف العلماء من قدامى ومحدثين عشرات الكتب إن لم تكن مثات الكتب فى 
فضائل الامام ومناقبه ومآثره » ومنها هذه الموسوعة » وهى جميعا إِنْما تحكى 58 
من حياته المشرقة بالكرامة والشرف والنبل ونكران الذات . ۰ 
وفى الختام إنى أتضرّع إلى الله تعالى أن يتقيّل هذا الجهد. 
وأن 'يثيبنى عليه يوم ألقاه » إنه ولئّ ذلك والقادر عليه . 


. کک کاک ر م 
سو 
| لجنا لاسر 


وانحنى الإمام إجلالاً وخضوعاً أمام القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » وقد أضفئ عليه أجمل الأوصاف » وأسمى النعوت . 

لقد كان الإمام أمير المؤمنين لا فى طليعة من قيِّم القرآن » وأشاد بفضله › 
وعظيم منزلته » وهذه كوكبة من الأخبار التى أدلى بها عن أهمية القرآن المجيد : 

ووصف الامام لا القرآن الكريم بهذه الصفات الرفيعة » قال بف : «ظَاهِرُه أي » 
وَبَاطِتهُ عَمِيقٌ , ظَاهِرٌهُ حُكْمُ ‏ وَبَاطِنَه عل . 

حكت هذه الكلمات ما حفل به ظاهر القرآن وباطنه » فظاهره حكم وآداب » 
وباطنه علم وفضل وخير وهدى للناس . 

القران نور 
عليهم » ثم تعرّض للقرآن الكريم » فوصفه بالنور» والسراج المنير . 


.7 البصائر والذخائر:‎ 6 :١ : الكافى : ؟: 6 نهج البلاغة‎ )١( 


1 ATES 
رن‎ 
. -أي على الرسول ل اكاب ورا لا طا مصَاييجة‎ e قال افلا‎ 


©2606 وَمِنْهَاجاً ل تر كه 
وكام ل يُظلِمُ ضَوْءهُ . وَفْرْقَانا لا يُحْمَد بَرْهَائَهُ , وَتَبيَاناً لا تهْدْمُ أَزْكَائهُ ‏ وَسْفَاءَ 


0 و 


راجا لا شخ نود وَبَحْرا لا يُذْرَكُ قغْرٌ 
لا تُخْشَئ أَسْقَامُهُ » وَعِرَاً لا هرم أنْصَارُهُ , وَحَقَاً لا تُخَذَّلُ أَعْوَائهُ. 


رم مر 


فَهُوَ مَعَدِنْ الايمَان وَبَحْبُو تة وَيَنابِيعٌ اليم وبحوره» وَريَاض الْعَدْلٍ وَعْدرَائَهُ » 
وَأَنَافِيُ الاشلام وينه » وَأ وَدِيَةٌ الحَىّ وَغِيطًانة ''. وخر لا ينْزْفهُ المُستزفُون » وَعُيُونٌ 
لا منْضِيْهَا المَاتحُودَ» وَمَنَاِل لا يَخِيضهَا الْوَاردُونَ» وَمَنَاِلُ لا يَضِلَ نَهْجَهَا 
الْمُسَافِرُونَ » وَأَعَْامُ لا يَمْمَى ¿ عَنْهَا السّائِرُونَ » وَآكَامٌ لا يَجُورٌ عَنْهَا القَاصِدُونَ. 

جنل ربا لطي الفلما وه وزييما ا جّ طرق الصَلَحَاءء 
وال وور لتك فة طلا واا قفا ةو له تقلا مكنا 
وزو هلعن ولا وما لمن لَه دى لمن الهم بو وَعذرا من التحلة. 
E‏ تكلم I EEN‏ شاع ير بتارلا تمن 
لا ولغوا ت ؛ وجنه ِن اسْتَلَام » وَعِلْماً لِمَنْ وَعَى » 
وَحَدِيئا ِن رَوَى» وَحُكْمالِمَْ قَضَئء!"" 

أرأيتم كيف قيّم الإمام القرآن وثمّنه بهذه الكلمات الذهبيّة » التي حفلت بما 
فى القرآن من ذخائر العلم » ومناجم الفكر » وهي تنم عن إحاطة الإمام ووعيه لجميع 
مافى القرآن من دقائق وأسرار! 


)١(‏ البحبوحة : وسط المكان. 


(؟) الغيطان : جمع غاط » وهو المطمئن من الأرض . 
(*) نهج البلاغة: ۲: ۳۱۵ و .5١5‏ بحار الأنوار: 89: ۲۱ و ٠۲۲‏ الحديث .5١‏ 


VO مد لوه امن ما‎ EASES STATA AE 
القرآن ناطق‎ 


وال a‏ ا ِبيْنَ أظْهُركُم » 
اطق لا يَعْيَا لِسَائَهُ » وَبَيْتَ لا هدم أزَكَانهُ , وَعرْ لا هرم أَعْوَانّه؛١)‏ 
ما أجمل هذا الوصف ! وما أروع هذا البيان! فقد حكى ما فى القرآن الكريم من 


عظيم الصفات . 


القرآن يتحدث عن أنباء الماضى والمستقبل 

من أحاديث الإمام لإ عن القرآن الكريم أنّه تحدّث عن أنباء الأمم الماضية › 

٣ E oe , 9 5 ۹‏ 7 1ط 5 وم £ م ©»” 2 e‏ م 
والامم التي ستاتی قال 1 : وَفى القران نبا ما قبلكم . وخبَر ما بتعدكم. وحكم 
ما بتکم" . 

لقد قصّ القرآن الكريم أحوال الأمم السابقة » وما جرئ على بعضها من الدمار 
والهلاك » وذلك بسبب انحرافها عن الحىّ » ومعاداتها لرسل الله . 


القران حبل الله المتين 

أوصى الإمام ل أصحابه بالتمسّك بالقرآن » ووعى آياته لأنه حبل الله المتين» 
قال 3 : «عَلَيَكُمْكتَاب الله فَإنْهُ اليل المَتِينُ » وَالْنورٌ المُِينٌ » وَالشّفَاءُ النَاقُِ . وَالرَىُ 
النَاقعٌ ؛ وَالعِضْمَةٌ لِلْمتَمسّكِء وَالنّجَاةللْمُتَعَلقٍ الاو ج فَيْقَامُ ‏ ولا يَيعْ فَيِسْتَعْتبٌ . 


ده م 


ولا تخلقة نره الد وولج السّمْع مَنْ قال به صَدَقَ » وَمَنْ عَمِلَ په سَبَقَ ee‏ 
إن كتاب الله العظيم حافل بكلّ مقوّمات الحياة » فهو النور الذي يهدي الضال» 


.۲۷۳ :۸ : نهج البلاغة : ۲: 17. بحار الأنوار: ۲ ۴. شرح نهج البلاغة‎ )١( 


(۲) نهج البلاغة: 07٠١‏ » الحديث .۳٠١‏ الدرٌ المنثور: 1١4 :١‏ » يرويه عن النبى يليه . 
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ی 
وهو العصمة لمن تمسّك به » والنجاة لمن التجأ إليه » فما أعظم عائدته على 
الانسان! 


القرآن ناصح 

تحدّث الإمام ا عن فضل القرآن ومدى أهمّيته » قال : 
دوَاعْلَمُوا أَنَّ هذًا لقُن هْوَ النَاصِحٌ الّذِى لا يَمْشُء وَالْهَادِى الَّذِى لا يُضل» 
الخدت ِى لا يذب وَمَاجَالسَ هلدا المَّْآنَ أَحَدٌ إلا قام عَنْهُ بِرِيَادَةٍ 
أو تفْصَانٍ: زيادَة فى مُدى » أو نَفْصَانِ مِنْ عَمى . 

وَاعلَمُوا َيس عَلَئ أَحَد بعد الُْْآنِ من فَاَة!'2. وَلَالأَحَدٍ قَبْلَ الَْرنِ مِنْ غِنىَ ؛ 
انطو من أذوایگم» وَاستَيُوا په لی ایگ" إن فيه َء من لبر الاء: 
وهو أي الداء افر الفاق » وَالْقَي وَالصّكَال » قَاسألوا لله به » و نَوَجَهُوا إل بحُبّهِ » 
ولا الوا به خَلَقَهُ» له ما َوَجَّهَ العِبَادُ إل الله تَعَالَى مله . 


ع 
ت 


وَاعْلَمُوا آنه شَافِعٌ مُصَفَّمّ » وَقَائلُ مَصَدَّقَ ‏ وَأَنّهُ مَنْ َم لَهُ الْمَْآنُ يَوْمَ لقي ميامَة شف 
فيه » وَمَنْ مَحَلَ به الْقرْآنٌ يَْمْالْقِيَامَة 1 1 اد EE‏ 
کل حَارِثٍ َف حَرْه وَعَاقِبَة عمَلِهِ ‏ غَيْرَ حَرَثَة المَرْآن» . فَكُونُوا مِنْ حَرَئْتِه 
َأتبَاعِهِ » وَاسْعَدِلُوه عل لى رَبَكُمْ ‏ وَاسْتَنْصِحُوهُ عَلَى أَلْفُيِكُمْ ‏ وَانَهِمُوا عليه آرَاءَ كم » 
وَاسْتَفْشُوا و فيه أَهْوًا 0 

وصف الإمام لا القرآن الكريم بأجمل الصفات وأبدع النعوت » فقد وصفه 
)١(‏ الفاقة :الفقر والحاجة. 


)۲( اللأواء : الشْدة . 
(۳) ربيع الأبرار: ۲: ۸۲ و 88. نهج البلاغة : ۲۵۲. بحار الأنوار: ۸۹: .۲١‏ 


ل م م و ل CR‏ 
بالناصح المشفق الذي يهدي الناس للتى هى أقوم » كما وصفه بالمحدّث الذي 
لايكذب . وإِنّما يتلو الحقٌّ » ويأمر بالمعروف » وينهى عن المنكرء وهو الدواء الذي 
يعالج جميع أمراض الإنسان ويحسم مشاكله » وهو الشافع يوم القيامة لمن قرأه 
بإمعان وسار على هديه . هذه بعض الصفات التي أضفاها الإمام على القرآن . 

القرآن هدى ونور 

أوصى الإمام ك أصحابه برعاية القرآن والتمسّك به فإِنّه نور وهدى » قال نظا : 
«اعْلَمُوا أن المَدَآنَ هُدَى لنّهارِء وَنُورٌ اليل الْمُظْلِم عَلى ما كَانَ مِنْ جَهْدٍ وَقَاقَةِ!". 

القرآن هدى للناس » يُرشْد الضال » ويُنير الطريق » ويُوضح القصدء وبهدي 
الحائر. 


حث الإمام ك أصحابه على تعلم القرآن الكريم » قال لا : 
« تَعَلَمُوا القرْآنَ فَإنْهُ أَحْسَنٌ الْحَدِيثْ ‏ وَتَفَقَهُوا فيه فَانْهُ رَبِيعُ القأوب . وَاسْتَشْفُوا بوره 
انه شفَاءُ الصّدّورء وَأَحْسِنُوا تلاوت فَِنَهُ القع القَصَص». 

وحفلت هذه الكلمات بآيات الثناء على كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه . 


ندب الإمام أصحابه إلى حفظ القرآن » وممن حنّه الإمام على ذلك الفرزدق 


.٠٠۲ :18 بحار الأنوار:‎ .1٠١ :۲ : أصول الكافى‎ )١( 
.553 :۲ بحار الأنوار:‎ . ۱١١ : نهج البلاغة‎ )۲( 


و 
الشاعر المعروف » فقد وفد مع أبيه على الإمام للا فقال الإمام لأبى الفرزدق: 
مَنْ أَنتَ ؟ 

- غالب بن صعصعة المجاشعى . 

- أَنْتَ ذو الابل الكَِيرَة ؟ 

- نعم . / 

- ما فعَلث إبلك ؟ 

- أذهبتها النوائب » وذعذعتها الحقوق . 

- ذاك أي اذهاب الحقوق لها _خَيْرٌ سَبيلها . 

ثم إلتفت الإمام إلى غالب فقال له : مَنْ هنذًا الفتّى الذي مَعَكَ؟ ‏ وأشار إلى 
الفرزدق . 

9 ابنى وهو شاعر. 

فأرشده الإمام إلى تعلّم ما هو خير من الشعر قائلاً: عله القَرْآنَ َه َير له مِنّ 
الشّعْر. 

واستجاب الفرزدق لنصيحة الإمام » فعكف على حفظ القرآن » وقد قيّد نفسه 
سنة حتى حفظه » وفى ذلك يقول : 

وَماصَبٌ رجلي في حَدِيدٍ مُجاشِع 2 مع القِد إلا حاجَة لي يدها 

لقد كانت الحاجة التي يريدها الفرزدق هي حفظ القرآن الكريم والوقوف على 
معانيه . 


دعاؤه اللا عند ختم القرآن 


كان الإمام لإ يدعو بهذا الدعاء عند ختمه للقرآن الكريم : 


.59 نور القبس المختصر من المقتبس /المرزبانی : ۲۹۸. شرح نهج البلاغة : ۱۰: ۲۱ و‎ )١( 
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الهم ! إنَى سالک إخبات الْمُحْبِتِينَ » وَإِخْلَاصٌ الْمُوقِنِينَ » وَمُرافَقَة الأبرار, 
وَاسْتِحْفاقَ حَفائق ي الإيمان, وَالْمَمَة مِنْ كُل بء وَالسَّامَة من كل إِنْم ووت 
رَحْمَتِكَ ء وَعَرَائِمَ مَفْفِرَتِكء وَالفَوْرَ بالجَنّة » وَالتنّجاةَ مِنّ نے الثار»!"2. 

وأثر عنه دعاء آخر كان يدعو به عند ختمه للقرآن » وهو : 

«اللّهُمّ ارخ بِالقَرْآنِ صَدْرى ء وَاسْتَعْمِلُ بِالعَرْآنِ بَدَنِى , وَنَوْرْ بِالْمَرْآنِ بَصَرِى , 
اطق القن لِسَانِى » وَأَعِنَى عله ما ينی » فَإِنهُ لا حول وَلَامُوٌة إلا بك»!". 


القرآن ربيع القلوب 

أدلى الإمام ا في بعض خطبه عمًا فى القرآن الكريم من الفوائد التي لا يستغني 
ا اعد مزالت نهها رم ارت 

«قَإنَ لله سَبْحَائَهُ لَمْ يَعِظْ أُحَداً ِل هنذًا القَرْآنِء انه حَبْلَ الله الْمَتِينٌ ٠‏ و 
الاس فة ريع الب . وَينَابِيعٌ الم , وما لِلْقَلْبٍ جَلَاءٌ عير" . 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث أدلى بها الإمام لإ فى فضل القرآن الكريم 
والاشادة به » وهى تحكى بصورة واضحة عن وعيه الكامل لكتاب الله العزيز › 
ولطتية انان ا مو ستول ا را لعن الا جد 
من الصحابة قد وقف على القرآن الكريم وفهم حقيقته غير الإمام لإ الذي هو باب 


)١(‏ الصحيفة العلويّة الثانية: ؟1١5.‏ مكارم الأخلاق : "48" كنز العمّال: ۲: ."6١‏ المناقب 
(؟) الصحيفة العلويّة الأولى : ۷. مستدرك الوسائل: 4: 4. بحار الأنوار: 044 4 
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كان من أهم ما عنى به الإمام أمير المؤمنين َه تفسير القرآن الكريم الذي هو 
رسالة الله تعالى الكبرى لعباده » ومنهجه الكامل لما فرض عليهم من أحكام » وليس 
هناك أحد غيره أدرى بما في القرآن من ناسخ ومنسوخ » وعامّ وخا » ومجمل 
ومبيّن » ومطلق ومقيّد » فقد علمه النبى عة جميع ذلك . 

وقد صرح الإمام بذلك بقوله : «سَلُونَى عَنْ كتاب الله » فَوالهِ !ما رلت آَية مِنْ تاب 
اله فی ليل وَنهارِ وََامَسِرِء ولا مقام إلا وقد أََْأئِيها رَسول اله ب وَعَلَمَيي تَأويلّها». 

فانبرى إليه أحد قردة ذلك المجتمع ابن الكوّاء الدنس الخبيث ساخراً فقال له : 
يا أميرالمؤمنين » فماكان ينزل عليه » وأنت غائب عنه ؟ 

فأجابه الإمام : «كانَ يَحْفظٌ عَلَنَ رَسُولٌ لله يِه ما كان بزل عَلَيْه مِنَ المرْآنِ وَأنا 
غَاْبٌ عه حى أَفدِم عَلَْهِ يرنيه , وَيَقُولَ : يا على , نل اه بَمْدَك عَلَىّ كذا وَكَذَاء 
نويله كذ وَكَذاء فَيُعَلْمنِى تنزيله وَتَويلهُء!"). 

لقد عهد النبى يِه إلى الإمام أمير المؤمنين لإ بتفسير جميع ما نزل عليه 
من كتاب الله العظيم » وبيان محتوياته » ودقائقه وأسراره. وعلى أي حال » فإنًا 
نعرض إلى ما أثر عن الإمام ا من تفسير بعض الآيات » وفيما يلى ذلك : 


)۱( بار الأتوار "3 5: 4 الاحتجاج : 7"5 ١‏ . 


( يسم الله الرّحْمْن ارجم © 
الْحَمْدَ له رب العالمِينَ ‏ © الرَحْمْنٍ الرّحِيم © مَالِكِ يوم الدَّينِ 
© إياك تَعْبد وَإِياك نستَعِينٌ @) 


هنا بحوث فى المقام » نعرض لها حسب ما أثر فيها عن الإمام ا : 


البسملة جزء من السورة 
اما الله فين كر من السووة د عة الكسعة ت وق وروت النصوسن عدن 
الإمام ا فى جزئيّتها من كل سورة. 


ك © 


قال :وَالْبَسْمَلَهُ ِى أَوَلِ كل سُورَة أيه ية منهاء وَإِنّما كان يَعْرَفُ انْقِضاءٌ السُورَة 
برها اتداء للأخرى » وما أَنْرَلَ اله تعالى كتاباً مِنَ السّماء إلا وَهِىَ فاتِحٌَه»!". 

وأكد الإمام لا أنّها جزء بالخصوص من سورة الفاتحة . 

قال اقلا : «إنها - أي البسملة مِنَ الفاتِحَة , وَإِنَّ رَسُولَ لله ب كان يَقْرَأها وَيَعُدُها 
آيَهٌ مئها , وَيَقَولَ : : فاتِحَةٌ الكتاب هى | بع المثاننى 76" . 


© .66 عيون أخبار الرضا لا : ۲ ۷۰ الحدیث‎ .٠ :١ و (۲) مواهب الرحملن:‎ )١( 


حسفا 5 
ا 
بنود البسملة 
أمّا بنود البسملة وفقراتها فهى : 
الله 4 
وهو علم لتلك الذات المقدّسة التى لايحيط بمعرفتها وكنهها إلا هو عالم 
الغيب والشهادة الكبير المتعال » وقد عرف علميّته له حتّى فى زمان الجاهلية . 
قال لبيد : 
اكل شىء ما خلا الله باطِلٌ ١‏ وَكُلٌ نَعِيم لا مَحالَةَ زَائِلُ 
«الرّحمن » 
وصف الخالق العظيم نفسه المقدسة بالرحمة دون سائر صفاته الكمالية ؛ وذلك 
للتدليل على شمول رحمته وعمومها للجميع » للمسلم والكافر على حد سواء . 
وعن الإمام أمير المؤمنين.9ة: «الرَّحْمنٌ العاطِفٌ عَلئ خَلْقِهِ بالرّرْقء لايَفْطُمُ 
عَنْهُمْ مواد رةه وَإِنِ انطو عَنْ طعي . 
و الرحيم 4 
الرحيم من صفات المبدع العظيم ١‏ وهى من إفاضته المختصة بالمؤمنين » قال 
تعالى : ( وَكَانَ بِالمُؤْمِئِينَ رَحِيما 4!'". 


اهمية السورة 
وهي من أهم سور القران الكريم ١‏ وقد روى الإمام أمير المؤمنين لاء عن 
جح بحار الأنوار: ۸۲: »5٠0‏ الحديث .٤۷‏ 


.٠١ : تفسير الإمام العسكري‎ .6 :١ : تفسير الأصفى‎ .۲١ :١ مواهب الرحمئن:‎ )١( 
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O 11 ا‎ BSD 
: النبى له فى شأنهاء قال‎ 

«لْقَدْ سَمِعْتُ رَسول اله ل ؤل : قال اله عر ول : قسَمْتٌ فاتحة ِحَةَ الکتاب بَئنِي 
ن دي له بي ويها غاي ولي مسأل 

إذا قال الْعَبدٌ : م بشم لله الرّحْمْنٍ الحم 4 » قال اله جَل جَلَالهُ:بَدَأ عبْدِى با..يى » 

لعل أذ كع له مره وباك له فى أَحْوالِه. 

فقإذا قال : (َالْحَمْدُ ل رَبّ الْعالَمِينَ 4 » قال ال جل جَلَالهُ: حَمِدَنِى عَبْدِىء 
م ل َعم الي لَه ن عِْدِي » وَأ ابلايا الي قث عَلْهُ بَطولي» أَشهدكَمْ 
ل ال رة كما دقعت عَنْهُ بايا 
الدنيا. 

وَإذا قال : (الرّحْمْن الرّحِيم » . قال لله جَلَّ جَلَالهُ: شَهِدَ ٍى عَبْدِي أَنَى اليَحْمنٌ 

فقإذا قالَ: مالك يوم ادن 4 قال اف تَعالئ: أُشْهدٌكُمْ كما اغْتَرَفَ بای 
2111 


قإذا قال: (ِإِيّاكَ تَعبْدُ 4 . قال الله عَرْ وَجَلَ: صَدَقٌ عَبْدِى » إيَاى يَعْبْدُ » أُشْهدٌكُمْ 
ائِيُُ عَلى عِبادَته نُواباً يعبط كل مَنْ خالَقَهُ نى عِبادَته لى. 
فإذا قال: ( وَإِيّاكَنَسْتَعِينُ 4 , قال اه تعال : ِى اسْتَعَانَ عَبدِي وَل التَجَأ أشهد كُمْ 


ا م 


عِيتنهُ على أَمره , وَلأَغِيدنَهُ فی شَدائِدِو» وَلآحُذَنَ يد يوم م نوائبه. 


قإذا قال : اهنا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ» إلى آخر السورة . قال اله عر وَجَلُ: هلذا 
52 وده 66 ا Spl‏ ٤ه‏ وم وي را همم 
لِعَبِدِى » ولعبدى ما سال . وقد اسْتَجَبْتَ لعبدى واعطيته ماأمل. وَآمَنته ممًا 


و( 


وهذه السورة من أفضل سور القرآن الكريم فقد جعلت جزءاً من الصلاة التى 
هي من أفضل العبادات في الإسلام » والبحث عنها يقع فى جهات وهي : ۰ 

مكان نزولها 

نزلت هذه السورة المباركة فى مكة المقدّسة »كما ورد عن الإمام على لاء ويدل 
على ذلك أنّ انين تقل كان مضاى قن دك ا جور من العاف د ان 


وتسمّى هذه السورة المباركة بعدّة أسماء منها مايلى : 
الفاتحة 
سمّيت هذه السورة بالفاتحة لأصالتهاء وتفرّع سائر القرآن منها ". 
السبع المثانى 
من أسماء هذه السورة « السبع المثانى » » سمّيت بذلك إما لتكرارها فى الصلاة » 
وإما لأنّ المثانى اسم للقرآن الكريم . وفاتحة الكتاب سبع آيات » وهى من أعظم 
آيات القرآن العظيم قال تعالى : ( ولقد آنَينَاكَ سَبْعا مِنَ المَثَانِى وَالقَرْآنَ العَظِيم 04" . 
معنى الحمد 


الحمد : هو الثناء على نعم الله تعالى التى لا تحصى » وروي عن أمير المؤمنين ا 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن: .٩ :١‏ أمالى الصدوق: ۲۳۹ و ٠74٠‏ الحديث .۲٠۴‏ عيون 
أخبار الرضا لكلا : ۲: ۲۹۹ و0١77‏ » الحديث 69. 

(۲) مواهب الرحمئن ٤۷ :١‏ و .٤۸‏ شرح أصول الكافى : ۵: ۲۷۷. 

.۸۷ :١6 الحجر‎ )*( 


CO ER ا اوک‎ 


1 : ََ م ت 2 - م7568 م o7‏ م لے 4 كم ت 
فى د تفسيره للحمد : (إن اله عرّف عباده بعض نعَمِهِ عليّهم جملا إذ لا يَقَدِرون على 


ص- 
o4 ©‏ 


مَعْرفَةجَمِيِها بالنّْصِيل لِأنّها ار ِن أنْ نُخصئ أو تُعْرَفَ , فقا لَُمْ: قولوا الْحَمْدٌ له 
TT‏ 
( رَبٌ العالمِينَ 4 

الرَبٌ : هو الخالق والمكوّن . والمحيى والمدبر لجميع الكائنات الحيّة وغيرها 

بجميع ذاتياتها وشؤونها» وروي عن الإمام ا في تفسيره لربٌ العالمين : 
٠ 9 ۳‏ م2 ر 0 2 7 و م 

«مالك الجماعات من كل مخلوق من الجمادات والحيوانات وخالقهم » وسائق 
لوقي a‏ افد N E AE CR E‏ 
ارزاقهم إليهم من حيْث يعلمون ومن حيث لا يعلمون › يقلب الحيّوانات بقدرته › 
وَيَغذوها مِنْ رِرقهِ » وَيَحُوطها كته » وَيُدِيرُ كلا مها بِمَضْلَحَتِِ » وَيْمْسِكَ الجَّماداتِ 


ر اة 2 د e‏ ر 2 ره 2 Ps‏ م 7 - 7 
بقدرته » وَيَمسك المتصل منها ان يتهافت » ويمُسك المتهافت أن يتلاصق . ويمسك 


ت 


e 7 2‏ ت ف ° 58 5 5 9 ° 4 َه ٤ 2 < 4o‏ ۲ 
السّماءًَ أن نَقَعَ على الأزض إلا بإذنه » وَالآرْضٌ أن تَنْحَسِف إلا بأره...»". 


« الرّحمن الرّحِيم »4 
تقدّم تفسيرهما في البحث السابق » فلا حاجة لإعادة الكلام فيه . 
( مَالِكِ يَوْم الذين 4 
أي امالك يوم الا خر اتی هی اع واد نهولا مق مون الدانيا»رلم بز عن 
إمام المتقين تفسير له . 
< إِياك تغبد وَإِيَاكَ نَسْتَعِينٌ » 


المراد : إنَا نعبد الله تعالى ولا نعبد غيره» ونستعين به ولا نستعين بسواه» 


.٠١ و 508 » الحديث‎ ٠٠١ نقلاً عن العيون: ؟:‎ » 14 :١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 
.٤۹ :۱ مواهب الرحملن‎ )۲( 


بو( 
ودل الضمير المنفصل على الاختصاص »كمانص على ذلك علماء النحو. 
«اهْدِنًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ » 

روي عن الإمام طا أنه فسّر هذه الآية بقوله : «أدمُ لَنا تَوْفِيقَكَ الى به أَطَعْناكَ 
في ما مض بن باينا حى تلك ليك في مُستفبلٍ أغمارناء!١0.‏ 

وروي عن الإمام لإ أن المراد هو كتاب الله تعالى . 

وقيل : إن المراد به هو الإسلاء". 

( صِرَاط الَّذِينَ أَلْعَمت عَلَيِهمْ غَيْرِ الْمَفْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَآلْينَ » 

روي عن الإمام أمير المؤمنين لا أنّه فسّر الآية بقوله : «اهّدِنا ضراط الذين ايت 
عَلَْهمْ بالنّوفِيقٍ ديك وَطَاعَتِكَ » لا بالمال وَالصّحَة ‏ نهم قد يَكُوُونَ كُقاراً أو قسَاقاً. 

قال : وَهُمُ الَّذِينَ قال الله فيهم: ( وَمَن بطع اله وَالرَسُولَ فَأُولئِكَ مح الّذِينَ َعَم لله 
نهم من لين وَالصّدبِِينَوَالشهَدَاءِ وَالصَلِحِينَ وَحَسّنَ اولك رَفِيق !1402 

وروي أنّ المراد بالمغضوب عليهم هم اليهود أعداء الله وأعداء رسوله » والمراد 
بالضالين هم النصارى الذين ضلوا عن الحقٌّ واتّبعوا أهواءهه!*). 


.٠١ الحديث‎ » ٤٤ : تفسير الإمام العسكري ا‎ .٠١ :١ مواهب الرحمئن:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: ٠۲۸ :١‏ وقيل : إل الصراط المستقيم: هو الإمام أمير المؤمنين ل » كما عن 
تفسير العيّاشى : :١‏ 74 » الحديث 80؟. 

.39 :٤ النساء‎ )*( 

)٤(‏ الميزان في تفسير القرآن : :١‏ 8". تفسير الإمام العسكري نْظةِ : لاغ و 44» الحديث ؟؟. 
بحار الأنوار: ٠١ :۲١‏ » الحديث ۲. 

(6) مجمع البيان: ."٠ :١‏ فتح الباري : ۲ 04 . تفسير الرازي : .١16١ :١‏ تفسير القرطبى : 


. ١1١6-١ 


الا كك 1١‏ 

ر طم A‏ 
وبهذا ينتهى تفسير سورة الفاتحة التي هي من أهم سور القرآن الكريم » فقد 

جعلت جزءاً من الصلاة لا تصح بدونهاء وفى الحديث: لا صَلَاةٌ إلا بفاتِحَة 

الكتاب». 


وهى مدنيّة كلها إلا آية واحدة 


وى 


وهی : ( وَاتَقَا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم تُوَفَى كل تفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ 
لا يُظَلَمُونَ 4" . فإنها نزلت فى حجّة الوداع بمنى 
وعدد آياتها مائتان وست وثمانون آية » وهو العدد المروي عن الإمام أمير 
المؤمنين لاء ونحن لانستوعب تفسير جميع سورة البقرة» وإنما نذكر تفسير 
خصوص الآيات التى روي تفسيرها عن أمير المؤمنين كا : 
«ختّم الله على قلوبهم وَعلىئ مع سَمْعِهِمْ وَعلىئ ابصَارهِم غشاوة 
لهم عَذَابَ عَظِيم 4 7) 
وِحَنَمَ اله على قلوبهن 4 ؛ أي جعل على قلوب الكافرين غطاءً فلا ينتفعون 
بالمعارف الالنهية » وقد ذكر تعالى ذلك بقوله : (... وَجَعَلْنَا على لوبهم أَكِنةٌ أن 


.۲۸١ :۲ البقرة‎ )١( 
.36 :5 (؟) الأنعام‎ 


a‏ دغ 2ے و 5 ر 
فت 12 لم ل 2 كو جنا او وفيا حل انو و ی ا ا ا ۳¥ 
sll‏ أيه a‏ 112 1 وام a‏ 
وكذلك قوله تعالى : «کلا پل رَانَ على قلوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ 4" . 
وروي عن أمير المؤمنين م تفسير هذه الآية: «سَبَق فِى عليه تعالى أنهم 
لا يُؤْمُِونَ فَحَمَمَ عَلى قلوبهم وَسَمْعِهمْ لِيُوافِقَ قَضاؤة عَليْهِمْ عِلمَهُ فيهم » ألا تَسْمَعْ قولة 
١ 2‏ دوه ترم دمو اه ل ع (Y)‏ )۳( 
تعالئ: ١‏ ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم » لام 


- 


« هو الذى خلق لكم ما فى الازض جميعا ثم استوّئ إلى 
السَمَاءِ فسَوَاهنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وهو بكل شئء عليم 4 ر 
من يعم الله الكبرى على الإنسان أله خلق له ما فى الأرض من النباتات 
والحيوانات لينتفع بها انتفاعاً ماديا » وقد نظر الإمام أمير المؤمنين لإ إلى الجهة 
المعنوية أي خلق الله تعالى ما فى الأرض للنظر والاعتبار. 
قال : «هُوَ الذى حَلَقَ لَكُمْ ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعاً لتَعْتَبرُوا به وَلَِتَوَصَلُوا به إلى 
رضوانه » وَتَنوَهُوا به مِنْ عذاب نيرانه » تم سوئ إلى السَّماءٍ أَخَدَّ ِى خَذْقِها وإتفانها 
فسواهن سبع سماوات . وهو بكل شئء عليم . ولعلمه بكل شئء علِمَ المَصالح فخلق 
ما فی الأَرْضٍ لِمَصَالِحِكُمْ يا بَنِى آومَ...»(4). 
وإ قَلنَا للمَلائكّة اسْجُدُوًا لادم فَسَجَدُوا إلا إبليس أبَى 
ا ةر ال كر ل ا سا جکر 
وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ من الْكَافِرِينَ 4 9) 


.١5 :۸۳ المطففين‎ )١( 

(۲) الأنفال م: ۲۳. 

(*) مواهب الرحمئن: :١‏ ۸۵. تفسير غریب القرآن : .٤۹۷‏ 

›» ٤١ :١ تفسير نور الثقلين:‎ .١ الحديث‎ » ٠ :" مواهب الرحمئن: 7 . بحار الأنوار:‎ )٤( 
.1۷ الحديث‎ 


ر 


عي بورح 
لما خلق الله تعالى آدم أمر ملائكته بالسجود شكرا لله تعالى مع قصد التهنئة › 
فأبى إبليس واستكبر » فقد رد على الله تعالى أن آدم لق من طين » وإبليس لق 
من نار» والطاقة النارية أفضل من التراب » فقد أخذ بالقياس . 
وقد سأل يهودي الإمام أمير المؤمنين ا عن معجزات النبئ به فى قبال 
عراف ا نكال ابهذ م ا ال ا فول فل ميد ا 


من هذا ؟ 

فقال الإمام!2ة : «لَقَدْ كان ذلك ء وَلكِنْ أَسْجَدَ الله لادم مََائِكتهُ , إن سَجُودَهُمْ له 
َم يكن سجُودَ طاعَة . وَإِنَّهُمْ عدوا آدَمَ مِنْ دُونِ لله عَرّ وَجَل » وَلْكِنٍ عرفا لادم 
بالفضِيلَة » وَرَحْمَةُمِنَ اف له » محمد بب أطي ما هو أَقْضَلُ مِنْ هلذاء إن لله جَلّ 
وَعَلَا صَلَئ عَلَيْ في جَبَرُوِهِ وَالْمكائكةٌبأُْمَعِها وَتََبَد اْمُؤْمِنِينَ بالصَّاة علي هذه 


زبادة لهب . 


ِرَاسْتَِينُوا بالصَبْر وَالصَاَاة وَإنََّا لَكبيرَة إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ » 


أمر تعالى بالاستعانة بالصبر وهو الصيام فيما إذا نزلت بالانسان كارثة أو أهمّه 
أمرء فإِنّه من الوسائل لإفاضة الله تعالى بإزالة ما نزل بالإنسان من هم » وكذلك 
أمر بالاستعانة بالصلاة فإنّها أيضاً من الوسائل التى يستدفع بها البلاء» وكان 
أمير المؤمنين لإ إذا هاله أمر فزع إلى الصلاة وتلا هذه الآية!" . 


٠۲۹ :۱۰ نقلاً عن الاحتجاج : ۱ .. بحار الأنوار:‎ » ٠۲١ :١ : الميزان فى تفسير القرآن‎ )١( 
.١ الحديث‎ 

(۲( أصول الكافى : ": ٠‏ تفسير القرطبى : .١7١ :١‏ تفسير الرازي : 4: 171 » وفيهما : « حر 
به » يدل «هاله » . 


577 و ران کر E ODS Ta E û‏ وها E E AE 8 a E E‏ ۳۹ 
وأثرعن الإمام جه أنه قال : «إذا نَوَلَتْ بالرّجْلٍ النَازِلةٌ الشَّدِيدَةٌ قلَيِصُمْ فَنَ لله تعالى 
تقول : ( اسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصَّلَاةِ 4 يَعْنِى الصّيامَ ا العا 
تون مدط ف إن اق ف E‏ برو ل ال N‏ 
الذين بظنون انهم ملاقوا ربهم أنه ليه رَاجِعُونَ 4 (3) 
نزلت هذه الآية الكريمة فى الإمام أمير المؤمنين لإ » وفي الصحابى العظيم 


فشر الإما أمير المؤمنين ل هذه الأية قول :0 يَعْتِى يُوقِنُونَ أَنَهُمْ يُبْعَنُونَ 


ری 
2 


وون ويكاسيون.. و يرون بالتُواب وَالعِقاب. وَالظَنٌ هاهُنا البَقِينُ»!". 


٠ اع‎ 


( وَاتقوا يَوْما لا تَجْزِى نفس عن تفس شيا وَلا يبل مِنْهَا شفاعة 
ولا يُؤْحَذ منها عَذل وَلَا هم ب ينْصَرُونَ 4 ) 


إن للأنبياء وأوصيائهم والمتّقين منزلة كريمة عند الله تعالى » وهو الذي يتولى 
جزاءهم على ما عانوه من جهد شاق وعسير فى هداية الناس » وأنّه تعالى يرفع 
شأنهم ويعلى قدرهم فى يوم الجزاء الأكبر . 

وقد روى الامام أمير المؤمنين لا عن رسول الله ل أنّه قال: «مَنْ لم يُؤْصِنْ 
ِحَوْضِى فلا أَوْرَدَه لله حَوْضِى ‏ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِشَفَاعَتِى فََاأَنالَُ لله سَفاعَتَى ». 
مِنْ سَبيلٍ »!' 


)0( من لا يحضره الفقيه: ۲: ٤۷‏ . الكافى : ٠۳ :٤‏ و 614 الحديث ۷. 

(؟) مواهب الرحمئن: .5١5 :١‏ الميزان فى تفسير القرآن: .١16* :١‏ التوحيد: 7717. تفسير نور 
الثقلين: :١‏ 5لا و ۷۷» الحديث .١۸۳‏ 

(۳( أمالى الصدوق: 5. عيون أخبار الرضا لكلا : ۲ 6؟١»الحديث‏ ف از اتو که 


ا ررر 


وَإِذْ قال مُوسَئ لِمَوْمِهِ با قوم إِنُكُمْ طَلَمتُمْ أنفسَكُم بانْحَاذِكُمْ 
r 7‏ و 


الیل فَتوبُوا إلى بَارِنِكُمْ فاقوا أَنفْسَكُمْ دَلِكُمْ حير َكُمْ عند 
بَارِئِكُمْ فاب عَلَيْكُمْ نه هُوَ الاب الرّحِيم 4 


قال الإمام أمير المؤمنين ك3 : في تفسير هذه الآبة : «قالوا لِمُوسئ: ما وشا ؟ 
قال: يمل بَعْضْكُمْ بَمْضاً فَأَحَدُوا السَّكاكِينَ فَجَعَلَ الرَّجُلْ يتل أَحاء وَأَباه ونه » واف 
لا ياي مَنْ قَتَلَ » حى فيل مهم سَبْعُونَ ألفاً. فَأَوْحَى الله تَعالئ إلى مُوسئ: مَُرْهُمْ 
قروا يدِيْهُمْ » قَد عُفِرَلِمَنْ يِل » وَتِيبَ على مَنْ بَقِي ۲ . 

وفى تفسير القمّى ٠:‏ أن موسى لما خرج إلى الميقات ورجع إلى قومه وقد عبدوا 
العجل » قال لهم موسى : يا قوم وإنكُمْ ظَلَمْتُم أنفسَكُم اناكم لجل فنوبوا إلى 
بَارنِكُمْ فَاقتلُوا أَنفُسَكُمْ 4(" . 

فقالوا له : كيف نقتل أنفسنا ؟ 

فقال لهم موسى : اغدواكلٌ واحد منكم إلى بيت المقدس ومعه سكين أو حديدة 
أو سيف » فإذا صعدت أنا منبر بني إسرائيل فكونوا متلثمين لا يعرف أحد صاحبه 
فاقتلوا بعضكم بعضا. 

فاجتمعوا سبعين ألف رجل ممّن كانوا عبدوا العجل إلى بيت المقدس » فلمًا 
صلَى بهم موسى وصعد المنبر أقبل بعضهم يقتل بعضاً حتى نزل جبرئيل فقال : قل 
لهم يا موسى : ارفعوا القتل فقد تاب الله عليكم » فقتل منهم عشرة آلاف » وأنزل الله : 


ج ۸: 19» الحديث .٤‏ 

)١(‏ الدرٌ المنثور: :١‏ 59. المستدرك : ۲: .58٠‏ كنز العمّال: ۲: .٤1۷‏ الميزان فى تفسير 
القرآن: ٠۹۰ :١‏ . 

(؟) البقرة ": .٥٤‏ 


SAP Es‏ ل 
د و ر 5 
ومن أظلم مِمّنْ مع مَسَاجدَ الله أن يُذْ كَرَ فيا اسْمُهُ وَسَعَى فى 
خَرَابِهَا أولئك ما كَانَ لَهُمْ أن يَدْخُنُومَا إلا حَائِفِينَ لَّهُمْ فى ادنب 

خِزْىٌ وَلَهُمْ فى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمْ 4 3© 
دلت الآية على ذم من يمنع مساجد الله تعالى أن يتعبّد بهاء ويذكر فيها 
اسمه » والمساجد هى الأماكن المُّعَدَة للعبادة والصلاة . 
وقد روى الشهيد زيد بن على » عن آبائه » عن الإمام أمير المؤمنين كا : 
«إنَّالْمَساجِدَ جَمِيعٌ الرْضِ ؛ لول الى ج : جْعِلَتْ لى الْأرْضٌ مَسْجداًء وَتُرايُها 
طهُورا»!". 
إن الذِينَ يَكْتمُونَ ما رلا ِن الات واد من غد ما ب س 
لاس فى الْكتَاب أولليك يَلْعَنّهمُ لله وَيَلْمتّهُمُ اللّاعُِونَ 4 (66) 
شجبت الآية الذين يكتمون ما أنزل الله من هدى واصلاح إلى الناس من أجل 
أغراضهم ومطامعهم الخاصّة » وفسّرها الإمام ل بالعلماء اذا فسدوا'. 
وإ هكم إِله وَاحِدٌ لا إل إلا هُوَ الرَحْمْنٌ الرَحِيمْ 4 3 


ال و اجن لا شولك لتاقن مكة :ولا به لاف 
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لی رر 


وقد أثر عن أمير المؤمنين ا في تفسير الواحد ما يلى : سأله أعرابى فى حرب 
الجمل فقال له : أتقول إنّ الله واحد ؟ 

فثار عليه الناس » فنهرهم الإمام » وقال لهم : «دَعُوهُ فَإِنَّ الذى يُرِيدُهُ الأغرابئٌ هو 
الذى تُرِيدَهُ مِنَ القَوم». 


القؤل في 


ا 


0 7” و‎ a 
ن الله واحد على اربعة‎ 


ثم وججه الإمام كلامه صوب الأعرابى قائلاً: إن أ 
أقسام: 
َوَجْهانٍ لَا يَجُوزانِ عَلَى الله عَرّ وَجَلّ » وَوَجْهانِ بان فيه . 
َأَمّا اللّذان لا َجُوزان عَلَْهِ فَقَوْلَ القائل وَاحدٌ يَقَصِدٌ به بات اداد نها 
لا يَجُورٌ لان ما لئان لَه لَايَدْخُلُ فی باب الْأَعْدادِ » أَما ری أنه َفْرَمَنْ قال : إِنَّهُ الث 


اة » وَقَوْلَ القائل هْوَ واحِدٌ مِنَ النّاس » يُرِيدُ به النّْعَ مِنَ الجنْس , فهلذا ما لايَجُورٌ 


ر و ےه رة 2 2 و دم 
عليه لانه تشبيه وَجَل رَبْنا عن ذلك وتعالئ. 


o‏ لك ا 23 َو ET‏ و و وه م وى ره ره ور 
كذلك ربنا. وقول القائل إنه عز وجل احدى المعنى » يعنى به انه لا ينقسم فِى وجود 
دي مك a e a‏ 
ولا عمل وَلا وَهْم » كذ لك ربا عر وََجَل»)! 
ر ر ع - 9 0 7 ره 2 2 
ط وإذا سالك عِبَادِى عنى فإنى قريب اجيب دعوة الداع إذا 
١ E 5 ry 5‏ تار وم ر جور > 
دعان فليستجيبوا لی وليؤمنوا بی يَرشُدُونَ 4 (7) 
دلت الآية بأوضح بيان وأجمل أسلوب على استجابة الله تعالى لدعوة عبده 
فهو قريب منه . 


يقول الإمام أمير المؤمنين ل فى وصيّته لولده الإمام الحسين نيه : 


.۸۳ : التوحيد‎ .١ نقلاً عن الخصال : ۲ » الحديث‎ » 5١٠8 :١ : الميزان فى تفسير القرآن‎ )١( 


س وی ا ل E‏ 


تم جَعَلَ - أي الله فِى يَدَيْكَ مَفاتِيح خَرَائِه ما أَذْنَ لَك فيه مِنْ ماله » فَمَتَى 
ونت اسْتفْتَحْت بالدّعَاء أبََابَ نميه وَاسْتَمْطرْتَ شآبيب رَحْمَي »فا َك إِنِطَاء 
إجابته . إن العَطِيّةَ عَلَى قَذْرِ النيّة. وَرْنمَا خُر عَنْكَ الإجَابَة ٠‏ ليكونَ ذلك أَعظمْ 
لأَجْر السَائِلٍ » وَأَجْرَلَ لمَطَاء الآمِلٍ. 

رما الت ايء فا ْنا اتيت خَرا هاجلا أ جلا أو ضرف عَنْك 
لما هو خيرٌ ر َك فرب مر قَدْ طبه فيه هَلَاكُ دينك لَوْ أُوتيته » فَلْتَكُنْ مَسَاكَ فيما 
قى لك جَمَالَهُ » وَيُنْمَى عَنْكَ وَبَالَهُ ؛ فالمَال لا يَبْقَى لَك ولا بى ل37 . 

وجمع كلام الإمام لإ فوائد الدعاء » وأنّه ضرورة للمؤمن» كما جمع بعض 
الأسباب التى تتأخر فيها إجابة الدعاء . 


( تلك الرُسلَ فَضَّلَنابَْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ منم من كَلْم لله وَرَقع 
بَمْضَهُمْ دَرَجَات وَآََيْنَا عِيسَى ابْنَّ مَرْيَمَ بيات وَأَيِّدَنَاهُ برُوح 
القدّس وَلَوْ شَاءَ لله ما اقْتتلَ الَّذِينَ من بَعْدِهِم مّن بَعْدِ ما جَاءَنْهُمُ 
اينات ولكن اختلفوا نهم من م ينهم من كفر ولو اء ل 
الوا كنل نعل ما را > 9) 
حكت الآية تفضيل الله تعالى لبعض رسله على بعض » وقد فصل تعالى نبيّه 
العظيم محمّداً إل على جميع النبيّين » وخصّه بالقرآن الكريم » وقد أيّد تعالى نبيّه 
الكريم عيسى بن مريم ل بالبيّنات » كإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من وسائل 
الإعجاز والتأييد التي وللك علن بوه : 


(۱( نهج البلاغة : ۲: 4. بحار الأنوار: ۰ ۰۰ و ۳١١‏ الحديث ۴۸. تفسير نور الثقلين: 
١‏ هوالحديث 0٩۱‏ . 


/ سا م 
د 
وأفادت الآية وقوع الفتن فى الأمم السابقة من بعد ما جاءتهم البيّنات » فمنهم 
وقد استشهد الإمام ا بهذه الآية حينما سأله شخص فقال له :يا أمير المؤمنين» كَبّر 
القوم وكبّرنا» وهل القوم وهلّلناء وصلى القوم وصلّيناء فعلى ما نقاتلهم ؟ فقال لا : 
على هلذه الآيّة - وقرأها فَنَحْنٌ الذِينَ آمنَا وَهُمُ الذِينَ كَفَرُوا» . 
فقال الرجل : كفر القوم وربٌ الكعبة ! ثم حمل فقاتل حتى قتل(١‏ 
(با ها الذِينَ آمنُوا فقوا مِنْ طيْباتِ ما كَسَبْكُموَِمًا أخرَجنا 
لَكُمْ مِنَ الأرْضٍ وَلَا نه 2 ا 
إلا أن تُْمِضُوا فيه وَاعْلَمُوا أن لله غَنِنٌ حَمِيدٌ 4 3© 
قال ا فى تفسير بات ما كَسَيْتُمْ 4: «هِى الذَّهَبٌ وَالْفِضَّةُ؛, والمراد : 
( وَمِمًا أَخْرَجْنا لكُمْ مِنَّ الآرْضٍ 4 يعنى من الحبٌّ والثمرء وك شىء عليه زكاة!"" . 
ار يُنفقون أموّالهم بالليل وَالنْهَار سِرًا ولاه ؛ 0 
َجْرُهُمْ عِندَ رَبْهِمْ وَلا حَوْفٌ عَليْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 709 


نزلت هذه الآية فى الإمام أمير المؤمنين لا » كان معه أربعة دراهم فتصدّق 


بواحد ليلاً» ويواحد نهاراً » وبواحد سرا وبواحد علانيّةٌ » فنزلت هذه الآية : (الذينَ 
ينفِقُونَ أَمْوَالّهُم بالليل وَالتَهَارٍ سرَا وَعَلَانية e‏ 


.504 :١ تفسير نور الثقلين:‎ .158 :١ الاحتجاج:‎ .١58:١ : تفسير العيّاشى‎ )١( 
۷ ۹ : تفسير روح المعانى : ۳: ۳۹. تفسیر ابن كثير‎ .۱ :١ (؟) الدرّ المنثور:‎ 
۳٤١:١ مجمع البيان : ۲: ۷ فنا قفنت ال ایی طالت‎ .٠١١ :١ تفسير العيّاشى:‎ )۳( 


.٠۷١ :٦١ بحار الأنوار:‎ 


جميع آيات هذه السورة المباركة مدنيّة » وعددها مائتان 


ونعرض لبعض الآيات التى أثر تفسيرها عن الإمام أمير المؤمنين لإ حليف 
القرآن ورائد الحكمة والبيان. 


وو وي و 
الاب وَأَحَ مُتََابِهَاتٌ ناما الذي في قُلُوبهِم ربع ي فيتَبعُونَ 
مَا تَشَابَهَ منْهُ ابْتَمَاءَ الفنَْة وَابْتِعَاءَ ويله وت غلم أرب إلا 


و نى العلم يَقَولونَ آمنّا به کل من عند رَيَْا وَمَا يد كر 


ا e‏ بالغة الأهمّية وهى : 
١‏ - إن القرآن الكريم فيه آيات محكمات » واختلف في معنى المحكمات على 


eS لاسي‎ 


.۳۹٤ :۲ التبيان:‎ 2۹ :١ : مجمع البيان‎ (١0) 


ع رر 

۲ - إن القرآن المجيد فيه آيات متشابهات » وأوجه ما قيل فى المتشابهات أنَّها ما 
اليك المرادمتها ر وا الامام امبر اله ستو لظ ی رت ن 
عن كلا الأمرين بقوله : «ما مِنْ آية إلا وها اريه مَعان: ظاهرٌ وَباطِنٌ » وَحَدٌ وَمُطَلمٌ؛ 
َالظَاهِرٌ التكَاوَةٌ وَهِى مَدْلُولُ الَفْظِ وَظَاِرٌه » وَالْبِاطِنٌ الْمّهُم» وَالْحَدٌ هوَ َحْكامٌ الْحَلَالٍ 


وَالحَرام » وَالمُطْلَعٌ هُوَ مراد لله مِنَ الْعبْدِ بها»(١).‏ 


۳ - إن الله تعالى ذم الذين يتبعون المتشابه ويحتجّون به على باطل آرائهم 
وعقائدهم ابتغاءً للفتنة والفساد » وقد نعى الإمام أمير المؤمنين هؤلاء وذمّهم بقوله : 
بلک القضِيةٌ ينها عَلَى بره فََْكُمْ فيها بخلافِ قَوْلِه ‏ كم جوع الَا بلك عند 
امام وهو أحد أئمّة الضلال الى اسْتَفْضَاهُم , فَبُصَوّبٌ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَإِلهُهُمْ 
واد وهم وَاحِدٌ » وَكِتَابّهُمْ وَاحِدٌ ! امهم الله سُبْحَائَهُ بال حتاف فَاَطَاعُوهُ ؟ 

آم نهَاهُمْ عله فَعَصَوُْ ؟ 

آم رل الله سُبْحَائَهُ ينا تاقصاً فَاسْتَعَانَ بهم عَلّى إِنْمَامِهِ ؟ 

ام كَانُوا شُرَكَاءَ لَه ء فَلَهُمْ اَن ولوا , وَعَلَيْهِ أن يض ؟ 

ام اَنَل اله ديناً نَامَاً فََصَّرَ الرَسُولُ 4 عَنْ تَبليغِه وَأدائه؟ وال سَبْحَانَهُ يَقُولَ: 
ما فَرَطْنَا فی الاب ين شَئْءِ 4!') ؟ وَذَكَرَ أن الاب يُصَدِّقُ بَمْضّهُ بَْضا ونه لا 


اتلاق فيه فَقَالَ سُبْحَائَهُ: ( وَلَوْ كَانَ من عِندٍ غَيْر الله لوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا »!1 


Vr: : تفسير الصافى : ۱: 5957. الميزان فى تفسير القرآن‎ )١( 
.58 :5 الأنعام‎ )۲( 
.۸۲ :٤ النساء‎ )*( 


د او طم سي لدو وي SDSS EE‏ مسبو 
إن القرَآنَ ظَاهِرَه يق » وَبَاطِهُ عَمِيقٌ » لا تَفْنَى عَجَانبه » وَلَا نَنْقَضِى غَرَائِبهُ؛ 
وَلَا تكسف الظَنّمَاتُ إلا پى" 

٤‏ - إن القرآن الكريم لا يعلم تأويله والوقوف على حقائقه وأسراره إلا الله تعالى 
منزل الكتاب هدىّ ورحمة » والرّاسخون فى العلم » وهم المتقنون له » الواقفون على 
دقائقه » وهم أهل بيت الرّحمة ومعدن الحكمة » وأوصياء الرسول يَيْهُ وخلفاؤه 
على أمّته . 

وفى حديث للإمام أمير المؤمنين لها مع معاوية عرض فيه لذلك قال : 


9 


«يا مُعَاوِيَةُ » إن القَرْآنَ حَقَ ونور وَهُدىَ وَرَحْمَةٌ وَشِفاءً لِلْمُؤْينينَ » وَالَذِينَ 
لا يُؤْمنُونَ فى آذانهم وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيهِمْ عَمىَ . 

يا مُعَاويَة » إن الله عر وَجَلَ لَمْ يَدَعْ صِنّْفاً مِنْ أضنافٍ الصَّلَالة وَالدّعاةٍ إلى النَارِ 
إلا وَقَدْ وَدّ عَلَْهمْ وا حْتَجَ عَلَِِمْ فى اران » وَنّهئ فيه عَنِ الَباعِهم ‏ وأنرَل فِيهمْ قُزْآنا 
ناطقاً عَلَيِهِمْ » قَد عَلِمَهُ مَْ عَلِمَهُ وَجهلَهُ مَنْ جَهلَه » وَإنَي سَمِعْتُ مِنْ رَسُول الله كل 
يَقُولُ: لَيْس مِنَ الْقرْآنِ ا يد إلا وها هر وبَطْنَّ» ولا مِنْ حرفي إلا وَلَهُ اويل » 
ورتا عَم أوبلة إلا له والزاس وة في الم » . الزاځون خن آل محئ وَأمر ل 

سائر الامَة أَنْ يَقَولوا : آنا پو گل ِن عِند با وَما ‏ إلا ووا لناب وَأ سمو 
إليّناء وَقَدْ قال اله ( ولو رَدُوهُ إلى الرَسولٍ وَإلى أولى الأفر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الْذِينَ 
يَسْتَنِْطُونَهُ مه 4 هم الد بن الون عه لم19 


هذه بعض محتويات الآية على ضوء ما ورد تفسيرها عن أمير المؤمنين للا . 


.٠۳۹۰ :١ الميزان فى تفسير القرآن : ۳: ۸۲. الاحتجاج:‎ .5١ : نهج البلاغة‎ )١( 


(۳) مواهب الرحلمن: 6: 5. كتاب سليم: 7 ” بحار الأنوار: ۳۳ 100. 


اک الا 


إن الدّينَ عند الله الَاسْلَامُ وَمَا الَف الَّذِينَ ونوا الْكِتَابَ 


من بَعْدِ ما جاعم الل بنا يهم ومن ن فر بيات الله 


1 
إن اله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ » © 

حكت هذه الآية المباركة أن الدين عند الله تعالى هو الإسلام منقذ البشرية 
من الضلال » والهادي إلى طريق الحقّ . 

لأ نز مب بهم يَنْسبهَا أَحَدٌ قبلِى ‏ ولا ييا أحَدَ بدي ء السلا هو م 
التَسْلِيمُ » وَالتَسْلِيمُ هو ْوَ النَضْدِيقٌ » والتَضْدِيقٌ هوَاليَقِينٌ » وَاليَقِينٌ هُوَ الأداءُ , والأداء هُوَ 


سل إن لشت من ل اذه عَنْ رَأيهِ. 
يها الَا ء َك » دِينَكُمْ  ,‏ سكو بأد نه لإ الي في خير بر 
الحَسَنَة فى غَيْرِهِ » وَإِن السَيْعةَ فيه ُفْفَرَه وَالحَسََةَ فى 


«تولجُ اللَيلَ فى النْهَار وولج النَهَارَ ذ فى اللَيلٍ وَتَخْرِجُ 


الحَىّ مِنَ المَيّتِ تخ المَيّتَ مِنَ الْحَىٌ وَتَرْرْقُ مَنْ تَشَاءٌ 
بغیر حِسَات 4 
أفادت الآية الكريمة عظيم قدرة الخالق العظيم » فمن قدرته الهائلة ولوج اللّيل 
فى التهارء وولوج التهار في اليل » وذلك بإدخال أحدهما فى الآخرء 


)0( أي : لأعَرفنه . 
(؟) نهج البلاغة : »١‏ الحديث 6؟١»‏ وفيه: إلى والأداءٌ هو العمل ». تفسير القَمَى : 


:١‏ .أمالى الصدوق: ۲ تفسير مجمع البيان : 0۹:۲۴ . تفسير روح المعاني 


.1°:۳ 


2 ر 3 ار فقاما قم ءءء ةا ماما مم م6 6م .6666.6 606060662606066 60 2.0060 9ع 


ومن قدرته إخراج الحى من الميّت كإخراج المؤمن من نطفة الكافر » وكأخراج 
الميت وهو الكافر - من الحئ وهو المؤمن» ومن عظيم قدرته تعالى أنه يرزق من 
وا رطان TS‏ 

وتحدث الإمام ل بحديث رائع عن الرزق قال : 

١رز‏ ْقَاِ: رق طب وق طك » قإذ لم قاي أال. قلا تخيل 
هم سنك على َؤْمِكَ! كَقَاكَ كَل : يوم علئ ما فِيه ؛ قان تكن السَّةُ م مِنْ عمُرِكَ فَإِنْ 
له تَعَالّى سیک فی كُلَّ غَدِجَدِيدٍ ما قَسَمَ ل ؛ وَإِنْ لم تكن السَنَةُ م مِنْ عَمُرك 
فما نَضْئَعُ بالهَمٌ يما ليس لك ؛ وَلَنْ يَسْبِقَكَ إلى رِرْقِك طَالِبٌ» وَلْنْ يَفِْيَكَ عَلَبِ 
غالب ء وَلِنْ يبط عَنْكَ ما قد قَدَْرَ لک . 

ولا يَنَخِذِ المُؤْمنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلَاءَ مِن دُونِ المي ومن 


6ه © ص 


عر ارك اندي تنيز 01 فوا مِنْهُمْ تّقَاة 
ويحذ حَذْرٌكُمُ الله نَفْسَهُ وَِلَى الله الْمَصِيرٌُ 4 © 
نهت الآية الكريمة المسلمين عن انّخاذ الكافرين أولياء لهم » وعقد صداقة ومودّة 
معهم » وذلك لتباين الاتجاهين فانّجاه المؤمن الإيمان بالله تعالى » واتّجاه الكافر 
الكفر بالله » فكيف يلتقيان ؟ واجازت الآية اتصال المؤمن بالكافر للتقية وهو خوف 
المؤمن على نفسه وماله وعرضه منه » فاه يسمح له بالاتصال به . 
وقد أعرب الإمام ا فى بعض أحاديثه عن جوز التقية ومشروعيتها مع 
الخوف › قال لظلا : 


» ١4 1/ :© نهج البلاغة : 047 » الحديث ,” من لا يحضره الفقيه: 14: 87". بحار الأنوار:‎ )١( 
.5 الحديث‎ 


]| کک ١‏ 
ا وال 


أن تستَعم[ الي ِى ديك » فَإِنَ اله تعالئ يَقَولٌ: ولا بَجِدٍ 


e 


«وَأَمَرَكَ أي الله 
الْمُؤْمنُونَ الَْافِرينَ أَوِْيَاءَ » وَإِيَاكَ كم إِيَاكَ أن عرض للهلاك وَأَنْ رد ال الي 
امرك بها فانک شائط بدَمِك ودماء إخوانيك مُعَرَض لوال نَعْمَتك ا 
0 


فی أيُدى أعداء دين اله » وقد امرك الله تعالى بإعزاز زهم» 


«قَمَنْ حَاجَّكَ فيه مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلم َمل تَعَالَوْا نَدْعٌ 
بَاءَنَا وَأَبْنَاء كُمْ وَنْسَاءَنَا وَْسَاءَكُمْ وَأَنفْسَنَا وَأْنفْسَكُمْ ت بهل 
ََجْعَل لَعْنَة اله عَلَى الْكَاذِيِينَ 4 © 
نزلت الآية الكريمة حينما جاء وفد النصارى بزعامة رؤسائهم الروحانيّين 
النبى له فطلبوا منه المباهلة إلى الله تعالى أن يلعن الكاذب منهماء فاستجاب 
النبى ل SSE‏ العالمين فاطمة الزهراء ع , 
والحسن والحسين عه سبطيه وسيّدي شباب أهل الجنة » والإمام أمير المؤمنين ا 
اح عدر وی ا لت وشوج علق 0 
رسول الله يي ء وقد ذكرنا فى البحوث السابقة تفصيل هذه الحادثة وما تحمل من 
(إن أؤلى الاس إبْرَاهِيمَ للذينَ اتْبَعُوهُ وَهذا ال لنب وَالذْينَ 
موا َال وَلِىٌ الْمُؤْمِئِينَ » 
قال الإمام أمير المؤمنين لإ فى تفسير هذه الآية: 9إِنْ 
أَعَلمُهُنْ بِمَاجَاءٌوا به». 


م 
ا 


لى الاس بالانيياء 


o ا م مد مه 2 ع “سم‎ 0 0 APS 
نه تلا: إن أوْلَى الاس بِإبْرَاِيمَ لَلَذِينَ الوه وَهَذَا الت وَالذِينَ منوا يَعْنى‎ 


.۸۲ الحديث‎ » 7376 :١ تفسير نور الثقلين:‎ .۳۰۲ :١ : تفسير الصافى‎ )١( 


7 0 ذل عا ل ا 


مُحَمّدا وَالذينَ اتَبَعُوهُ » فلا تُمَيّروا. 
ثم قال : « إن وَلِىَّ مُحَمّدٍ مُحَمّدِ مَنْ أَطَاعَ اله وإِنْ بَعْدّتْ لَحْمَنهُ ؛ وَإِنْ عَدُوّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى 
اله وَإِنْ قَوْبَتْ IE‏ 
28ت م ون 7 > وس ع كوس 2ر اس عض 0 2 
ل وذ أخذ اله ميثاق النبيير لمَا اتيذكم من كاب وَحِكُمَة ثم 


وه مر 


حاءَ سول مضل مُصَدَّقَ لِمَا مَعَكُمْ لَمُؤْمِئنَ به وَلَتَنِصُوُنَهُ قَالَ 
َأَفْرَرْمْ وَأَحَذْتُمْ عَلى ذ ذل ضري قالوا أ َرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا 
وأا مََكُم مّنَ الشَاهِدِينَ 4 © 
قال الإمام ل فى تفسير هذه الآية : 
«لَم مث الله َي -آدم فمن بعده إلا أَخَذَ عَلَيْه الْمَهْدَ ذ فى مُحَمَّدِ يه ِن بعت وَهُوَ 
حى يوين به ينره وُذ اعد عَلئ قَؤْيه. ثم تلا الآية. 
وروي عن الإمام ا أنّه قال فى تفسير هذه الآية : 


موا خا الا RENE‏ الع مقو توق تاقد 
«إن اله اخذ الميثاق على الانبياء قبل نبينا ان يخبروا اممهم بمبعثه ونعته 2 
)۲( 


£ 
8 


وَيَبْشْرُوهم به وَيَأْمْرَوهُمْ بِتَصّدِيِقِه » 
وهذا التفسير قريب من التفسير الأول . 


إن اول بيت وضع لئاس لَلّذِى يب مُبَارَكاً وَهُدى للْعَالَمِينَ 4 


سأل رجل الإمام أمير المؤمنين لا عن هذه الآية قائلاً: أهو أوّل بيت ؟ 


)١(‏ مجمع البيان: ؟: ./7١‏ بحار الأنوار: :١‏ ۰۱۸۴۳ الحديث ۷۹. كنز العمّال: :١‏ ۳۷۹. تفسير 
الصافى : :١‏ /ا1". 


(۲( مجمع البيان : ": 86 و "785 الدرٌ المنثور: ۲: ۷. تفسير روح المعانى : *: .5١9‏ 


اک رر 


قال : «لاء قذ كان به وت , وَكِنهُ أل بَيْتِ وْضِعَ لاص مُباركاً فيه لهد 
وَالتحمة وال ك 4 واول م ناء إبراهيم ؛ انم باه قوم مِنَّ العَرّب مِنْ جَرْهُمْ 


تم هُدِمَ قَبَنه العَمالِقةُ » تم هدم غه قرش . 


e 


وروي عن الإمام أنه قال : «كانّتٍ البْيُوتُ قَبْلهُ » كه كانَ أَوّلَ بَيِتِ وْضِعَ لِعِبادة 


< يا اها الذينَ منوا انَقُوا الله ى حى قاته ولا هونن إلا وتم مُسْلِمُونَ » (0) 


سأل عبد خير الإمام لا عن تفسير هذه الآية » فقال : واه ما عمل بها ع عَيْر أَهْلِ 
بيت رَسُول الله ل » حن ذَكَرْنا الله فلا نَنْساءُ , وَنَحْنٌّ سَكَرْناءُ فلا تَكْفْرَهُ » وََحْنٌ أَطْعْناهُ 


دس اس 


فلا نعصيّه ». 
ولمّا نزلت هذه الآية قالت الصحابة : لا نطيق ذلك فأنزل الله تعالى : ١‏ فَاتَّقَوا اله 
ما اسه 4(4) (0) 


«وَلقَدُ نَصَرَكُمْ لله در وََنتم ذلة نمالل لعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ » 0 


بيّن الله تعالى فى هذه الآية ما أمدّ به المسلمين من النصر العظيم فى واقعة بدر 
التى انهزم فيها المشركون من قريش » وكتب الله النصر الحاسم للرسول الأعظم عل 
وكان النصر على يد بطل الإسلام الإمام أمير المؤمنين لاء فقد كان نصف القتلى 


)١(‏ جُرْهُمْ :هي من اليمن نزلوا مكّة. 

)۲( مناقب آل بي طالب : ؟: ۳ه . البداية والنهاية : ۲: 589. الكشاف : ٤٤١ :١‏ » الشرح. 
(۳) الدرّ المنثور: ۲: .٥۲‏ كنز العمّال: ۲: ۳۷۸. تفسير ابن كثير: ۱: ۳۹۱. 

.١١ :٦٤ (غ) التغابن‎ 

(0) تفسير البرهان: ۱: 604. مناقب آل أبى طالب : ۲: ۱۷۷. بحار الأنوار: ۳۸: 51. 


حال عاد فم ناكف بق لجنيا عم E‏ و بل رن ف بق E‏ را و ار أ e‏ ب لق وت اهل E‏ ممم 
من مشركى قريش بساعده وسيقه ذي الفقار. وتعتبر واقعة بدر أعظم نصر أحرزه 
المسلمون » فقد أدخل الرعب والفزع فى قلوب المشركين وأذلهم » وقويت شوكة 
الإسلام » وقد ذكرنا هذه الواقعة فى البحوث السابقة . 
« وَسَارِعُوا إلى مَغْفْرَةِ من رَبك م وَجَنْةَ عَرْضْهَا السَّمَاوَاتٌ 
لأر أعِدَّ لين » © 
أمرت الآية بالمسارعة إلى المغفرة والحصول على الجنة التى هى النعيم الدائم » 
وقد أعدها الله للمتّقين . 
* 7 0 كهى 1و اس #4 0 
قال الإمام ا فى تفسير قوله تعالى : (اعدت للمتقين 4 : «إنكم لن تنالوها أي 
الجنة إلا بالتفوى»'. 
9 يا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا إن تَطِيعُوا الذِينَ كَفَرُوا يَرُدُوكُمْ على 
عَْابِكُمْ فوا خَاسِرِينَ 4 3© 
دي عن لم ا لاه ارات في یداه E‏ 
TT‏ 
< يَا أيّهَا الذينَ منوا اضْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوا وَانَموا اله لَمَلَكُمْ 
نفِْحُونَ 4 © 
أمر تعالى بالصبر ال ونع ال النزعات النفسية » فعلى المسلم أن يتحلى 


. 6۵ مواهب الرحملن: 5: . بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) تفسير القمَّى : ١ :١‏ . مجمع البيان : ۲ ۵ . تفسير كنز الدقائی : ۲: ۲۵٤‏ . 


او رور 
بهذه الصفة الكريمة » كما أمر تعالى بالمرابطة وقد فسّرها الإمام أمير المؤمنين ا 
بالمرابطة على الصلاة » أي انتظروها ؛ لأن المرابطة فى ذلك الوقت لم تكن . 


وبهذا انتهت بعض الآيات التي أثر تفسيرها عن الإمام فى سورة آل عمران . 


(۱) مجمع البيان : ۲ ۸ .التبيان: ": ٩٩۵‏ . 


السورة المباركة مدنيّة كلها إلا آيتين منها وهما: 


الأولى : إن الله يَأْمْرْكُم أن تَوّدُوا الأمَانَات إلى أَهْلِهَا 4(" . 
والثانية : ( وَيَسْتَفْنُونَكَ فِى النْسَاءِ قل الله يُقتِيكُمْ 7 
فانهما نزلتا فى مكة » وعدد آياتها مائة وستٌ وسبعون آية 


يابا الناش اتقوا رَبَكُمُ الذي حَلقَكُم من تفي وَاحِدَةٍ وَخَلقَ 
ينها روَا وَبَت يهُا رجالا كيرا وَتِسَاءَ وَانَقُوا لله الذي 
َسَاءَلون به وَالَأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَاً 4 2 


حثت الآية الكريمة على تقوى الله وطاعته التى هى من أثمن وأعرّ ما يظفر به 
الإنسان في حياته من المكاسب » كما حنّت الآية على البرَ بالأرحام والإحسان 


- 


إليهم » وقد ندب الإمام هذ إلى ذلك بقوله : « صلوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بالنَسْلِيم » يَقُولَ الله 
تعالئ: ( وَانَمُوا اله الذى َسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ »». 


6 النساء :8 6. 


لک بورع 
وروى الأصبغ بن نباتة » قال: « سمعت أمير المؤمنين نهذ يقول : 
ذى رهه فَلْيَدْنَ مه قن 6 اذا مَسَنْها نها اة ا عفرت » وَإنّها متلق بالْعَوَشن .. 
عي Rg‏ وتلا قوله تعالى : ( وَاتَهُوا لله الذى 
َسَاءَلُونَ به وَالْأَْحَامَ 2374. ١‏ 
خرن عَلَيكُمْ أمهَائكُمْ واكم َأَحَوَانَكُمْ وَعَمائكمْ 
وَخَالاتَكُمْ وَبََاتٌ الأخ وَبَنَاتُ الأخت ٤‏ هانک اللاتى 
أَرْضَعَْكُمْ وَأَحَوَائَكُم م م الاضاقة رامات نِسَائِكُمْ ورب اتیک 
اللاتی فى حُچُو رگم مِن نِسَائِكُمُ لاني دحلم بهن إن لم 
تكونوا دحلم بهن فلا جُنَاحَ عَلتِكمْ وَحَلائِل أَبَْائِكُمُ الْذِينَ ِن 
أَصْلَابكُمْ وَأن تكنو ين الاين إلا ما قد سَلَفَ إن لله كان 
غَفُوراً جيم 4 (© 
عرضت الآية الكريمة إلى المحرّمات من النساء على الرجال» وكان منهنّ 
الربائب إذا دخل بأمهاتهنّ » كما هو صريح الآية . 
قال ا ا اللّاتّى دَخَلتُمْ بهن فى الْحجُورٍ 
ا 
وولا لّوا نْفُسَكُمْ إن لله كَانَ بَكُمْ رَحِيماً © 9) 


.۲٠۷ :١ : تفسير العيّاشى‎ .۱٤۸ :4 : الميزان في تفسير القرآن‎ )١( 
: تفسير العيّاشي‎ .١١56 تهذيب الأحكام : 7:7 » الحديث‎ .٠١١ :۳ (؟) الاستبصار:‎ 


5 ها الحديث ۷۷. 


را و م ل ا ان 
استشهد الرسول بهذه الآية حينما سأله الإمام أمير المؤمنين لاء قال له : 
«الجَبائ تَكُونٌ عَلَى الكَسِيرٍ كف يَوْضَأ صاعي ؟ وف ْمَل إذا أَجْنَبَ ؟ 
فال : يُجْرِيه الْمَسْحْ بالماء عَلَيْها فى الجَنابَة وَالْوضُوءِ . 
قُلْتُ: فَِنْ كان فى برد يَخافٌ عَلى نَفْسِهِ إذا أَفْرَعٌ الماءَ على جَسَّدِهِ. 


فَقَرَاَ رَسُولٌ الله يلل : (وَلَا فوا أَنْفُسَكُمْ إن لله كَانَ بكم ا 


و إن الله ارم أن توَّدُوا الأمَاتات إلى اهلها وَإذا 
يْنَ النّاس أن عكر بِالْعَدْلِ إن اله نّا يَعِظكُم به إن لله کا 
تميعا يرأ 62 
أمر الله تعالى عباده بأداء الأمانة إلى كنا كد ادر الحكّام والمسؤولين أن 
يحكموا بالعدل » قال الإمام ار احَقّ عَلَى الإمام أن يَحْكُمَ بما نَل 
اله وَأَنْ ار فَحَقٌ عَلَى النّاس أَنْ يَسْمَعُوا له ون راان 


yi 


يُحِيبُوا إذا دُعوا»!") 


< يا بَا الذينَ منوا أَطِيعُوا الله َأَطِيِعُوا الول وَأُولِى الْأَمْر 
مِنْكُمْ َإن تَنَارَعْتُمْ فى شَيْءِ فَرُدُوهٌ إلى الله وَالرَّسُولٍ 0 
ويون بل الوم الجر ذلِك خَيْر وَأَحْسَنٌ تَأويلاً» () 

أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمرء وهم 6 النبوة ومعدن 


)١(‏ الميزان فى تفسير القران: 86: ۳۲۲. تفسير الصافى : :١‏ 447 . تفسير العيّاشى : :١‏ 5؟» 
الحديث .٠١١‏ 


(؟) الدرّ المنثور: ۲ ١76‏ . تفسير الرازي : .١81:٠١‏ 


یک رو 


الحكمة » وقد وردت فى ذلك كوكبة من الأخبار منها : 


5 روى جابر بن عبدالله الأنصاري : «لمًا أنزل الله على نبيّه محمد ك8 : 
يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرَسُولَ اوی الْأَمْرِ منَكُمْ 4 قلت :يا رسول 
الله » عرفنا الله ورسوله » فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك ؟ 

فال ا ا َه المُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِي ‏ أَوَلّهُمْ عَلِنُ بن ابي 
طالب » ثم الحَسَنٌ » ثم الْحْسَينٌ , ؟ م عَلِّ بن الْحْسَين ‏ محمد مُحَمِّدُ بْنُ عَلِنَّ المَعْرُوفُ 
بالتؤراة بالباقر سَمد ركه يا جابرٌ» فإذا لقِينَهُ فاد راه م السام ثم الصَّادِقٌ جَعْفْرٌ بْنُ 
TT ES‏ 5 
وا وو جر عي i SE‏ 
رَمَغارِتها , ذلك الذى يَفِيبٌُ عَنْ شِبْعتِه وَأوليائه غَََِ لا يبت فيها على القَْلِ بإمامَته 
إلا من امْتحَنَ لله به إلايمان. 

قال جابر : فة فقلت : يا رسول الله » فهل يقع لشيعته الانتفاع به فى غيبته ؟ 

فقال 4 : إئ وَالذِى بَعَتَنِى بِالتبُوّة ؛ إِنْهُمْ يَسْتَضِيْنُونَ بنوره. وَينْتَفِعُونَ بولايته في 
بيه كانتفاع الاس ِالشَمْس وَإِنْ تَجَلّاها سَحابٌ . 

يا جاپڙ» هنذا مِنْ مَكْنُونِ سر ائه وَمَخرُونٍ عِلْم اله ء فَاكْتمهُ إلا عَنْأهلو. 

خت هده الروانة اسماء اقا: النبى ب وأئمّة مه المسلمي' الذر ين تدين الشيعة 
بالولاء لهم . 


.۷۹۲ الدرٌ النظيم:‎ .٤۰۹٩ و‎ ٤۰۸ :۵ الميزان فى ته تفسير القرآن:‎ ."8١ :6 تفسير البرهان:‎ )١( 
.767 كمال الدين:‎ 


772 ا 5 BAI‏ سخ SA‏ تس ةو سا مون توتو ولوق هه 


۲- روى أبو بصير عن الإمام أبى جعفر لا أن هذه الآية نزلت في على بن أبي 
طالب » فقال له أبو بصير : إِنّ الناس يقولون لنا: فما منعه أن يسمّى عليّاً وأهل بيته 
فى كتابه ؟ 

فقال أبوجعفر : دقُوْلُوا لَهُمْ: إن الله أَنْرَلَ على رَسُولِهِ الصَّلَاةَ وَلَّمْ َم ناا 
و اعا حى كان َسُولُ اليل هوَ الذي سر لِك لَهُمْ. 

وَأَنْرَلَ احج وَلَمْ بزل طَوقُوا سَبْعا حم سر ذال لَهُمْ رَسُولَ الله ييل . 

وال أََْلَّ: با أَيّهَا لذبن منوا أَطِمُوا لله وَأَطِمُوا الول وَأُوِي الام مِنْكُمْ ‏ 
َرَت فى عَلِىَّ وَالْحَسَنِ وَالحْسَيْن 5ه , وَقَالَ رَسُولَ الله يَ: مَنْ كُنْتُ مَؤْلَاهُ فَمَلِيٌ 
مَوْلَاهُ. 

قال رَسُولُ اله يِه : أَوْصِبِْكُمْ بكتاب اء وَأَهْلٍ بَيتى » إِنّى سَأَلْتٌ الله أن لا يُقَدَقَ 
هما حَتّى يُورِدُما عَلَنّ الْحَوْض فَأَعْطانِى ذلِك. 
يُدْخِلُوكُمْ في باپ ضَلَالٍ وَلَوْ سَكَتَ رَسول الله وَل ين لها لَادّعئ آل عَبَاسٍِ 
َال عَقِيلٍ َال فَُانٍ وَلكِن أنْرَلَ لله في كاه : (إنمَا يريد اله ِهِب عَنَكُمْ الرجْسَ 
هل الْبَيتِ وَيُطهْرَكُمْ تَطهيرا74"). 

فكَانَ علي وَالْحَسَنٌ وَالْحْسَْنٌ وَفاطِمَةُ صَلَواتٌ ا عَلَهم نأل هلذه الْآيَة» فأَحَذَ 
رَسُولُ الله يبد عَلِىٌ وَفاطِمَة وَالْحَسَنِ وَالْحْسَيْن 2# فَأَْخَلَهُمْ نَحْتَ الكساء فى بَنْتِ 
أمٌ َلَمَة قال : الهم إن ِكل تبي كفَلاوَألا مَهوٌلَاءِ لى وََهْلِى » وَقَالَتْ اَم سَلَمَة: 


© هو - 


لنت مِنْ أَهْلِكَ ؟ 


() الأحزاب ۳۳: م 


ب( 


قال: إِنْكِ إلى خَبْر وَللْكِنّ و لی وای . 


وجمع هذا الحديث الشريف الأهميّة البالغة لأهل البيت لب الذين هم الركيزة 
الأولى فى الإسلام بعد كتاب الله ا ا الله » وهداة إصلاح 
وتقوى لعباد الله . 

0 روى سليم بن قيس عن الإمام أمير المؤمنين ا قال: « قال لي الإمام : 
ما أذنى ما کون په الد ضالآ أن لا يرق حك لله بار وَتَعالئ , وَشاِدَه على 
ِباده الَذِى أَمَرَ اله تعالئ عِبِادَهُ بطاعته وَفْرَض ولَاينَهُ... 

وانبرى سليم قائلاً: يا أمير المؤمنين » صفهم لى . 

ووصفهم الإمام قائلاً: الَّذِينَ رهم الله بتفْسهِ وريه » قَقَالَ: ويا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا 
أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولى الْأَمْرِمِنْكُمْ » . 

والتفت سليم إلى الإمام يطلب منه زيادة التوضيح قائلاً: جعلنى الله فداك» 
أوضح لى . 

ا ا الأمر قائلاً: «الذينَ قال رَسول الله لل فى مَواضِعَ وفى خر 
بهما كاب الله عَزَّ وَجَلْ وء ني أل ع .نيف نعي ئد وةل كسا 
ترقا حَتَى بدا على الْحَوْض كَهَانَيْنِ وَجَمَعَ بيْنَ مِسْبَحَتَْهِ - فَتَمَسَّكُوا بهما 
و -- لا تقَدَمُوهُمْ تَضلوا» ۳ 

.٠۹۱ :١ : شواهد التنزیل‎ .56٠ :١ : تفسير العياشى‎ )١( 


(؟) الميزان فى تفسير القرآن: »4١7 :٠‏ نقلاً عن ينابيع المودّة: .٠٠١ :١‏ الكافى : ؟: 4١4‏ 
و 6 وه الحديث .١‏ 


م 2 وا 5 ر | > تك نجي وسكي EE‏ اود لانن وي و افده د ل 
© ومن بطع الله ل سول َأُولئك مخ الذي َعَم الله عَلَيْهِم من ن النبيينَ 
وَالصَّدَيِقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسنَ ولک رفيقا 4 6 


قال الامام أمير المؤمنين نظ : «جاءَ رَجُلّ مِنَ الأنصار إلى النبئ يله فقا 
يا رَسُولَ الله » ما أَسْتَطِيعُ فراقك » وَإِنَى ادحل مزلی فَأَذْ كرك فا E‏ 
حى نظ لِك حب لك قد كرت إذا كان َم القيامة وَأدْحِلْتَ الج فرَفِعْتَ فى أَعْلى 
ين »كنف لي بك يا بي له ؟ كنل َل عالئ: ومن بطع لله وَالرَسُولَ وليك 
م م الذينَ نعم اله عَليْهم مِنَ التِيِينَ وَالصَّديقِينَ وَالشّهَدَاء وَالصَّالِْحِينَ وَحَسنَ أولئك 
رَفِيقا 4 فَدَعا لبي الرَجْل َه فَعَرَأَها عَلَيْهِ وه شر بذلك»("). 


© سم > 


وو يم َج حبرا خسن ينها 
کل شَئْءِ حَسِيباً 4 © 


ومفاد الآية الكريمة واضح وهو أن من سلم قَيرَدَ عليه سلامه أو بأحسن منه. 
وهو من آداب الإسلام وتعاليمه القيّمة » وينبغي أن يكو نالردٌ بالأحسن ولا يتجاوزه . 
فقد مر الإمام أمير المؤمنين لإ على قوم فسلّم عليهم فقالوا له: عليك السّلام 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه » فانكر عليهم هذه الزيادة» وقال لهم : 
دلا تُجاو روا بنا مِئْلَ ما قَالْتٍ المَلانكة لأبخنا إبراهيم ء إنّما قَالُوا: رَحْمَة الله وبر كانه 
ليك أل ليت 50,114 . 


ع 


)١(‏ أمالى الطوسى : ٠1۲١‏ الحديث .٠١۸١‏ مواهب الرحمئن: ۹: .٠١‏ بحار الأنوار: 
۸: ۸۸ الحدیٹث ۱۵۹ . 
(۲) هود ۷۳:۱۱. 


)۳( الميزان فى تة تفسير القرآن: ه : ٠٠٠‏ نقلاً عن الكافي : ۲ ١‏ الحديث ؟١.‏ مم 


اور 
«ومن صُوَرِ الِب في الْإسْلَام أن ا 


ام 
ل 
2 : يبرحمكم 
gr‏ ”ير 


اله وَهُوَ يَقَول: يَغْفِرٌ اله لكم ويز TET‏ : ( وَإِذَا حينم بنَحِيّة 


- 


ا 1 منْهًا 4»!'' هكذا قال الإمام كه . 


2 
فا 


( إن الذِينَ نََفَاهُمُ المَلائكة َي أَنْفْسِهِمْ الوا فيم كُسّمْ قَالُوا 
کا مُسْتَضْعَفِينَ فی الْأَرْضٍ 4 (" 
روي عن الإمام لا فى تحديد المستضعف : «لايَقَعٌ اسم الاسْتِضْعَافٍ على مَنْ 
ل ال د ا الا 


١‏ وَإِذا صَرَبُْمْ فى الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جاح أن تَقَصُرُوا مِنَ 
الصَّلَاة إِنْ خِذْتُمْ أن نكم الذِينَ كَفَرُوا إن الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ 
عَدُوَاميناً») 67 
قال الإمام أمير المؤمنين 39 : «سَأَلَ قَوْمٌ مِنَ التّجَار رَسُولَ الله بل » فقالوا: 
ا رَسُولَ اللو إا نَضرِبُ فى الْأَرْضٍ فَكَيْفَ نُصَلَى ؟ فَأنْرّلَ اله: (َوَإذا صَرَبْكُمْ فى 
E‏ ا ae‏ لم الْقَطَعْ الْوَحْئ » فَلَمَا كان بَعْدَ 
بِحَوْلٍ عا الب بب فَصَلَى الظهر ء فَقَالَ المُشْرِكُونَ: 


RR‏ ل يهم ؟ 


ج تفسير العيّاشى : ۲: ٠٠٠٤‏ الحديث 0. 

.٠١۷١١ الحديث‎ ٠۸۹ الخصال: ۲: 1۳۳. وسائل الشيعة: ۱۲: ۸۸ و‎ )١( 

(۲( شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد : 7: 1۸. بحار الأنوار: 17: ۲۲۷ » الحديث ۹ تفز 
الصافي : :١‏ °£. 


ها جلا ادرف ا لم E‏ 


فقال قائل مِنْهُم: إن لهم مثلها اخری فى أثرها ء فأنرّل الله بَيْنَ الصَلاَيْنِ : (إن خفتم 


2 
7 


أن يَفْتَكُمُ الذِينَ كَفَرُوا إِنَ الكَافِرِينَ كَانُوا لكُمْ عَدُوَأً مُبيناً * وَإِذَا كُنْتَ فيهم فَاقَمْتَ لَهُمْ 
وَإِنِ امْرَأَةٌ حَافَتْ من بَعْلِهَا نشُورا أو إِعْرَاضا فا جُنَاحَ عَليْهمًا 
5. مها ءا عدم سل N rao AAA‏ 
أن يُصْلِحًا بَينّهُمَا صُلْحاً وَالصّلْح خَيْرَ 4 (9) 
سئل الإمام لا عن هذه الآية » فقال: ١هُوَ‏ الرَّجُل تَكُونُ عِنْدَهُ امرأتانِ » فَتَكُونْ 
إِحْداهّما قَدْ عَجَرَتْ ‏ أَؤْ تَكُونُ دَمِيمَةٌ فَيَريدُ فراقها صالخ عَلى أَنْ يَكُونَ عِنْدَها ليله 
عند الأخرئ لَيالِيَ وَلَا يُفارقها »فما طَابَتْ په نها فلا باس په » فَإِنْ رَجَعَّثْ سَوَى 


ّما )۰ 


ورسلا ق قِصَصْاهُمْ عَليْك يِن قبل وَوسَلاً لم نَعصّصْهُمْ 
2 و لم م م o‏ 7 چیو 
عَلَيِكَ وکلم اله مُوسَئ تَكليماً » 3 


قال الإمام أمير المؤمنين لظا فى تفسير هذه الآية : «كلم اله مُوسئ تكليما 
بلا جَوارحَ وَادوات وَشَّفَةِ » وَلَا لهوات سُبْحَائَهُ وَتَعالى عَن الصّفات)7"). 


)١(‏ الدرّ المنثور: ۲: .۲٠۹‏ بحار الأنوار : :۸١‏ 8» الهامش . كنز العمّال: ۸: .47١‏ تفسير 
القرطبی : 6: .۳٣۲‏ 

(؟) مواهب الرحمئن: ۰٤۰۸ :٩‏ نقلاعن سنن البيهقى : ۷: ۲۹۷. كنز العمّال: ۲: ۳۹۰. الدرّ 
المنثور: ۲: .۲٠۳۳‏ ۰ 

(۳) مواهب الرحملن: ١ :٩‏ االتوحيد: ۷۹. تفسير الصافى : ۱ 


هذه السورة المباركة مدنيّة كلها إلا آية : 
اليم أَكْمَلتُ لكم ديتَكم 4 فإنها نزلت على النبئ ل 
فى حجّة الوداع ما بين مكة والمدينة » وعدد آياتها مائة وعشرون آية 


(027 


( يا أَيّهَا الذِينَ منوا أَوْقُوا بالْعُقُودِ أُحِلّث لَكُمْ ب هة انام إلا مَا لی 
فلك 6ن تحال الطفد رأف خم إن E‏ 09 
روف الخ کا قال ما ات ا ا ايا الَّذِينَ آمنُوا ) إلا وعلى شريفها 
امہ ھا ۳(۲ 
وار 

وعن الإمام أمير المؤمنين ا : هإِنَّهُ ليس فى الْمَرآنِ يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا» 
إلا وَقبالّها : فى التَوراةِ: با أا الْمَسَاكِينٌ » 


. 0 :۲ : تفسير الصافى‎ . ٠١ :" مجمع البيان:‎ (١) 
.511 :٤۲ : تاريخ مدينة دمشق‎ .1٦ :١ شواهد التنزيل:‎ .۲۸۹ :١ : تفسير العيّاشى‎ )۲( 
.۲۸ الحديث‎ ٠۴٤٠ :١* *؛ » الحديث ۱۱۹ . بحار الأنوار:‎ :١ : عيون أخبار الرضا لكلا‎ )*( 


77 ل واا CE EERO CED o BS‏ عم مومع EE‏ ها ميق ع هارع روه هل م مه a‏ م 
الوم أكْمَلتُ لَكُمْ دينك 2 : 0 


غَفُورَ رَحِيمَ 4 © 


نولت الآية الكريمة على النبئ ييه حينما نصب الإمام أمير المؤمنين لا خليفة 
من بعده على أمّته » وقائداً عاماً لمسيرتها » فبولايته وإمامته قد كمل الدين » وتمّت 
وهال د ارعان رف قال as‏ 
النْْمّة » وَرضا الرّبُّ برسالتى » وَالولَاية لِم : 


ثم قال : الله وال من وال واد مَنْ ادا وَانْضرْ من توه سد ل ن 
حَذَلَهُ». 

وانبرق خسان ين ثانت فاستاذن النن عله أن .يتشد آبياتاً نيسخل فيها هذه 
المناسبة فأذنّ له النبى » فقال : 


اد و القدير نيهم بِشُمٌ وَأَسْمِعْ بالْبِع مُنادِيا 
الا وله دوا هوك عاب 


و 


فقال فمن مَوْلاكُمْ وول : 
لهك م مولا وَأَنْتّ ل ا اك التو عا 
فَقالَ لَه قم ياعَلئ فَإِئُنى رَضِيتُكَ مِنْ بَعْدي إماماً وَهاديا 
لقد نزلت هذه الآية بعد قوله تعالى : ( يا ابا اسول بن ما نر َك ۾ . 
وقد تواترت الأخبار في حديث الغدير» فقد قال أبو المعالي الجوينى : 
شاهدت مجلداً ببغداد فى يدي صحاف فيه روايات عيد الغدير مكتوباً عليه : 
المجلد الثامن والعشرون من طرق: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِنٌّ مَوْلَاهُ». ويتلوه المجلّد 


.١۷ المائدةه:‎ )١( 


کا 5 
لک مروت 
وقد عرض بصورة مفصّلة إلى سند الرواية فى حديث الغدير سماحة المحمّق 


الكبير المغفور الشيخ الأمينى فى كتابه الخالد « الغدير » »كما عرض لذلك مير حامد 
فی كتابه :« عبقات الأنوار» . ۰ 
إنّ حادثة الغدير بما اشتملت عليه من نصب الإمام أمير المؤمنين َا خليفة على 
المسلمين إِنّما هى جزء من رسالة الإسلام » فمن أنكرها فقد أنكر الإسلام» 
كما يقول المغفور له العلامة العلائلى : ١‏ وقد بايع الخليفة الثاني الإمام اء وقال له : 
بخ بخ » أصبحت مولاي ومولى كڵ مؤمن ومؤمنة › وبايعنه أمّهات المؤمنين». 
( يا ايها الذينَ آمَنُوا إا قُمْتُمْ إلى الصّلاة 0 وجوهَكُمْ 
وَأَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَغبيْن 
إن كم جب َاطْهرُوا وَإن كنم مَرْضَئ أو عَلَى سَفرِ أو جَاء أحَدٌ 
مِنكم مِنَ الْمَائطِ أو لأَمَسْتُمُ النسَاءَ قلَمْ تجدوا مَاءَ فَتَيمّمُوا صّعِيداً 
طَيباً َامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ وَأ عونا E‏ 
ين حَرَج ون بريد هركم وَلِيِمٌ نخمتة عَليِكُمْ َمَلْكُمْ 
تَشْكرُنَ » © 
دلّت الآية الكريمة ‏ بوضوح ‏ على غسل الوجه والأيدي ومسح الرؤوس 
والرّجل للوضوء » وظاهر المسح والمتبادر منه هو المسح على البشرة » فلا يجزي 
المسح على الخفين فى مسح الرٌجل » وقد أخذ الإمام أمير المؤمنين لإ بظاهر الآية 
فلم يجز المسح على الخف » وقد شاع جواز ذلك فى عهد عمر. 
ويقول الرواة: إن الإمام مرّ على رجل توضأ ومسح على خفيه فدخل المسجد 


0 ا‎ 0101 SAE 
وغل قله فام الامام » وقال له : وَيْلَّكَ تُصَلَى عَلئ غَيْر وُضُوءِ ؟‎ 

فقال : أمرني عمر بن الخطاب » فأخذ بيده وأقبل على عمر وقال له : أنظز 
ما يَروى هلذا عَنْكَ ؟ 

فقال عمر: نعم أنا أمرته » إنّ رسول الله له مسح . 

فقال الإمام : مَسَحَ قَبلَ الْمائدَة أو بَمْدَها ؟ 

قال : لا أدري . 


امه رءعه د كن سه ر ا و 
فقال له : فلم تُفتى وَأَنْتَ لا تَدْرِي , سَبَقَ الكتابٌ الحُفَيْن »' '2. 


و إِنْمَا جَرَاءُ الذينَ يُحَارِبُونَ اند ورول ۇت حو ِن فى الْأَرْضٍ 
فَسّاداً أن بُقَتَلوا أو يَصَلَبُوا أو تُمَطَمَ أَيْديهِمْ َأرْجُلهُم بن خلا 
أو وا ِن الأ ذلك لَه زي في الد وَلْهُمْ فى الاخرَةٍ 
عَذَابٌ عَظِيمَ 4 (©) 
دلت الآية على العقاب القاسى للمفسدين والذين يسعون فى الأرض فساداً» بان 
يقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » وذلك 
لحسم مادة الفساد » ونشر الأمن بين الناس » وقد كان حارثة بن بدر التميمى من أهل 
البصرة قد سعى فى الأرض فساداً . ولكنه تاب » وكلّم رجالاً من قريش أن يأخذ واله 
أماناً من الإمام أمير المؤمنين لإ فأبى القرشيون من إجابته » واستجاب له سعيد بن 
قيس الهمدانى » وكان من خيار أصحاب الإمام لاء فقصد الإمام » وقال له : 


)١(‏ تفسير البرهان: :٦‏ 487. تفسير العيّاشى : :١‏ 7817 » الحديث 5غ. الميزان فى تفسير 
القرآن: 1: ۲۳۲ و 4"؟. وسائل الشيعة: ۲۷: .5١‏ الحديث .۳۳٠۹۸‏ بحار الأنوار: ۷۷: 
۳۴ الحديث ۲۷. 


ی 
يا أمير المؤمنين» ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً ؟ 
فأجابه الإمام بالعقاب الصارم لهم قائلا : أن يسلوا أو يَصَلَبُوا أو تُقَطَمَ أَيدِيهِم 
وَأَرْجُلْهُم من خلا أو يُنقَوَا مِنَ الأرْض 4» . 
ثم قال : د إلا الَّذِينَ تَابُوا ِن كَل أن تَقْدِرُوا عَلَئِهْ 14"). 
فقال نتعيك وان كات حاركة بن ندو» وقد جاء اتا ؟ 
قال الإمام : «نَعَمْ, فأقبل حارثة نحو الإمام فبايعه وأعلن التوبة» فكتب له 
الأمان"'. 
سَمَاعُونَ لِلْكَذٍب أَكَالُونَ لِلسّحْتِ قإن جَاءُوكَ فَاخكُم بَيْتَهُم 
أو أغْرض عَنْهُمْ وَإن تُعْرض عَنْهُمْ فلن يَصُرُوكَ شَيْئا إن 
حَكَمْتَ فَاحكم بَئنَّهُم بالِْسْط إن اله يجب الْمُْسِطِينَ 4 2 
سُئل الإمام أمير المؤمنين كا عن السّحت فى الآية ؟ فقال الرشاء فقيل له في 
الحكم ؟ قال : « ذا الكَفْرٌع9"". ۰ 


(يا ايها الذينَ آمنُوا مَنْ يَْتَدٌ مِنْكُمْ عن دين قَسَوْفَ يَأْتَى اله 
قوم ُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ فى سَبيل الله وَلَا يَخَافُونَ لوْمَة لآم ذلك فضل الله 


)١(‏ المائدة 6:غ". 

(؟) الدرّالمنثور: ۲: ۲۷۹. جامع البيان: 7: 5١١‏ و 9 ."٠‏ تفسير الثعلبي : :٤‏ 0۸. تفسير روح 
المعانى : 3: .٠١١‏ 

(۳( الدرّ المنثور: ؟: 784 » وعرض لذلك الإمام الشيخ مرتضى الأنصاري فى المكاسب. فتح 
القدير: ؟: .٤٤‏ تفسير روح المعانى : .٠٤١ :٦‏ 
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ؤت من ياء َال اسع عَلِيمٌ 4 (9) 

قيل : هذه الآية تختصّ بالامام أمير المؤمنين لكلا وأصحابه حين قاتل من قاتله 

: من الناكثين وهم أصحاب ديدي ار وهم أصحاب معاوية » 0 


وذكر السيّد الطباطبائي فى الميزان مؤيّدات لهذا القول. 


« نما وَلِيْكُمُ الله وَرَسُولهُ وَالِذِينَ امَنُوا الذينَ يَقِيمُون الصَّلاة 


هذه الآية المباركة التى قلّدت الإمام أمير المؤمنين ا وسام الولاية » وقرنتها 
بولاية الله تعالى ورسوله العظيم » ونقف وقفة قصيرة فى البحث عنها . 


سبب نزولها 

ما سبب نزول الآية فقد رواه الصحابى الجليل أبوذرٌ الغفاري » قال فى حديث 
له: « سمعت رسول الله ييه بهاتين وإلّا فصمّتاء ورأيته بهاتين وإلا فعميتاء يقول : 
«عَلِيٌ قاد البَررَةِ » قال الكَفْرَة» مَنَصُورٌ مَنْ نَصَرَهُ ‏ مَخْذول مَنْ حَذَلَه». 

أما ى صليت مع رسول الله يلي يوماً من الأيام صلاة الظهر فسأل سائل في 
المسجد فلم يعطه أحد . فرفع السائل يده إلى السماء وقال : اللّهم اشهد أنّى سألت 
في مسجد رسول الله فلم يعطنى أحد شيئاً » وكان على راكعأً» فأومأ إليه بخنصره 
اليمنى وكان يتختّم فيهاء فأقبل السائل حنّى أخذ الخاتم من خنصره» وذلك بعين 
النبى بيه » فلمًا فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال : « الله مُوسئ سَأَلَكَ 


م 


فقال: ‏ رب اشرّح لی صَدَرِي * وَيَسْرْ لى أمْرى # واخلل عُقَدَةَ ِن لِسَانَى # يَفْمَهُوا 


10 م 


قۇلى * وَاجْعَل لى وَزِيرا مِنْ أَهْلِى * هَارُونَ أخى * اشْدُد به أَزْرى * وَأَشْركْهُ نى 


- 


الهم محمد َي وَصَفِيك , الهم ارح ِي صَدْرِي . وَيَسْرْ بي أَمْرِي ‏ وَاجْمَلْ 
لى وَزِيراً مِنْ أَهْلِى » عَلَِاً؛ اشَدّدُ به ظَهْرِى » » فما استتم كلام رسول الله ييه حتى نزل 
عليه جبرئيل من عند الله تعالى » فقال : يا محمّدء اقرأ . 

قال : وَمَا أَقرَأً ؟ 

قال : اقرأ: «إنّمَا وَلِيكُم لله وَرَسُولَهُ وَالذِينَ موا الِّينَ يُِيمُونَ الصَلَاة وَيُؤْنُونَ 
الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۾" . 

وروى الإمام أبوجعفر ل أنّ رهطأ من اليهود أسلموا منهم عبدالله بن سلام» 
وأسد بن ثعلبة » وابن يامين » وابن صورياء فأتوا النبى يفي فقالوا له : يا نبئ الله » إن 
موسى أوصى إلى يوشع بن نون » فمن وصيّك يارسول الله ؟ ومن وليّنا بعدك ؟ 
فنزلت هذه الآية : (إِنَّمَا وليك اله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَآمنُوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيوْنُونَ 
الرْكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ » . 

قال رسول الله ب : قومُوا » فقاموا معه إلى المسجد فإذا سائل خارج » فقال يلق : 
يا سَائِلٌ » هَل أعَطا أَحَدّ شيا ؟ 


. ۳۲۲۵:۲۰ طله‎ )١( 

(؟) القصص ۲۸: 60". 

(؟) الميزان فى تفسير القرآن : :٦‏ ۲۰. نظم درر السمطين: ۸۷. تفسير الثعلبى : 4: 8١‏ و .۸١‏ 
مطالب السؤول: ۴۳٤٠و .١٤٤‏ 
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قال: نَع » هذا الخاتم . 

قال :من أَعْطاكَهُ ؟ 

قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلى . 

قال : عَلى أي حال أَعْطَال ؟ 

قال : كان راكعاً » فكبّر النبی ل وكبّر أهل المسجد . 

فقال النبي عي علي يکم بَْدِي . 

قالوا : رضينا بالله ريا » وبمحمّد نبيا » ويعلئ بن أبي طالب وليّا» فأنزل الله تعالى : 
وون وَل اف ورول والذين انرا إن حزْبَ لله هُمْ العَالِبُونَ 4 . 

وروی عمّار بن ياسرء قال :« وقف سائل لعلى بن أبى طالب وهو راكع في صلاة 
تطوّع » فنزع خاتمه فأعطاه السائل » فأتى رسول الله يه فأخبره» فنزل على 
النبى يِه هذه الآية : (َإِنَمَا وَلِيْكُم الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة 
يوون الا وَهُمْ رَاكِعُونَ 4 » فق رأها رسول الله بُ عليناء ثم قال : مَنْ كُنْتُ مَْلاه 
فَعَلِىٌ مَولَاه اللّهُم وال مَنْ وَالَاه» وَعادٍ مَنْ عاداة»'. 

وانبرى حسّان بن ثابت فنظم هذه المنقبة والكرامة للإمام قائلاً: 

أبا حَسَنٍ تَفديكَ نفسي وَمُهِجَّني 2 وَكُلْ بَطيء في الهدى وَمُسارع 


أيَذهبُ مَدْحى وَالمُحبَّينَ ضائعاً ‏ وماالمّدحٌ فى ذاتٍ الاله بضائِع 


فأنتَ الذي أعطيت إذ أت راكِعٌ فَدَنْكَ تفوش القَوم يا خير راكع 


»١85 أمالى الصدوق:‎ .۰ :١ : تفسير القمى‎ . ٠ : غاية المرام‎ . 58٠١ :۸ البرهان:‎ )١( 
. ٠۹۳ الحديث‎ 

(۲) تفسير العيّاشى : :١‏ ۴۲۷. بحار الأنوار: 0 ۱۸۵ و .۱۸١‏ مجمع الزوائد: ۷: ۱۷. 
الدرٌ المنثور: ؟: ۲۹۲۳. 


تا ر 


بخائّك المَيمونٍ يا خَيّر سَيّدٍ | وَياخَيرَشارتُمٌياخَيرَبائْع 


N EET Rs < E 
فانزل فيك الله خير ولايّة وَبَينها فى محكمات الشبرايغ‎ 


دلالة الاية 

ما دلالة الآية الكريمة فهى صريحة وواضحة بإثبات الولاية المطلقة للإمام أمير 
المؤمنين ي على جميع العباد » كولاية الله تعالى وولاية رسوله . 

وقد أكّد القرآن الكريم هذه الولاية بأداة الحصر وهي (إِنّما» واسمية الجملة» 
وقد عبّرت الآية عن الإمام ا بصيغة الجمع «الذِينَ يُقِيمُون الصَّلَاة4 إلى آخر 
الآية» ولم تعبّر عنه بصيغة المفرد تعظيماً وتكريماً وتبجيلاً لهذا العملاق العظيم 
الذي قام الإسلام بجهوده وجهاده 2 


E‏ هم أَقَامُوا التّوْرَاةَ وَالَانْحِيلَ وَمَا أ نزل إليْهم مِن رَيّهِمْ 
ص مقت 8 وک 1 


الوا بن وتوم وين تخت أزجلهم نهم نه 


بین ابی طالب لاء اراس 
أنا أَعْلَمُ به مِنْكُما فَلَا تَكْيّما . 


روى أبوالصهباء البكري » قال: «سمعت على , 
الجالوت وأسقف النصارى فقال : إِنّى سَائِلَكُما عَنْ أَمْرِوَ 

ثم دعا أسقف النصارى » فقال : أَنّْدُكَ بلله اذى أَنْرَلَ الإنْجِيْلَ عَلى عيسئ, 
وَجَعَلَ على رَجْلِه الْبَرَكةَ » وَكَانَ رى الأَكْمَه وَالْأَبِرَص ء وَأَزالَ ألم العَيِنء وَأَحْيَى 
الْميّتَ ٬‏ وَصَتَعَ لَكُمْ ِنَ الطَّينٍ طبور ء واكم بما تَأكُلُونَ , وما تَدَخْرُونَ. 


.A^ نظم درر السمطين:‎ .» :١ الميزان فى تير القران: 5 شواهد التنزيل:‎ )١( 


مناقب الخوارزمى : 16؟. 


و ر کچ ااا O‏ 


فقال : دون هذا أصدق. 
فقال الإمام : بكم افترقَتْ بَنُو إشرائيل بَعْدَ عيسئ ؟ 
فقال: لا والله » ولا فرقه واحدة. 


فقال الامام :كَذَبْتَ وال الذى لا إلله إلا هُوَّ لمَدِ افترََتِ انين وَسَبْعِيْنَ رة كلها فى 


7 
© 
برس تند - 


التار إلا فِرفَةَ واحدّة إن الله يَقُولُ: < مهم آم مُقتَصِدَةٌ و كَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ 4 
o 3 6‏ و ١‏ 
فهلذِه التى تَنجُو»' 

9 يَا يا الرّسُولَ بَلعْ ما أنزل إِليِّك مِن رَبك وَإِن لم عل فمًا بَلَفْتَ 

ِسَالتَهُ َال يَمْصِمُك مالاس إن اله َايَهَدِى المَوْمالكَافِرِينَ 4 

نزلت الآية الكريمة على الرسول الأعظم يه بتبليغ أمر بالغ الأهمية كان مشفوعا 
بالانذار والوعيد إذا لم يقم بإذاعته بين المسلمين › وقد وعده تعالى بالعصمة من 
لولاا اف 

ما هو هذا الأمر الذي اهتمّت به السماء ؟ 

ما هو هذا الأمر البالغ الخطورة ؟ 

إّه إقامة الإمام أميرالمؤمنين ا علما لهذه الأمّة وقائدأً لمسيرتهاء وخليفة عليها 
بعد رحيل الرسول ية إلى الفردوس الأعلى . 
من التابعين وقد ذكر المحمّق الأمينى أسماءهم' '؛ أمّا تفصيل الحادثة فقد ذكرها 


.6١ بحار الأنوار: 9: ۱۹۸ » الحديث‎ ."١ :١ : تفسير العيّاشى‎ )١( 
.5١-١84:١ (؟) الغدير:‎ 


بو ی 
الرواة بالإجماع » وهى أن الرسول به لما قضى مناسكه e‏ المدينةء 
فلمًا انتهى إلى غدير خم ء وذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة نزل عليه 
جبرئيل بهذه الآية : تا أَيهَا اسول يَلْْ ما نل يك مِن رَبك » » فأمر رسول الله أن 
يقام له منبر فأقيم له من حدائج الإبل » فصعد عليه ورفع عقيرته قائلاً-بعد حمد الله 
والثناء عليه -: أَيّها الاش ء قد بای اللْطِيف الْحَبِيرٌ أنه َم يُعَمْرْ بى إلا مل ضف 
عر الذي قَبْلهُ » وَإنّى أَوْشِك أن أذعئ اجيب . وَإِنى مَسْؤُول ‏ وَأَنكُم مَسْؤُوُونَ » قماذا 
نكم فاون ؟ 

فانبروا جميعاً بصوت واحد : نشهد أك قد بلغت » ونصحت وجهدت فجزاك 
الله حيرا » واستمر النبئ في خطابه قائلاً: أَلَسْتمْ تَشْهَدُونَ أن لا إل إلا الله وَأَنَ مْحَمّدا 


بم 
وم “ار سس م" 


عند وولا وان هه ی وان ار ی وان الوت خنع :وان الاعات 
لذ ون فته راد يقث من لذ فى القبور. 

توكو ی زان تنه الات 

ورفع الرّسول يي رأسه إلى السماء قائلاً: الهم اشْهَدْ. 

ووبّه النبى إليهم خطابه قائلاً: أَيُها اناس ألا تَسْمَعُونَ ؟ 

عم 

وانبرى الرسول ليقيم عليهم الحجّة » ويدلي بما أمره الله به قائلاً: إنّى قَرَط عَلَى 
لْحَوْضٍ » وَأَنكُمْ واردُونَ عَلَيّ الحَوْضَ » وَإِنَّ عَرْضَهُ ما بَيْنَ صَنْعاء وَبُضْرَئ'', فِيْه 
أقداح عَدَدُ النجُوم مِنْ فض » فَانْظرُوا كَبِفٌ تَحْلْقُونِى فِى اَن ؟ 

فناداه مناد : ما الثقلان ؟ 

ل لأر يجاب ا طرف بد اف وجل طرف نيكم قعمئكو 


. صنعاء : عاصمة اليمن. بصرى : قصبة كورة حوران من أعمال دمشق‎ )١( 


5 KA 0 30 و‎ 
VO cercer 74 5 3 زا‎ aR 9 7 


به لَانَضِلُواء وَالْآحَرٌ الأَصْئَرٌ عِثْرتى » وَإِنَّ اللَطِيفَ الْكَِيرَ نبَنِى أَنّهُما لَنْ بَعَفرّقا 
حى يردا عَلَىَ الْحَوْض ء فَسَأَلْتٌ ذلك لَهُما رَبّى ء فَلَا تَقَدَّمُوهُما فَتَهْلِكُواء 
وَلَا تَقَصُرٌوا عَنْهّما فَتَهْلِكُوا. 

ثم أخذ بيد الإمام أميرالمؤمنين باب مدينة علمه » ورفعه فبان بياض إبطيهما› 
وقال : أَيّها التاش ء مَنْ أَوْلَى الاس بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ ؟ 

فأجابوه جميعا: الله ورسوله أعلم . 

فرفع صوته عالياً: إنَّ لله موْلَاىَ , وَأنا مَوْلَى المُؤْمِنِينَ , وَأَنا أؤلى بِالْمُؤْمِِينَ مِنْ 
مهم , فَمَنْ كُنْثُ مَْلَاهُ فعَلِنٌ مَوْلَاهُ. قال ذلك ثلاث أو أربع مرّات . 

ن كاه الفرل الله وال من الآ عاد عن غاا ولعت من أ م 
ابض مَنْ أَنِقَضَهُ » وَانْصر مَنْ نَصَرَهُ » وَاخْدَّلْ مَنْ حَذَلهُ »وَأ الْحَنَّ مَعَهُ حَيْثُ دار 
ألا مَلْيبلْْ الشَّاهِدُ الَْائِت . 

وبذلك أقام النبى وصيّه خليفة من بعده » وقلّده وسام الخلافة الإسلامية » ونصبه 
علماً ورائد خير لأمّته » وقد بايعه جميع من حضر الاحتفال بالإمرة والإمارة من بعد 
الرسول يِه » هذا مجمل القول فى بيعة الإمام فى يوم الغديرا'). 

ويا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا نُحَرّمُوا بات مَا أَحَلَّ لله لَكُمْ 
ولا عدوا إن الله لا ثحب المُعْتَدِينَ 4 790) 
نزلت هذه الآية الكريمة فى الإمام أمير المؤمنين لإ » وبلال الحبشى » وعثمان 


ابن مظعون . فأمًا أمير المؤمنين فقد حلف أن لا ينام اليل أبداً ‏ وذلك ليصلَّى فيه لله 
تعالى » وأما بلال فحلف أن لا يفطر بالتّهار أبداً - وذلك بأن يصوم طيلة حياته -» 


. ١ مجمع الزوائد : 8 و6"‎ 4١ : الدر النظيم‎ . ٠١ -۸ :١ الغدير:‎ )١( 


ی 


فدخلت امرأة عثمان على عائشة » وكانت امرأة جميلة » فقالت لها عائشة : مالى 
أراك متعطلة ؟ 
فقالت : ولمن أتزيّن » فوالله ما قربنى زوجى منذ كذا وكذا فإنّه قد ترهب ولبس 
وأخبرت عائشة الرسول له بالأمر» فأمر أن ينادى الصلاة جامعة » فاجتمع 
الاس » فصعد المنبر » فحمد الله وأثنى كام : ما بال أفوام يُحَرمُونَ على 
مهم الطَيبات ؟ ألا إنى نام اليل » وََنِْحٌ َأَمطٌِ بالّهار » فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سَئَتِى 
فَلَئِسَ منى . 
فقام الجماعة » وقالوا: يا رسول الله . قد حلفنا على ذلك فأنزل الله عليه : 
ولا يُوَاخِدُكُمُ لله باللغو فى أَْمَاَكُهِ +207 ٠‏ 
يا يا الذِينَ اموا لا نلوا الصَيْدَ وَأَكُمْ خُوُمٌ ومن فل نكم 
متَعَمَّدَ فجَرّاءٌ مثل ما قل مِنَ النَعَم يَحْكُمْ به ذوا عَذْلٍ مِنكُمْ هديا 
بال الكَعْبَة أو كَفَارَةٌ طَّعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلَ ذل صِياما لِيَذُوقَ 
وبال أَمْرهِ عا اله عَمّا سَلَفٌ وَمَّن عاد فِيَنتَقمُ الله مله اله عَزِيرٌ ذو 
تام > 2) 


سأل رجل الإمام أمير المؤمنين لا عن الهدي مما هو ؟ 


)١(‏ البقرة ؟:6؟5. 
(۲) تفسير القمّى : .١187 :١‏ الميزان فى تن تفسير القرآن: 5: ؟7١١.‏ بحار الأنوار: 51: »١٠١١‏ 


الحديث .٤‏ تفسير الأصفى : ۹ .. 
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قال الامام : ن الما الأزواج » فكأن الرجل شك » فقال له الإمام :قرا اران ؟ 
قال الرجل : نعم . 
قال الإمام : «أَقَسَمِعْتَ اله يقول: يا ا أَيَّا الَذِينَ اموا أَوْقُوا بِالعُقُودٍ أُحِلّتْ لَكُمْ 
بَهِيمةٌ الْأنْعَام ¢ 
قال الرّجل :نعم . 
قال الإمام :وَسَمِْتَهُ بول : ليذ روا اشم انه على ما وَرََّهُمْ من بَهيحَة الْأَنْعَام ". 
قال الرجل :نعم . 
قال الإمام ١‏ أقَتَمِمْتهُ يُعَولٌ : (مِنَ الضَّأَنِ اين وَمِنَ المَْز اين  ..‏ ... وَمِنَ الال 
تين وَمِنَ البقر انين چ" 
557 
قال الإمام : أفسمعته يقول: يا أَيُّهَا الْذِينَ منوا لا نلوا الصَيْدَ اشم حرم 57 


لَه مِنكُم مُتَمَمّدَا قَجَرَاءٌ مل مَا قَتَلَ م ِنَ العم يَحْكُمٌ په ڏوا عَدْلِ مِنَكُمْ هَذيا بَالع 


الكَعْبَة » . 
قال الرجل : نعم . 
فقال الامام : إن كَتَلتٌ ظَبِياً فما عَلَىَ ؟ 


قال الرجل : شاة . 
قال الإمام : ( هديا باع الكَعْبَة 4 . 


.١ :6 المائدة‎ )١( 


(۲( الحج 1 


.١٤٤ و٠٤١‎ :5 الأنعام‎ )"( 


a ATES 
ا‎ 
. قال الرجل :نعم‎ 

فقال الإمام : قد سَمَا لله هديا بالغ الكَعبَة 4 كما تَسْمَهُ!'). 


e 
نالوا نها چين رل القرآن ثب لَكُمْ عَفَا الله عنْهَا واه غَفُورٌ‎ 
©( 4 حلم‎ 
» نهى الله تعالى عن سؤال بعض الأمور التى إن بدت وظهرت تسوء السائل‎ 
وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين ىذ أنّه قال: «إن اله افرص عَلَيِكُمْ فَرائِض‎ 
لا تضَيُمُوهاء وَحَدَدَ لَكُمْ حُدُودا قا َتَدُوهاء وَنهِاكُمْ عَنْ شيا فَلَا هكوا‎ 


وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ ياء وَلَمْ يَدَْهانيشياناً فََاتَكَلْهُوهاء!"). 


و 


ويا ها الّذِينَ اموا يكم أنفْسَكُمْ لا يَضُرّكُم من ضَلَّ إن 
20110 
أمرت الآية المؤمنين أن يهذبوا أنفسهم » ولايضرهم ويوحشهم من ضلٌ عن 
طريق الله تعالى » وقد أثرت عن إمام المتّقين ا كوكبة من الكلمات الحكمية تدعو 
إلى تهذيب النفس وتزكيتها ومعرفتها كان منها ما يلى : 
-١‏ قال 391 : د أَعْظَمٌ اجهل جَهْلٌ الانسان أَمْرَ تَفْسِهِ» . 


.؟59١ الميزان فى تفسير القران : 5 ركنزالعمّال: 6: ۲۳۰ و‎ .""١ :" الدرّ المنثور:‎ )١( 
.1۸٠۷ الحديث‎ » 17١17 :٤ : تفسير ابن أبى حاتم‎ 
بحار‎ ٠6 الحديث‎ » ۲١ :٤ : مجمع البيان: ۳: ۲۸۷. تفسير الصافى : ۷: ۹۲. نهج البلاغة‎ (0 


.١54 الحديث‎ » 75٠0 :۲ الأنوار:‎ 


داح ل طم ESASA‏ وجا نجع ماسو سود موب لذن 
= قال ل : د أَعْظُمٌ الْحِكْمَةِ م مَعْرقَة الانسان نَفْسَهُ». 
۳ قال اقلا : كر التاس مَعْرفة لِنَفْسِهِ أَحْوَفُهُمْ ربو . 
- قال اكلا : «عَجِبْتُ لِمَنْ يَنْشَد يَنْشّدُ ضالبَهُ وَفَدْ أَصَلَّ نَفْسَّهُ فلا يَطْلبها» . 
ه قال اقلا : «عَجِبْتُ لِمَنْ يَجْهَل نَفْسَهُ نَفْسَهُ بف يَعْرفٌ رَه ؟» . 
1- قال يكذ : «غايَةٌ المَعْرفَة أن يَغْر رق المَرْءُ نَفْسَهُ». 


۷ قال اقلا : «كفى بِالمَرْء مَعرفة أَنْ يعرف نَفْسَهُ» و فی بالمَرْء جَهْلا جَهْلاً أن يجهل 


2 م مر 


نفسه ) . 
۸- قال لا : «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ تجرد » » أي تجرد عن شهوات الدنيا. 
5 قال ل : «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ جاهَدَها» وَمَنْ جَهِلَ نَفْسَهُ أَمْمَلّها». 
-٠‏ قال للا : «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ جل أَمْرُهُ» . 
-١‏ قال ا: «مَنْ عَرَفَ تَفْسَهُ فَقَدِ انتهى إلى غايّة كل مَعْرقَة وَعِلْم». 
۲- قال لذ : «مَنْ لم يعرف نَفْسَهُ بَعْدَ عن شيل النجاة و خط قير الصَلال 
َاْجَهالَات». | 
- قال : « مَعْرقَةٌ الف أَنْمَعٌّ المَعارفٍ». 
١‏ - قال ا : دلا تَجْهَلْ نَفْسَكَ فان الجاهِلَ مَعْرفَة نَفْسِهِ جاهِلٌ بکل سء . 
وكثير من أمثال هذه الكلمات الذهبية أثرت عن عملاق الفكر الإسلامى أمير 
المؤمنين لإ وهى تحث المسلمين على معرفة أنفسهم وما فيها من الأجهزة العجيبة 
التي يحار الفكر فيها » وممًا لا شبهة فيه أنّ معرفة الإنسان لنفسه توجب معرفته بربه 
تعالى خالق الكون وواهب الحياة . 


.١74 و‎ ١75 :٦ الغرر والدرر /الأمدي . الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 


و ردا رک 


ت 


هذه السورة مكية عدا ست آيات » 
وعدد آياتها مائة وخمس وستون آية 


- 
به أ 


(وَتُقَلْبُ أَفْيِدَتَهُم أبْصَاَهُمْ كما لم ویوا به ول مره وَنَذرَهُمْ 


فى طَفْيَانِهِمْيَعْمَهُونَ 4 ( 


0 ل‎ E 
«إنَّ ما تَقبِلُونَ عَلَيْهِ مِنَ الجهادِ , الجهاد بأَِدِيكُمْ » نَم الجهاد بِقَلوبِكُمْ ؛ فَمَنْ‎ 
َم يعرف قَلبْهُ مَعْرُوفا» و لم بنك مُتْكَراً» كس قَلبهُ فَجْعِلَ أَسْفَلَهُ أَعْلَاه , فلا يبل خَيراً‎ 


أبَدأ»' . 


.5 تفسير القمّى : ۱: ۲۱۲۳. بحار الأنوار: ۹۷: ۷۲» الحديث‎ )١( 


هذه السورة المباركة مكية . وعدد آياتها مائتان وست آيات 


° 
“© 


و 
E 2‏ عد سو ا ARR‏ 
فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون 
و ئ 
ا د ع ار ع م 6 و 
وَمَنْ خفث مَوّازينه فاولئك الذينَ خسرُوا أَنفسَهُم بمًا كَانوا 


ااا يَطلِمُونَ 4 ي) د 2 


قال الإمام امير المؤمنين نيد : «مَنْ كان ظاهِرٌه أرجَحَ مِن باطنه خفف ميزانه يوم 


( وَالوَرْن يَوْمَئذٍ | 


ون 


القيامَة , وَمَنْ كانَ باطتَة أَرْجَحَ مِنْ ظاهره تَقَلَ مِرانهُ يَوْمَ القِيامّة»(١).‏ 
وروي أن الإمام ا قال فى تفسيره بما مضمونه : 9 (ِفَمَن تَقَلَث مَوَازِيئهُ » 
IEE N r‏ 2 ف 

و (خفت موازینه 4 إنما يُعنى ان الحسّنات توزن» وهى توجب ثقل الميزان › 


5 7 7 َك e‏ 
وَالسّيئات توجبٌ خفة فى الميزان»"'. 


)۱( الميزان في تفسير القرآن : 4: ١٠6‏ . كنز العمّال: ۳: 1۷٤‏ الحديث .۸٤۲۸‏ الدرٌ المنثور: 
Ve °‏ 


(؟) التّوحيد: ۲۹۸. بحار الأنوار: ۷: .٠٠١‏ الميزان فى تفسير القرآن: ۸: .٠١‏ 


ع 


> إرس ص 


د وَبَيْنْهُمًا حجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافٍ جال يَعْرفُونَ كلا بِسِيمَاهُمٌ 


وَنَادَوا أَصْحَابَ الجن أن سَلامٌ عَلَيِكُمْ لم يَدْخُلَوهَا وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ 4 ) 
روى الأصبغ بن نباتة قال : كنت عند أمير المؤمنين لإ فقال له رجل : ١‏ وَعَلَى 
الْأَعْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِقُونَ كُلَاِسِيمَاهُمْ ». 
فقال له ا نحن الْأَعْرافُ نَعْرفٌ أنصارنا بِسِيمَاهُمْ » وَنحْنُ الْأَغْرافٌ الَذِينَ 
لا غرف افه إلا سَميلٍمَعْرقتناء نحن الأغراف تَقِفٌ بوم القيامة مه بَيْنَ الجَنّةَ وَالنَار 
َا يَدْحُلٌ الْجَنَةَ إلا مَنْ عَرَفَنا وَعَرَفْناه» وَل يَدْخُلْ التار إلا مَنْ أَنْكَرنا وَأَنْكَرْناه وَذلِكَ 
قول الله عر وَجَلّ » » وتلا الآية الكريمة ('. 
وروى الأصبغ بن نباتة » قال: دكنت جالساً عند على َه فأتاه ابن الكوّاء فسأله 
عن هذه الآية » فقال : «وَيْحَكَ يابْنَ الَكَوَاءِ ‏ نَحْنُ نَمَف يَوْمْ الْقِيامَة مَة بَيْنَ الحم 
وَالَار» فَمَنْ َصَرَنا عَرَفْناهُ بسِيماء فَأَدْخَلْناهُ انه » وَمَنْ أَبْمَضَنا عَرَفْناءُ بِسِيماه فَأَدْخَلْناهُ 


التار»7"' . 
إن ربكم | له الى خَلَقّ السَّماوَاتِ والْأرْضَ فى سِنَة 
ار ی عَلَى الْعَرْشٍ يُفْشِى اللَيْلَ انار ْلَه حَئِيئاً وَالشَّمْسَ 
وَالْقمَرَ الوم مُسَخَرَاتِ بأمره ألا له الْحَلقُ وَالْأَمْرٌ ر ارك الله 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن : ۸: ٠٤١‏ . الكافى : :١‏ ۰۱۸4 الحديث .١‏ الاحتجاج: :١‏ 8؟5. 
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َب الْعَالَمِينَ ) 

تحدّث الامام لا عن العرش حينما سُّئل عنه » فأجاب : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تحمل 
العَرْشء وَلَيْسَ الْعَرْشُ -كما تظن ‏ كهية السَّرِيرِِ وَلكِنَّه شَئْءٌ مَحْدُودٌ ‏ مَخْلُوقٌ ‏ 
مُدَيرٌ؛ وري عَر وَجَل مالِكه لا أنه علَيْهِ ؛ كَكَوْنِ الشَّئْءِ عَلَى الشّىء(1 . 

وسأل الجائليق الإمام أمير المؤمنين لاء فقال له : أخبرنى عن الله عر وجل 
يحمل العرش أو العرش يحمله ؟ 

فأجابه الامام بمنطق الدراية والحكمة قائلاً: اله عَرَّ وَجَلَ حامِلٌ الْعَرْش 
وَالسّماوات وَالْأَرْضٍ › ومافيهما وَمابَتِتَهّماء ذلك فَوْلُ لله عَزَّوَجَلَّ: (إِنَّ لله بسك 
السَّماوَاتٍ وَالْأَرْضَ أن نَرُولَا وَلَئِن رَالَمَا إن أَمْمَكَهُمَا ِن أَحَدٍ مِن بَعْدِه إنَّهُ 
كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ي(" . 

وطفق الجاثليق قائلاً: أخبرني عن قوله تعالى : ( وحمل عرش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذ 
تَمَانيةَ 4" فكيف ذاك ؟ 

وقلت : إنه يحمل العرش والسماوات ؟ 

وأجابه باب مدينة علم النبئ ييه قائلاً: إن العَرْش خَلْقَهُ لله بار وتعالى 


آلا ا ا م ا رى ال وى * أو م او “ع الثقءة 
من نوار اربعة : نور أاحمَر منه احمَرّت الحمرة » ونور اخضرٌ منه اخضرّت الخضرة› 
و 0 - 2 ه. ه ه 2 
“So 498 poor‏ ور ق ور مم2 000 ہے ا 
ونور اصفر منه اصفرّت الصفرّة » ونور ابيّض منه ابِيّض البَّياض ... وهو العلم الذى 


AL Ll (S>‏ م Io‏ ا ا ر مم ےر شه # م 
حمله اله الحمّلة » وذلك نور من نور عظمَته » فبِعَظمَتِهِ ونوره ابْصَرّت قلوب 


(۱) التّوحيد: ۳۱۹. بحار الأنوار: ۰٩ :٥٩‏ الحديث 7. الميزان فى تفسير القرآن : ۸: .٠١١‏ 
(؟) فاطر .٤)١:٤۰‏ 
(۳) الحاقة 9:59 .١‏ 


ا ور 
الْمُؤْمِئِينَ » وَبِعَظَمَتِهِ وَنُورِه عاداهُ الجاهِلُونَ , وَبِمَظَمَتِه وره ابتَغى مَنْ فى السّماوات 
وَالأزض مِنْ جَمِيع خَلَائقه لِه اْوَسِيلَة بلْأَعْمالٍ الْمُخْمَلفَة وَالأَذيان المُتَسَكَة. 

َكل شَيْءِ مَحْمُولٌ يَحْمِلَهُ لله تور وَعَظَمَيِِ وَفُدْرَيِِ لا بشتطي لَِفْيِه ضرا 
ولا نقعا ولا مزنا ولا ححياة ولا تشورا. 

َكل َء خو واه ارك الى امَك لما أن تُولاء لمحب بها بن 
شَيْءِ » وَهُوَ حَياةٌ كل شَئْءِ وَنُورٌ كل شَئْءٍ سبْحَائَهُ وَتَعالى عَمَا : َقُولُونَ عُلَوَا كبيراً. 

وراح الجاثليق يقول : أخبرني عن الله أين هو ؟ 

فأجابه الامام : «هُوَ هاهُتا وَهاهُناء وَقَوْقَِ وَتَحْتَء وَمُجيط بنا وَمَعَناء وَهُوَ قَوْلهُ: 
وما يَكُونُ مِن تَجْوَى اة إلا هُوَ رَابِمْهُمْ وَ لَاخَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذلك 
وَلَا ار إلا هُوَ مَعَهُمْ أيْنَ مَا كَانُوا 4. 

فَالكُرسئٌ مط بالسّملواتِ وَالأَرْضٍ وما بَينَهُمَا وَمَا نَحْتَ الَرَى * * وان تجهر 
ا فى 4(" . وَذْلِكَ قوله: ...وسح كُرْسِيّهُ السّمَاواتَ 
وَالأَْضَ وَلَا يَوُودُهُ حَفْظُهُمَا وهو هُوَ العَِيٌ الْعَظِيمٌ » 6" فَالْذِينَ يَحْمِلُونَ العش هُمُ 
ls‏ اله عِلْمَهُ؛ وَلَبِسَ يَشْرَجٌ مِنْ هلذه الْأرْبَعَةٍ 
شىء خَلَقَهُ اله ني مَلَكُوتِهِ » وَهُوَ الْملَكُوتُ الّذِى أراه الله أَضْفِياءهُ وَأَراهُ خَلِبلَة فَقالَ: 


َوَكَذيكَ رى إِبْرَاهِيمَ مَلكُوتَ السَّمَاوَاتَ والأزضن وَليكُونَ من الموفنية +21 


.۷ :0۸ المجادلة‎ )١( 
.۷ و٦‎ :۲۰ (؟) طله‎ 
البقرة ۲: 66؟.‎ )"( 
الأنعام 05ى”,.‎ (£) 


O مدت لك 21 ا‎ BPN rs 

وَكَيِفٌ يَحْمِلُ حَمَلَةٌ العزش الله وَبِحَياتِه حَبِيَتْ قَلوبّهُمْ , وَينوره اهمد وا إلى مَعْرقته ٠»‏ . 
وقد حلل السيّد الطباطبائي الحديث وبين فقراته » ويعد هذا الحديث من أروع 

البحوث الكلامية التى ألمّت ببعض الأمور الغامضة وكشفت حقيقتها . 


( وَجَاوَرْنا ّي إِسْرَائيل البَحْرَ فاتؤا على قوم يَعْكفون على 
ضام لَهُمْ قَالُوا يَامُوسَى اجْعَلَ لتا إللهاً كُمَا لَهُمْ اله قال إنَكُمْ 
وم تجْهلُون 4 09 


نزلت الآية الكريمة في بني إسرائيل فإِنْهم لما قطع بهم موسى البحر وهو نيل 
مصرء وأغرق الله فرعون وقومه فيه » مرّوا على قوم يعكفون على أصنامهم » فقالوا 
لنبيّهم : ( يَامُوسَى اجْمَلٌ لتا إللها كَمَا لهم آله 4 ودل ذلك على إغراقهم في الجهل » 
وعدم إيمانهم بالله الواحد القهّارء هذا ما أفادته الآية » وقد اعترض الجاثليق على 
أمير المؤمنين كا فقال له مندّداً بالمسلمين : 

لم تلبثوا بعد نبيّكم إلا ثلاثين سنة حتّى ضرب بعضكم وجه بعض بالسيف ... 

فأجابه الإمام بمنطقه الفياض : 
«وَأَكُمْ ‏ يامعشر اليهود -لَمْ تَحِفٌ أَقْدامُكُمْ مِنْ ماء البَخر حى قُلكُمْ: (اجْعَل لا 
إلنها كَمَا لَهُمْ آله 04(" . 


ر 00 ل رمعم ج2- م م 0-7 
« ولمًَا جَاءَ مُوسَئ لميقاتئا وَكَلمَّه رَبْهَ قال رَبّ أرنى أنظرُ اليك 


(۱) الميزان فى تفسير القران : ۸: 157-117 . الكافى : ١79 :١‏ و ١١7٠0‏ الحديث .١‏ 
(۲) البرهان: ۲: ؟. مناقب آل أبى طالب : :١‏ 74". بحار الأنوار: .٠١١ :1 ٠١‏ 


مرخ 
ل أن نزي ولك انظ إلى الب ون انر قر مَکائَة فَسَوْفَ 
تَرَانِى قلمًا جلى رب للْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وَخَرّ مُوسئ صَعقاً فَلَمَا 

نا أَوّلُ الْمؤْمِنِينَ 4 © 


yT‏ وَأنا 
لمّا انتهى موسى لا إلى الميقات وكلمه الله تعالى » طلب موسى من الله أن يراه» 
فر الله عليه أنه لن يراه » وعهد إليه أن ينظر إلى الجبل فإن اس ستقرٌ مكانه فسوف یری 
الله تعالى » ولمّا ظهر وحى الله للجبل جعله دکا» وخر موسى صعقاً يطلب من الله 
اجو عل سولهم ولك شن الام عوجر بير د RE‏ 
قائلا نادت 9 ند ل عر وجَل: (. .رب أرنى أَنْظرْ 


a PE 
› انظَرْإلى الْجَبَل فَإِنِ اسْتَقرَ مكَانَهُ مَسَوْفَ تَرَانِى » . فَأبْدَى الله سُبْحائَهُ ه بَعْض أياته‎ ١ نَ‎ 
وَتَجَلَى را ِلْجَبَل فَتَقَطْمَ الْجَبَلُ فَصارَ رَميما وخ موف ضهنا ؛ نَم أَحْيا الله وَبَعَنَه‎ 
وتاب عَلَيْه َمَالَّ: (... سُبْحَائَكَ تبت لبك وَأَنا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ © » يَْنِى اول مُؤْمِن آمَنَ‎ 
. "١ع بك مهم بِأنّهُ لا براك‎ 
وقد سئل عملاق الإيمان فى الإسلام الإمام أمير المؤمنين لا فقيل له : يا أخا‎ 
فأجاب : لَمْ أَكُنْ بالذى أَعْبدُ ربا لم أرهُ‎ 


كيف رأيته ؟ صفه لنا . 


٠٠١ تفسير نور الثقلين: ۲: 357» الحديث‎ .١٠١ :۹۰ التوحيد: 55. بحار الأنوار:‎ )١1( 
الميزان فى تفسير القرآن: ۸: 65؟.‎ 


د لا ع ل ل SEE‏ 

وأخذ الإمام فى وصفه لله تعالى قائلاً: هلَمْ ره اعون بِمُشاهَدَةٍ الْأَنْصارء وَلكِنْ 
َأَنْهُ الَْلُوبٌ بِحَقَائِق الأيمان ٠»‏ 

ودل ذلك على مدى إيمانه العميق الذي امتاز به على الكثيرين من أنبياء الله » 
وحسبه أنه نفس رسول الله له الذي هو أفضل من جميع الأنبياء . 

وكان من عظيم إيمانه أنه قال : «ما رَأَيْتُ شَيْئاً إلا وَرَأَيْتُ الله قَبلَهو!" . 

وقال : «لَمْ أَعْبُدُ رََاَلمْ رَه" إنّه رأى الله تعالى بقلبه الملىء بالإيمان » فقد نظر 
إلى الكائنات الحية وغيرها وتأمّلها فرآها تنطق بوجود الخالق العظيم » المبدع 
والمصوّر لهذه الأكوان » وتعجز العقول أن تدرك كنهه أو تحيط بمعرفته . 


E 7 7‏ ره م 0 كُِ - مه و جر 


دلت الآية الكريمة على أن كوكبة من قوم موسى لا يدعون إلى الح وبه 
يحكمون » وقد أشار الإمام أمير المؤمنين ا إلى هذه الكوكبة فى حديثه مع رأس 
الجالوت وأسقف النصارى » فقد قال لهما: إنّي سائِنَكُما عَن أمٍْ وَأنا عَم په نكما 
ولا تكتّمانى : يا رأ س الْجالُوت , بالذِي نر ارا على موسي » وَأَطْعَمَهمٌ امن 
يفوا وي لح OA‏ 
عَشْرَة عا ِكل سِبْط مِنْ بني إسرائيل عبن إلا ما أربي عَلى كم افعرَقّث بو إشرائيل 


بعد موسئ ؟ 


فقال رأس الجالوت : فرقة واحدة . 


.٠١9 الحديث 5. التوحيد:‎ »917 :١ : الكافى‎ .۲٠۵ :۸ الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 
.817 :۵ : شرح أصول الكافى‎ (۲( 
.۲٠٠ :۲ : بحار الأنوار: ۲۵: ۱۱۹ . تفسير الصافى‎ . ٠ : مختصر البصائر‎ )۳( 


رك 
و لإمام قوله: كلت واي لا إلة إلا ُو لَقَّدِ كرفت على إبدئ 
وَسَبْعِينَ فرْقَةَ كلها فى انار a‏ اله يَقَولٌ: ومن قوم مُوسَئ امه يدون 
بالحَقٌ وَبه يَعْدِلُونَ » هذه اتی تنجو 
ولا وجود لهذه فرقة في بني إسرائيل ؛ قجميع طوانفهم يدعون إلى المنكرء 
ويعدلون عن الحقٌ » ويقتلون الأبرياء » ومنكراتهم في فلسطين وآثامهم فى العالم 
تدلل على ذلك » ولعلّ تلك الفرقة كانت موجودة بعد وفاة موسى ثم انقرضت . 
و وَسْالَهُم عن اميه اتی كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَخْرا" إِذْ يَعْدُونَ فِى 
الا إِذْ تأتِيهمْ حِيَائهُم يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرّعا وَيَوْمَ لا يبون 
ل أيهم کذیك بوم با كلو يسود * وإذ اث أنه تهخ بم 
طون وما اله ملك أو و مُعَذيّهُم عَدَاباًشَدِيداً الوا مَعَْذْرَةٌ إلى 


ررك 2 


کل ن * فَلَمًا نَسُوا مَاذكرُوا به أنْجَيْنا الذِينَ ينّْهَوْنَ عن 


a 

عتا عَم نّهُوا عله ُنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ 4 (©) إلى (©) 

ورد تفسير هذه الآيات فى كتاب أمير المؤمنين لها حسب ما رواه أبوجعفراكة 
قال : «وَجَدْتُ فى كناب عَلِىٌ 32 أن قو ا 
-وهى الأسماك -قذ سيت إلبهم بَوْمَ الت لخر له : طاعَتَهُمْ فى ذلك , فشَرَعَْتْ 
أي ظهرت فى يوم سهم في ناديهم » ومام بيُوتِهِمْ فى أَنْهارِهِمْ وَسَواقِيهمْ » فبادَرٌوا 
لها فَأَحَذوا يَصْطادُوتَها وَيأكُلُوتها , فَلَبكُوا فى ذلك ما شاء الله لا يَنْهِاهُمُ الأخبارء 


.۱ :۸ : تفسير العيّاشى : ۲: ۳۲. الميزان فى تفسير القرآن‎ )١( 
(؟) حاضرة البحر :أي قريبة من البحر.‎ 


OS LS E ا او‎ 


وَلَايَمْتعُهُمُ العُلَماءُ عَنْ صَيْدٍ 

م إن الشيْطانَ أؤْحئ إلى طائقّة مِنْهُم إِنّما نيتم عَنْ أكْلها يَومَ السّبْتِ 
عَنْ صَيْدِها , فَاصْطَادُوها يَوْمّ السَّبْتِ A:‏ ييا فَقالت 
طائقَةٌ مِنّْهُمْ: الان نَضْطادها فَعَنَتْ. 

وَانُْحارّتْ طائقَةٌأخرئ متهم ذاتالْيَمِينٍ فقالوا تنا كم عَنْ عُقُوبَة الله أن تتَعَرَضُوا 

وَاعْتَرَلَتْ طائفَةٌ فة مِنْهُمْ ذات اليسارء فَسَكَمَّث وَلَمْ تَعِظْهُمْ» وَقالّث للطائفة الى 
وعَظَهُمْ: لِم تِظُونَ فما ال مها ك 

فَقالت الطائفَة َه الى رَعَظَنْهُمْ: «مَعْذِرة إلى رَبَكمْ وَلَعلَهُمْ تقون 4. 


فقال الله عر وَجَل : لما تسوا مَاذْكَرُوا به 4 » يَعْنِى لما تر كوا ما وٌعِظُوا به مَضّوا 


فقالّت الطائفَةٌ التي رَعَظَنْهُم : لا واه لا نُجامِعُكُم ‏ وَلَا تُبابتَكُمْ الله فى مَدِ يتتَكُمْ 
هلذِه النِى عَصَيْمٌ لله ها مَحَاقَةَ أَنْ يرل عَلَيْكُمُ البلاء فيَعُمّنا مَعَكُمْ. 
ES‏ يُصِببَهُم ابَلَاءُ , فرلا كيبا مِنَ الْمَدِينّة : 


قَبانوا د تخت السماءء قا ضح يله اعون لأر افو عدوا يروا ماحال أَهْلٍ 
Ss‏ ويه i A‏ جنه أحد» وضو 


لقم وهم ات , كسروا لات فقوت E‏ 
الانس أنسابها مِنَّ القَرَدَة فال القَومُ للقَرّد ده :ألم َنْهَكُم ». 
وقال الاإمام 2ة : دوَالُذِى فلقّ الْحَيّدَ: ا النَسَمَة » إنى َأَعْركُ أنُسابها من هذه 


لكك يإ 2ھ له دي معو 2 6 م 2 1 5 نَل قا 
الامة لا يُنكِرٌون ولا يَُغْيّرّونَ ‏ أي منكرا ‏ بل تَر كوا ما امرٌوا به فْتَفرّقوا. وقد قال اله 


ا رن 
وغد لقم الظَّلِمِينَ 4!'. وَقالَ لله: «. ES‏ 
الْذِينَ ظَلَمُوا بداب بیس بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۾ ٠‏ 
(وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِن بى ادم من ظهُورِهِمْ ذَرَيتَهُم 0-5 
إن كنا عَنْ هذا غَافيِينَ 4 3© 
روى الأصبغ بن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين لإ » قال : أتاه ابن الكواء » فقال له : 
هل کلم الله أحداً من ولد آدم قبل موسى ؟ 
فقال الإمام : «قَدْ كلم لله جَمِيعَ خَلَقِه » بَرَهِمْ وَفَاجِرهِمْ , وَرَدُوا عَلَبهِ الْجَوابَ» . 
ولم يفهم ابن الكوّاء كلام الإمام » فقال له : كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال له الإمام :أو ما قرا تاب الله إذ مول لته و 
ظهورهِم ذَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ الست بر لك قالوا بل ف »ققد أَسْمَعَهُمْ 
e a‏ 
م :إنّي أنا له لا إللة إلا ناء وَأنا ال حْمنٌ الرّحِيمُ » فَأََرُوا لَهُ بالطاعة وَالرُبُوبيّة » وَمير 
الرّسلَ وَالأنْبياء َالأْصياء » وََمَرَاْحَلقَ بطاغتهم ‏ قروا ذلك في الميثات ‏ فقَالتٍ 
المَلَائكَة عِنْدَ إِْرارهِمْ بذاك : شَهِدْنا عَلَيِكُمْ يا َِى آدَمَّ ( أن تَقُولُوا يوم | لقَيامة نا كنا 
عن هذا ذا غَافِلِينَ 0)4). 


٠١ 


.6١ :77 المؤمنون‎ )١( 

(۲) الميزان في تفسير القرآن : ۸: ۳۰۱ و 507» تقلا عن تفسير القمّى : :١‏ 7514 و .۲٤١‏ تفسير 
العيّاشى : ۳۳:۲ و ۳٤‏ الحديث 55. 

(*) تفسير العيّاشى : ۲: 4١‏ و 45 . الميزان فى تفسير القرآن: ۸: 8؟5. خصائص الأئمّة: حه 


السورة المباركة مدنيّة . غير سبع آيات نزلت بمكة. 


عدد آياتها خمس وسبعون ن آية 


استشهد الإمام ا بالآية الكريمة في ذم الفارين في ا 
الدُعْبّ وَالخَوْفَ ِنْ جهاد الْمُسْتحنَ لهاد » َالمْتَواضُِ عَلَى الضَلَالٍ ضلَال فى 
الین » وَسَلْبٌ لديا مَمَ اذل وَالصَّغْار ء وَفِيهِ اسْتِيجابٌ انار بالفرار م مِنَ الرْحف عند 
حَضْرَةِ لقتال بول الله عر وَجَلَّ : : يا أَيّهَا الّذِينَ اموا إذا لَقِيتُُ الْذِينَ كَفَرُوا رَحْفاً 
لا وهم بار »». 


هه 


و وَإِذْ يَمْكُرٌ بك الذينَ كَمَرُوا ينبو أو يلو أو يُخْرِجُوكَ 
َيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرٌ لله وال خَيْرٌالمَاكرِينَ 4 2© 


ج ۸۷. بحار الأنوار: ٥‏ “0 الحديث 1۲. 


لیک رت 
نزلت الآية الكريمة على النبئ له حينما أجمعت قريش على قتل النبى لل 
فخرج وبات الإمام أمير المؤمنين ليلا فى فراشه » وبات المشركون يحرسونه ظائّين 
نه النبي ييه » فلما اندلع نور الصبح ثاروا عليه » فلمًا رأوه عليّاً رد الله مكرهم فقالوا 
له : أين صاحبك ؟ 

قال لا ادر 

وقد اعترٌ الإمام طلا بهذه التضحية التى قدّمها لسيّد الكائنات » وأثر عنه من الشعر 
مايلى : 

« وَقَئِتُ بنفْسِي خَيْرَ مَنْ وَطِىَ الْحُصى وَمَنْ طاق بِالْبَيْتِ الْعَتيقٍ وَبِالْحِجْرِ 
E EE CE‏ اوه فَوَقاهٌ رََى ذو الْجَلَالٍ مِنَ الْمَكْرِ 
يت ارا يهم تى يَلشروتني وَقَذ وُطْنَثْ نَفْسِى عَلَى الْقَيْلوَالْأَسْرِ 
يات رَسُول الله فِي الغار آمِناً ‏ هناك فِى جفظ الاله وَفِى سر 


وقد ذكرنا تفصيل الحادثة بصورة مفصّلة فى بعض أجزاء هذه الموسوعة. 


(۱) الميزان فى تفسير القرآن : 9: ۸۲. أمالى الطوسى : 459. شواهد التنزيل : .٠١١ :١‏ تفسير 
روح المعانى : 4:۹ . 


2 1 0 ا 3 رو کی occa nnn‏ 4# 


هذه السورة المباركة مدنيّة . عدد آياتها مائة وتسع وعشرون آية 


نتحدّث -بإيجاز عن سبب نزولها » وما رافقها من أحداث : 


سبب نزولها 

كان النبى بُ لمًا فتح مكة لم يمنع المشركين من الحجّ » وكانت عادة المشركين 
أن من دخل مكة وطاف بالبيت فى ثيابه لم يحل له إمساكها ‏ وكانوا يتصدّقون بها ولا 
يلبسونها بعد الطواف » فكان من وافى مكّة يستعير ثوباً يطوف فيه ثم يردّه» ومن 
لا يجد ثوباً عارية » وليس له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عرياناً » فنزلت هذه السورة 
بتحريم ذلك » وتحريم دخول المشركين إلى البيت الحرام » كما نزلت السورة بقتل 
المشركين أين ماكانوا إلا الذين عاهدهم النبى به يوم فتح مكة . 


الايعاز لأبى بكر بقراءة السورة 


كلف النبى له أبا بكر بقراءة السورة على أهالى مكّة » وإلزامهم بتنفيذ ما فيها 
من بنود» وسار أبوبكر يطوي البيداء لأداء مهمّته . 


و( 

تلاوة الامام لبنود السورة 

وسار أبوبكر يجدٌ في السير لا ياري على شىء حتى انتهى إلى ذي الحليفة . فنزل 
جبرئيل على النبئ به فأخبره أن لا يبلغ هذه السورة إلا على لاء فدعاه النبى 
وأمره أن يلحق أبابكر ويأخذ منه السورة ويقرأها عنه » وركب الإمام ناقة النبى 
العضباء » وسار حى لحق بأبي بكر » واد تة الور وفزع أبوبكر وخاف أن 
يكون قد نزل في حقه شي ء من السماء » فهدّأ الإمام روعه » وأخبره أنّه لم ينزل في 
أمره شىء . 

وقام الإمام ل بتبليغ المواد التى عهد بها النبئ ييه إليه ‏ فقال : «أبّها الاش » 
لا يَطُوَنَ ابت عبان » وَلَا يَحْجَّنَّ بالبيت مرك › وَمَنْ كانت لَه مده فَهُوَ إلى مُدَّيِهِ » 
وَمَنْ لَمْ يَكْنْ لَه مُدَةفَمُدَئّهُ أَرْبَعَةٌ أضهُر...» . وصادف خطابه يوم النحر. 

ومن الجدير بالذكر أنّ من جملة المؤاخذات التى وجُهتها الشيعة لأبي بكر أن 
السماء لم ترّله أهليّة لتبليغ هذه المقرّرات » فكيف يتقلّد الخلافة التى هى من أهم 
المراكز الحساسة فى الإسلام . 


« وَإن نكثوا أَيْمَائهُم من بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطْعَنُوا فى دينكم فقاتلوا 
أئمّة الكفْر إن نَم لا أَيِمَانَ لَّهُمْ لَعَلَهُم عله ينه تهون 4 09 


استشهد الإمام طا بهذه الآية وطبّقها على أعضاء حزب عائشة في حرب 
الجمل ‏ فقد قال لأصحابه : لا تَمْجَلُوا عَلَى القَؤم حَتَى أُعْذِرَ فِيما بَيِْى وَبَيْنَ 


- د مود o‏ 


الله و 


)١(‏ الدر المنثور: .١78 :٤‏ تفسير العيّاشى : ؟: .٤‏ مناقب آل أبي طالب: ۱: ۳۹۱. بحار 


الأنوار: 757:16 » الحديث .١7‏ 


SSSA‏ ة 

فقام وخطب قائلاً: يا أَهْلَ البَضرّة » هَل تَحِدُونَ عَلَىَ جَوْراً نى حُكْم ؟ 

فقالوا: لا. 

قالوا: لا. 

قال : فَرَعْبَة فى دُنْيا أَحَذنها ِي لی وَلِأَهْل بَتتى دُونَكُمْ فََقَمتمْ عَلَىَ كم بعتي ؟ 

قالوا: لا . 

قال : فَأقَمْتٌ فِِكُمُ الحُدُودَ وَعَطَلتُها فى غَيْرِكُمْ ؟ 

قالوا: لا. 

قال :قما بال بَيِعَتَى تنكث وَبَيْعَة مه خبْرِى لا نكت » إلى صَرَيْتُ الْأمْرَ أَنْقَهُ وَعَنهُ؛ 
لَه جذ إل الكُفْرَأَو اميف . 

ثم انتهى الإمام إلى أصحابه » فقال لهم :إن لله تبار وَتَعالى يَقَول فى كتابه : ( وَإن 
كوا أَنْمَائّهُم من بَمْد عَهْدِهِم وَطَعنُوا في يكم فَمَاِلوا أب aS‏ 
لهم يَصهُونَ ) . وَالَّذِي فلق الْحبّد وَبَاً سمه وَاضْطّفئ مُحَكدا بال EE‏ 
لات هذه الي . 

واستشهد بالآية الكريمة على غدر طلحة والزبير ونكثهما لبيعته » فقد قال : 
حَدَثْ» . ثم تلا الآية الكريمة!' 


:"37 قرب الاسناد / الحميري : 97. تفسير العيّاشى : ۲: ۷۸ الحديث 9؟. بحار الأنوار:‎ )١( 
.١ ۵ء الحديث‎ 


(؟) أمالى المفيد: ۷۳. بحار الأنوار: ۳۲: ١١4‏ » الحديث ٠٠١‏ 


و 
« أجَعَلْتُمْ سِقَايَة ة الحَاج وَعِمَارَةَ المَسْجدِ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالل 
وَاليَوْم الآخر وَحَاهَدَ ففِى سبي الله لا يَسْتَوُونَ عند اله واف 
ا هدي لموم اظَلِمِينَ 4 3© 

نزلت الآية الكريمة في و ا من 
والعباس بن عبد المطلب » فقال لهما الإمام : بما تَفْتَخْرانِ ؟ 

ا ا 

وأدلى شيبة بما يفتخر به قائلاً: أوتيت عمارةً المسجد الحرام . 

وانبرى الإمام قائلاً: وَأنا قول لَكُما: لَقَدْ أوتيتٌ عَلى صِكَرى ما لم تُؤْتَا. 

وطفقا قائلين: وما أوتيت يا على ؟ 

وأظهر الإمام ا حجّته الحاسمة قائلاً: ضَرَبْتُ خراطيمَكما ِالسَّئِفٍ حى آمتتما 
الله تبارك وَتَعالى . 

وورم أنف العباس » وراح يجرٌ ذيله حتى دخل على رسول الله به شاكياً من 

الإمام » فدعاه الرسول وقال له : يا عَلِنٌ ‏ ما حَمَلَكَ عَلى ما اسْتَعبَلْتَ په عَم ؟ 

وأجابه الإمام بمنطقه الفيّاض قائلاً: يا رَسُولَ الل صَدَمْتُ بِالْحَقَّ» فَإِنْ شاءً 

ليَفْضَبْ » وَإِنْ شاءَ فََيَرْضَ . 

ونزل جبرئيل على النبئ به ومعه القرار الحاسم فى هذا التفضيل » بهذه الآية 
المباركة : ( أَجَعَلْتُمْ سَِايَةَ الْحَاجّ وَعِمَارَةَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بال اليم 

الآخر...4 الخ . ٠‏ 


وخرج العباس » وهو نادم على ما صدر منه تجاه ابن أخيه حامى الإسلام وبطل 


.5٠١ :9 مجمع البيان: ۵: 55 و ۲۵. الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 


E: 7 37‏ ر3 اوک EAGER‏ واه مو بد كه 


الجهاد المقدس . 
إن عِدَّةَ الشّهُور عند الله انتا عَشَّرَ هرا ا فی كِتَابِ الله يَوْمَ خَلَقَ 
لسماوات اأص ينها رة حرم ايك ادن ليم فا َلِمُو 
فيه انف كُمْ وَقَاتلوا الْمُْرِينَ كَافة كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَة 
وَاعْلمُوا أن لله م مَعَ المَقِين 4 ) 
قال الإمام أمير المؤمنين ل : «لَمَا تَمَلَ رَسُولَ اله ل فِى مَرَضِهء قال : : اها 
النّاسُء إن السَّنَةَ اننا عَشَرَ شَهْراً منها أَرْيَعَةٌ حُرّمٌ». ثم قال بيده: ١رَجَبٌ‏ مُفْرَدٌ 
وَذوالقِعْدَة وَدُوالحجٌة وَالمُحَرَمُ لاه مُتوالِياتٌ 2١7»‏ . 
( المُنَافَِونَ وَالمُنَافِقَاتُ a.‏ مِن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بالمُنْكر 


م 
ره o‏ 


وينهون عن الوك يصو َيِدِيَهُمْ تجو لله فْنّسِيَهُمْ إن 
المُنَاِقِينَ هُمُ الْفَاسُِونَ 4 3 
فسّر الإمام ا هذه الكلمات التى وردت فى الآية: نشوا الله 


ص 
e‏ 


نَسيَهِم 4 
قال ا : « يَعْنِى نَسُوا E E‏ رين كن 
أئْ لَمْ يَجْمَلْ لَهُمْ نفى لواب شَيْئاً. قَصَارُوا منْسِيينَ 0 مِنَ الْخَير»! 


« وَالسَابقون ولون مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالانْصَارِ وَالذِينَ اتَبَعُوَهُم 


)۱( تفسير العيّاشى : ۲: ۸. تهذيب الأحكام : غ: ١١٠ء‏ الحديث 64 . بحار الأنوار: ۹۳: 
١‏ الحديث ١١‏ . 

(۲) تفسير العيّاشى : .۱٤٤ :١‏ الاحتجاج: :١‏ ۳۵۹. بحار الأنوار: 4: »5١‏ الحديث 58. 
الميزان فى تفسير القرآن: 9: /141". 


ا بورغ 
بإِحْسَان رَضِىَ اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لّهُمْ جنات تَجُرى 
و لي ير 
تختَها لْأنّْهَارٌ خَالِدِينَ فيها بدا ذلك الفَوْرُ الْمَظِيمْ » 


روى ابن عباس قال : نزلت هذه الآية فى الإمام أمير المؤمنين نا . فهو أسبق 
الناس كلهم بالإيمان » وصلى على القبلتين » وبايع البيعتين: بيعة بدر» وبيعة 
الرضوان » وهاجر الهجرتين: مع جعفر من مكة إلى الحبشة » ومن الحبشة إلى 
المدينة!'' . 


والآية وإنكانت عامّة لجميع السابقين من الأنصار والمهاجرين إلا نها تشمل أمير 
المؤمنين لا لأنّه الفرد الأمثل منهم . 


.68١ :9 الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 


هذه السورة المباركة مكية ‏ في قول الأكثر -. 
إلا ثلاث آيات نزلت فى المدينة . عدد آياتها مائة وتسع آيات 


:ع م ۶ 
اکال أ 


إل جل فيه أنذٍر الاس 


حل الما عريهدء الآية فقال ما مضمونه : :إن البشارَة للذينَ أمَنْوا همی 
شَفاعَة النبئ ع لهُمْ يَوْم ا لقيامة ب . 
لذي أحسَنُوا الحشتئ واه َل يرهق وجُوهَهُمْ قث ولا ذلة 
اوليك أَصْحَابٌ الج هم فيها خَالِدُونَ» © 


كني الامام امير المؤ مك كا إل مكمدبية أن بكر أنتيفشر للام ,الح 
3 میں لی بن ابي بكر يفسّر للناس الحسنى 


٣ الدرّ المنثور:‎ )١( 


ا بلا 


بالجنئّة » والؤيادة بالدنيا .2١(‏ 
ألا إن أَولياء لله لا حف عَلَِهِمْ وَلَاهُمْ يخزود 4 2© 


روى ابن عباس أن الإمام أمير المؤمنين لا سئل عن هؤلاء الأولياء الذين 
لاخوف عليهم ولا هم يحزنون» فأجاب: «هُمْ قَوْمٌ أَخْلَصُوا به تَعالى فِى عِبادَتِهِ 
وَنَظَوُوا إلى باطِنٍ الدُنيا حِيْنَ نَظَرَ الَا إلى ا عر الاش 


ا 


سِواهُمْ بعاجلها , قَتَرَكُوا مِنْها مَا عَلِمُوا أنه سرهم » وَأَمانُوا مِنْها مَاعَلِمُوا إِنَّهُ 


وأضاف قائلاً: دأيها المُعَللُتَفْسَهُ بالدثياء الرّاكض على حَبائلها ء المُجتَهِدٌ فی 
عِمارَة ما سَبَخْرَبُ مِنْهاء أَلَمْ َر إلى مصارع آبائك فِى الْبّلى » وَمَضاجع أَبْنائك تَخْتَ 
الْجَنادِلٍ وَاثُرى ؟ گم مَرَضْتَ بِيدَيْك» وَعَلَلتَ كمي صف لَهُم لأِباء: 
EN,‏ عَنْهُمْ غناك › وَلَمْ يَنْجَْ فِيهم دَوَاءٌكٌ ٠»‏ . 


."6 الحديث‎ »۴٠۹ :37 أمالى المفيد: ۲۱۲. بحار الأنوار:‎ )١( 
.۸۷ أمالى المفيد: 451و‎ )۲( 


هذه السورة المباركة مكّية فى قول الأكثر -. 


عدد آياتها مائة وثلاث عشرون آية 


« وَمَا من داب فى الارْضٍ إلا على اله رزقها وَيَعْلمٌ مُسَتَمَرهَا 
لي و 5 - 
وَمُسْتَوْدَعَهَا كل فی کاب مُبين 4 © 


عرضت الآية الكريمة إلى أنّ الله تعالى متكفّل برزق جميع مخلوقاته » وأنَّ 
سعى الإنسان وعدم سعيه لا يجلبان ولا يمنعان ماكتب له » وكان أمير المؤمنين ا 
كثيراً ما يقول : وإِعَلَمُوا عِلماً يقيناً أن لله تعالى لم يَجْعَلُ لِلْعَبْدِ وَإِنِ اشد جهَْدَهُ 
في ضَعْفِهِ أن يبل ما سم لَهُ فى الد كر الحَكيم . ا 

يها الاس ء إِنَّهُ لنْ يداد مرو يرا بحَذْقِِ , وَلَنْ يَنْفُصَ ارو تَقيرالِحُمْقهِ » َالْعَالِم 
بهنذَاء العامل به أَعْظَمُ راحَةً فى مْفَعَة » وَالْعَالِمُ بهنذًا , التَارِكٌ له أَعْظَمٌ الاس شُفْلاً 
في مَضَرٌةِ ورب مُنعم عَلَيْهِ مُسْتَدْرَجٌ بالاخسانٍ وَرْبٌ مَفْرُورٍ ني النّاسٍ مَضْتُوعٌ 


ر ©ت” ا سم 


له قَارْفِنُ يها السَاعِى مِنْ سَعْيكَء وَاقْصِرٌُ مِنْ عَجَلَتِكَء وَالتَبدُْ مِنْ سئة غَفْلَتكَ 


1 ATES 
ل نات‎ 
٠٠ب وَتَفَكَر يما جاءَ عَنِ الله عَرّ وَجَلَّ عَلى سان‎ 
فمن کان على بَنَه مِن رَبّه وَيَتْلوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ‎ « 
مُوسَئ إِمَاما وَرَحْمَةَ اولك يُؤْمنُونَ به وَمَن يَكْفرْ به مِنَ الأَخْرَابٍ‎ 
7م 2-0 ” َء‎ 2 E وا ده‎ 
فلار مَوْعِدٌهُ فلا تك فِى مِريَة مله إِنْهُ الحَق مِن رَبك وَلكِنَّ أكْرَ‎ 


تظافرت كتب الأخبار وتفاسير القرآن الكريم على أن من كان على بيّنة من ربّه 

هو الرّسول الأعظم ييه » وأن الشاهد هو الإمام أمير المؤمنين لإ » وقد أعلن الإمام 
أنه هو الشاهد فقد قال :َو كُسِرَتْ لي الوسادةٌ فََعَدْتُ عَلَيهالَقَضَبِتُ بين هَل الوْراة 
بتؤراتهم . َال الإنجيل پإنجيله » وَأَهْلٍ الُْرْقانِ ماهم . بقضا ء يَضْعَدٌ إلى الله 
زور افو ما رٽ آي في كتاب اله في ليل أ هار ا وقذ عَلِمْتُ فين انت 
رلاد فك م عليه ا المواتين إلا وقد نزت آي فيه مِنْ تاب الله سوق إلى 
الجَنّ أو التار». 

فقام إليه رجل فقال له : يا أمير المؤمنين » ما الآية التي أنزلت فيك ؟ 

فقال 391 : «أَمَا سَمِعْتَ اله يَقُولُ: «أَقَمَن كَانَ عَلَى بين من رَبّهِ وَيَْلوه شَاهِدٌ 
مِنُْ... 4 » فَرَسولٌ الله ا على بين مِنْ رب ء وَأنا الشَّاهِدُ لَه وَمِنْه»(". 


ا 2 


خی إا جَاء أَمرنَا وَفَارَ انور فلا احمل فبا مِن كل رَوْجَيْنِ 


.5 و ۸۲ الحديث‎ 8١ :۵ : الحديث ۲۷۳. الكافى‎ » ٥۲۴۳ : نهج البلاغة / صبحى الصالح‎ )١( 
.۸۸۳ تهذيب الأحكام: 1: ۳۲۲» الحديث‎ . ۱١١ : تحف العقول‎ 


(۲) بصائر الدرجات : ۱۳۲. بحار الأنوار: 8: ۴۸۷ » الحديث 6. 


لساك 2 2 24 و 
س وا 4 5 ا SG REDE DORS GDS‏ 
اتن وألك إلا من سبق َل الَو وم امَنَ وَمَا امَنَ مَعَهُ إلا 


َيل 4 62 


قال الامام أمير المؤمنين ا : 9إِنّ نُوحاً ا لما فَرَعٌ مِنَ السّفِينَة وَكانّ مِيعادٌةٌ فيما 


يته وبي ريه فی إِهْلاك قَوْمِه اَن 00 الور قفار انور فى ب ل 
إن الَنُورَ قَدْ فارء فَقَامَ ِلَب فَحَتَمَهُ» قَقَام الماءُ وَأَدْخَلَ مَنْ اراد 
ن ارذ رع ٠‏ جال خائيه وه لذي کان على النور - ود ت 
عر وجل : وجا ارت الحا بِمَاء مُنْهَمِر * وَفَجَرْنا لْأَرْض عيُوناً فَالتَقَى الْمَاءٌ 
عَلَى أَمْر قَدْ قَدِرَ # وَحَمَلَاهُ عن ات لواح و وَذْسر 2000174 , 
3إٍنی تَوَكَلتُ عَلَى الله رَبّي ود ا ين او إل مو ا ِد 
َاصِيتها إن بي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 (ٍ) 

ا سمي ب 0 ريس لان جا فل 
حَن تشخرى«الاتسان لحساناء وبال سكناه وَيَنْفو عمق ياء ورا سجاه 
وَتعالى »7 . 

يوم بَأتِ لا تكلم تفش إلا بإذأنه نهم شَتِيّ وَسَعِيدَ 4 © 


دلت الآية الكريمة على أن النوع الإنسانى نوعان: شقى وسعيد ‏ فالشقى مآله 


.١18-1١١:8ه4 القمر‎ )١( 
بحار‎ .٤۲۲ الكافى : ۸: ۲۸۱ و585» الحديث‎ .۲۵۲ :٠١ (؟) الميزان فى تفسير القرآن:‎ 
.ء١ الحديث‎ »”74 :١١ الأنوار:‎ 


)۳( تفسير العيّاشى : ۲ ١‏ . بحار الأنوار: 34: 0 تفسير الأصفى : ol:‏ 


ع 
جهنم أعاذنا الله منها -ء والسعيد مآله إلى الفردوس الأعلى » ويقول الرواة : 
إن الإمام أمير المؤمنين لإ كان فى جنازة فأخذ عوداً فجعل ينكت فى الأرض › 
ويقول : هما مِنْكمْ أَحَدٌ إلا كُتِبَ مَفْعَدَهُ مِنْ الْجَة أو مِنَ النار» . ۰ 

فقال قوم : ألا نتکل ؟ 

قال «اغملوا فكل لها لر لذ زكرا لوقتام اغ وا 

وعرض العلامة الطباطبائي فى تفسيره الميزان" إلى إيضاح هذا الحديث» 
وملخص ما أفاده أن القوم الذين اعترضوا على الإمام فى مقالته » قد توهّموا أن الجنة 
قد قررت وكتبت لبعض الناس » وكذلك النار وعليه فلا داعي لعمل المقدمات التي 
توصل إلى ذلك بعد أن كانت قد كتبت الجنة والنار للفريقين » كما توهّموا أن 
المقدمات الموصلة للجنة والنار واقعة تحت القضاء ومكتوبة » فلا يبقى للاختيار 
معنى ولاللاكتساب مجال . 

وقد أجاب الإمام ك عن سؤالهم عن الجهة الأولى بقوله : كل ميس ما خلقَ 
لَه وهو مأخوذ من قوله تعالى فى صفة خلق الإنسان تم السَّبِيلَ يَسَرَهُ ي“ 
أي إِنّ كلمن أهل الجنة التى خلقها الله لهم وكذلك أهل النار» قد يسر الله لهم السبيل 
إلى فلك القا و ا ع زك 

إن الانسان الذي كتبت له الجنة له سبيل وطريق للوصول إليها وهو الايمان 
والتقوى » فلابدٌ من سلوك هذا الطريق » ولم تكتب له الجنة سواء عمل صالحاً أو 


.0:937 الليل‎ )١( 

(؟) الميزان ٠۳٠١:١١‏ نقلأعن صحيح الترمذي . 

(*) الميزان فى تفسير القرآن: :١1١‏ 5". 

)٤(‏ عبس 25 .٠‏ تفسير الثعلبي : ۰ عن على بن ابي طالب لكلا : «أنّ رسول الله ل 
كان فى جنازة » . 


دل چ ل يا 
لم يعمل صالحاً. وكذلك من كتبت له النار فإِنّما كتبت له عن طريق الشرك 
ا 
أمَّا الجواب عن الجهة الثانية » فقد أجاب الإمام طا بالتيسير لما خلق لهء 
والتيسير هو التسهيل » وهو إِنّما يكون فى الأمور التى لا ضرورة فيهاء ولو كان سبيل 
الجنة ضرورياً على الاطلاق لكان من الأمور الثابتة التي لا تتغيّر » ولم يكن معنى 
لتيسيره وتسهيل سلوكه ... هذا ملخص لما أفاده المحقق الطباطبائي نضّر الله مثواه . 
ويم الاه طرفي اهار فا ِن ال إن اسنات يذ 
السات ذلك ذكْرَئ لِلذَاكِرِينَ » 2© 
أمرت الآية الكريمة بإقامة الصلاة طرفي الّهار وهما الصبح والمساء» وزلفا 
من الليل وهى الساعات القريبة من النهار» وتنطبق الآية على الصلوات الخمس › 
وإنّ الصلوات المقامة فى تلك الأوقات تُذهب السات وقول الرواة إن امير 
المؤمنين لظ أقبل على الناس فقال لهم : أي ية ِى كناب الله أجئ عِنْدكُمْ ؟ 
فانبرى جمع من أصحابه » فقالوا له : إن أرجى آية قوله تعالى : إن اله لا يَغْفرٌ أن 
يَشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءٌْ ۾ . 
فقال الإمام : حَسَنَةٌ » وَلَيِسَتْ إيّاها . 
وطفق جماعة قائلين: ٠قُلُ‏ يا عِبَادِيَ الذِين أَْرُوا على أَنفِْهمْ لا تَفنَطُوا ِن 
رَحْمَةٍ افو" . 
قال: حَسَنَة » وَلِيِسَتْ إيّاها. 


وقام جماعة فقالوا له : وَالِذِينَ إا فَعَلُوا فَاحِشَة أو ظَلَمُوا أَنْمُسَهُمْ ذَكَرُوا لله 


(۲) الزمر و": 68. 


7 ا‎ s1 
ا و‎ NID 1 [ [ SS 1 1111111 ا‎ 
٠ فاستغفروا لِذَنُوبهم‎ 


فأحجم الناس » ولم يُذْلِ أحد منهم بشي ء » وقالوا للإمام : لا والله ما عندنا شىء . 

فانبرى الإمام مبيّنا لهم ذلك قائلاً : سَمِعْتُ رَسول الله ل قول لعن آية فى 
كناب الل وَأقم الصّلَاه رى الَا ورا ِي اليل 4 وقرأ الآيةكلها. 0 

وقال : يا علي » الذي بعتن الح شير وَنَذِيرا إن َحَدكُمْ لوم إلى وُضُونه 
تسافا من بواج الأب قتا لب انه وهو كلو م ينيل عن صلا عل 
من ذَنُوبهِ شَيْءٌ كما وَلَدَنهُ مه َإذا أصابَ شَيْئاً ب َيْنَ الصَّلَائ َي کان له مِغْل ذالك حَنَى 
عد الصَّلُواتَ الْخَمْسَ . 

ثم قال أي الرسول ب -: يا عَلِنٌ ‏ نما منِْلَةٌ الصَّلّواتِ الحم لِأمبى گتهر جار 
تن بات أعلاقم ,انها اتن احوقم ق لع متسل في ذلك الور 
حَمْسَ مَرَاتِ ف اليَْم ‏ أكانّ يبق في جَسَدِهِ دَرَن ؟ فَكَذلَِ لك وَالْهِ الصَّلُواتٌ الْحَمْسُ 


6 )۲( 
المكيرين 


ت س 
ا 


. ٠۳۵ :۳ أل عمران‎ )١( 
: عوالى اللثالى‎ .4١ الحديث‎ » 77١ :۷۹ تفسير العيّاشى : ۲: ۱۱۱ و115١ . بحار الأنوار:‎ )۲( 


.٤ :۲‏ تفسير مجمع البيان : 6 ۳£ . 


هذه السورة المباركة مكية . وعدد آياتها مائة واحدى عشرة آية 


o 2 > 


( وَلَقَدْ هَمَتْ په وَهَمَّبهَا لَوْلَا أن رَأى ا 
عله السو وَالْمَحْشَاءَ له مين عباتا الْمُخْلَصِينَ 4 9) 


اختلف العلماء فى تفسير هذه الآية على قولين: 

ارلا ا ودف وی تن ا ههه وا و 
الأنبياء © . وقد فسّر الإمام الصادق لا بأنّ زليخا همّت بأن تفعل » وهم يوسف 
بأن لا يفعل!'). وهناك تآويل أخرى ذكرتها مصادر التفسير . 

القول الثانى: إن زليخا همّت بالمعصية » وكذلك يوسف » واستندوا فى ذلك 
برها روي نز ا ا 


أن وخا طَوعَثْ فيه وَطَِع يُوسُفُ بها . ؛ كان مِنَ الطمع أله هم بحل اك 


00100 


فقامَث إلى صَتَم مُكثْلٍ ادر وَالْباقّوتِ في ناحِبة ية البِيْتِ سره بوب أَبْيَضٍ بها وَين 


. تقلا عن صحيح الترمذي‎ ١ الميزان‎ )١( 


الت : أسْتَحى م من إلهى أن يَرانِى على هلذه الصُورَة 
فقال وف : نَسْمحِينَ من صَنَم لا يكل وَلَا يَهْرَبُ . وَأنا ل لا استحى مِنْ إلهى الّذِى 
و قائ على كُلَّ نَفْس ہما كَسَبَّثْ؟ 


ثم قال : لا تنالیها مِنَى أبداًء وَهُوَ رمان اذى ا 


وهذه الرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها لأنّها تنافى عصمة الأنبياء ايه › 
وقد تواترت الأخبار عن أئمّة الهدى 22 لي بعصمة الأنبياء . 


. "48 : الحديث . نفسير القرطبى‎ » 45٠ :۲ كنز العمّال:‎ . ١" :5 الدرّ المنثور:‎ )١( 
.84٠ :9 : البداية والنهاية‎ 


هذه السورة المباركة مكية . وعدد آياتها ثلاث وأربعون آية 


وز الى قط اء ءات و سات م ااب > ت 
(وفی‌الارضِ قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل 
TOE‏ 2۶ فة 2 - م ET‏ ا 
صنوان وغير صنوان يسقئ بماء واج ونفضل بعضها على 
بَمْضٍ فی الأكل إِنَّ فی ذلك لَآبَاتِ لِقَوْم يَْقلُونَ ) ©) 
استشهد الرسول الأعظم له بهذه الآية المباركة على أنه والإمام أمير 
المؤمنين للا من شجرة طيّبة مباركة قال جابر : سمعت رسول الله َيه يقول : 


- 
-_ 
6 هس 


ديا علي ؛ الناس مِنْ شَجَر شَنَى , وأنا وَأَنْتَ مِنْ شَجَرَةِ وَاحِدَةٍ » ثم قرأ: ( وَجَنّاتٌ 


0 
o 


- 
م وس 


اا 9:2 وها ر ر( 
من اعناب وزرع ونخم صنوان وغیر صنوان » ١‏ 


وَيَقول الذينَ كَفَرُوا لؤلا انزل عليه آيَةَ من رَبَّه إنْمّا أنتَ 


)١(‏ الدرٌ المنثور: ٠٤٤ :٤‏ وقريب منه فى تفسير البرهان. مجمع البيان: 3: .١١‏ شواهد 
التنزيل: :١‏ ۳۷۵. تفسير القرطبى : 9: ۲۸۳ . 


بول 
مَُذِر وَلكُلَ قَوْمٍ هَاوٍ» 2 
تظافرت الروايات عن النبى َل أنه هو المنذرء والإمام أمير المؤمنين لإ هو 
الهادي » فقد روى أبو بريدة الأسلمى قال : دعا رسول الله يِه بالطهور وعنده على 
ابن أبي طالب » فأخذ رسول الله َل بيد على بعد ما تطهّر فألصقها بصدره ‏ ثم قال : 
َإِنْمَا أنتَ مُنذِرٌ 4 ويعنى نفسه » ثم ردّها إلى صدر على ثم قال : ( وَلِكُلٌ قَوْم هَادٍ 4 » 
ثم قال له : «أَنْتَ مَنارٌ الأنام » وَعْايَةٌ الهُّدى » وَأَمِيرٌ القَرَاء » أَشْهَدٌُ عَلى ذلك . 
9 أَنرّلَ مِنَ السَّماءِ مَاءَ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيْل رَبَداً 
رايبا وما يُوقِدُونَ َل ني الَا اما حلي أ ماع ربد ِل 
كذ لك يَضِربٌ الله الحَنَّ وَالبَاطِلَ فام ابد فَيَذّهَبُ جُفَاءٌ وأا م 
يَنفَعٌ النّاسَ فَيَمْكّتُ فى الْأَرْضٍ كَذْلِكَ يَضْرِبُ اف الاد 4 9© 
قال الإمام ا في بيان هذه الآية  :‏ الرْبَدَ فى هذا الْمَوْضع كلام الْملْحِدِينَ الْذِينَ 
ابوه فی رانء َو بَضْمَجل وَيَبْطُلُ ولاش عِنْدَ اللَحصِيل » وَالَذِى يَنْقَُ الاس 
مء فَالزِيلٌ الْحَقيقيئ الّذى لا يَأتِيه الْباطِلٌ من بين يَدَيْه ولا مِنْ خَلْفِهِ » وَالْقُلُوبُ 
قبل وَلأَرْضُ في هلدا المَوْضع هِي مَحَل العم وَكرارٌة :!"" 


سَلام عَلَكُم ما صَبَتُمْ َعم عُقبَى الا 2© 


)١(‏ الميزان فى ن تفسير القران: ١١‏ : ۷ نقلاً عن مستدرك الحاكم . ومروي مثله فى شواهد 
التنزيل: :١‏ 973 » الحديث .5١5٠‏ 

(؟) المراد من كلام و ثبتوه فى القرآن هو تفسيرهم له. 

(؟*) الميزان فى د تفسير القرآن: ١١‏ : ۸ نقلاً عن الاحتجاج : ۱ .. بحار الأنوار: 


. ١ ١233": 


CN O O ری‎ 


(سَلامٌ عَلَكُم بمَا صَبَرتُمْ َم عُفبَى الدّار» 3© 
قال الامام أمير المؤمنين هة: «قال رَسُولَ ف الصَّبْرٌ نان : ريه 
ا ار و ب ن بر على مص حت 
السّماء إلى الْأَرْضٍ ٠‏ وَمَنْ ب على لكب لهسا رماي لج 
إلى الدَرَجَة كما بَيْنَ نوم الأ إلى از ٠‏ ومن صر حَنٍ الْمَعْصِيَةِ كَنَبَ لَه 
تسعمائة درجة ة ما د بَيْنَ الدّرَجَة إلى الذرَجَّة كما ب بين تخوم لاض إلى مُنتھی 
العش ٠'٠»‏ 
«الذِينَ آمَنُوا وَنَطْمَئِْنُ قلوبهُم بذكر الله ألا بذكر الله طمن 
TET‏ 
القَلُوبُ 4 2) 
قال الإمام أمير المؤمنين 2 : «لّما نَرَلَتْ هذه الْآيَةُ » قال رَسُولَ الله يي : ذا مَنْ 
أَحَبٌ الله وَرَسُولَهُ » وَأَحَبٌ أَهْلَ يى صادقاً غَيْرَ كاذب » وَأَحَبّ الْمُؤْمِنِينَ شاهداً 
وَعَائباً » ألا بذكر لله يتَحَابُونَ "٠)‏ 
( وَيَقُولُ الذينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَّلاً قل كَفَى بالله شهيداً بَيْنَى 
عم ص ن ےه ا کر 
وَبَيَِكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ اكاب » 2 
لقد زعم الذين كفروا أن النبئ بيه ليس مرسلاً من عند الله تعالى » فقال الله تعالى 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن: ٠٠٠۰ :١١‏ نقلاً عن الكافى : ؟: 9» الحديث ١5‏ . كنز العمّال: 
*: ب الحديث 1614. 


(؟) الدرّ المنثور: 4: 58. كنز العمّال: ۲: 487 » الحديث .٤٤٤۸‏ 


نا بع 
لنبيه : قل لهم : <كَقَى باه شَهيداً بى وَبَينَكُمْ 4 على ما أقوله من النبوة والرسالة » 
وبشهد على ذلك م ند ِل لتاب 4" 

وقد تظافرت الأخبار أنه إمام المَتقين وسيّد الموحّدين الامام أمير المؤمنين لاء 
فقد سأل أبو سعيد الخدري رسول الله ية عن المعنى بمن عنده علم الكتاب» 
فقال يِه : « ذاك خی عَلِىٌ بْنّ أبى طالب 16" . 


6 الاحتجاج : :١‏ ۲. ينابيع المودة : * ٠‏ . شواهد التنزيل: +٠٠ :١‏ و ۲ . الميزان في 
تفسير القرآن : :١١‏ 7417 » نقلاً عن المعانى . 


هذه السورة المباركة مكية إلا آيتان منها. 


عدد آياتها اثنتان وخمسون آية 


ألم يَأَبَكُمْ : ا الذِينَ ين قَبِكُمْ قوم وح وَعَاد وَنَمُود وَالَذِينَ 
بن اندم لا 7 يَْلَمُهُمْ | إلا الله جاءَئْهُمْ ر 0 لْهُمْ بِالبَيّنات فرّدوا 


اند عر o‏ 


ديهم فی أَفْوَاعِهمْ وَكَانُوا إا كفنا ما رسام به ونا ِى شك 
مما تذْعُوتتا ليه مریب 4 ) 


عرضت الآية الكريمة إلى الاتعاظ بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 
وما أنزل الله تعالى بهم من العقوبات والدمار الشامل » فقد عفت آثارهم » ولا يعرف 
عددهم إلا الله تعالى » وقد التقى نسّابة بالإمام أمير المؤمنين لاإ فقال له : أنا أنسب 
الناس . 

فرد عليه الإمام : إن لا تنسب التاس . 

فأصرٌ الرجل على أنه أنسب الناس . 


فقال له الامام : أَرَأَيْتَ فَوْلَهُ تعالى: ( وَعَاداً وَتَمُودَأْ وَأَضْحَابَ الرس وَهُرُوناً بين 


ل رر 
ذلك كيرا 4" . 
وطفق الرجل قائلاً: أنا أنسب ذلك الكثير . 
فر عليه الإمام : َرَت فَوْلهُ تعالئ: « ألم يَأَكُمْ توا الّذِينَ من فيكم قَوْم توح 
وَعَادِ وَنَمُودَ وَالْذِينَ مين بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُم إلا اله 4 . 
فسكت النّسابة ولم يطق أن يدلى بأي حجّة!"). 
ألم َر كيف صَرَ ل مم 
ابت وَفَرْعْهَا في السَّماءِ 4 (9) 
تظافرت الأخبار أن المعنى بهذه الآية هم أهل بيت النبوة ومعدن الرحمة» 
فقد روى ابن عقدة عن الإمام أبي جعفر ا : 
أن الشَّجَرَةَ رَسُولُ اله ل وَفَرْعَها عَلِىٌ » وَعُنْصرٌ الشجَرَة فاطِمَة » و وَتْمَرَتَها 
أَوْلَادُها , وَأَعْصائها وَأَوْراقَها شيعَتُها ن الرَّجُلَ مِنْ شِيعّنا لَيَمُوتُ فَتَسْقَطٌ مِنَ الشّجَرَة 
وَرَقَةَ » وَإِنَّ المَوْلود مِنْ شيعتنا لَيُولَدُ قَيُورقُ مَكان تلك الوَرَقة وَرَقَة»! 
وروی ابن عباس قال : قال جبرئيل للنبئ يل : أنْتَ الشَّجَرَةٌ وَعَلِىٌ غضْئْها . 
قاطا ّهاء وَاْحَسَنُ لين يماؤهاء'. 


00 2ه م ود س5 دده ثم 2ه 20 ه هه 7 م 
( وَمثل كلمَة خبيثة كشجَرَةٍ خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها 


)١(‏ الفرقان 8:176م". 
(؟) الدرّ المنثور: ٤‏ .كنز العمّال: ۲: ٤۷١‏ . الميزان في تفسير القرآن: ۱۲: 8". 
)۳( بحار الأنوار: 9: .1١7‏ 


(6 ار الانوار: ٤‏ ۷. مجمع البيان: ۵: .5١4‏ 


د ف چ E a O‏ 
مِن قرا (©) 


ورد فى بعض التفاسير أن المعني بهذه الآية خصوم الإمام افيض الاه 
وأعداؤه بنو أمية » روي ذلك عن الإمام أبى جعفراظة . 


ى 
وه 


ألم إلى الزن بأو يمت اله كَثْراً وَأَحَلُوا اقَوْمَهُمْ دَارَ 
البوَارٍ» 2) 


قال الإمام أمير المؤمنين ا : «الْمَعْتُِ هذه الْآيَة مما الْأْجَرانِ مِنْ قُرَيْش : بُو 
ا » فَأما بو لْمُغِيرَةِ فَقطَمَ الله دابرَهُمْ يوم ذرء َم بو امي فَمُتُعُوا إلى 


س 


: بحار الأنوار: ۹: ۴ .. المستدرك‎ .٤ ٤ : الدرٌ المنثور: 0: ١؛. صحيح البخاري‎ (١) 
فتح الباري : 4:لام؟.‎ .۲ :۲ 


ع 


١ 0‏ 9 
د اج 
هذه السورة المباركة مكية ء عدد آياتها تسع وتسعون آية 
رمَا يَوَدُ الذينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مِسْلِمِينَ 4 (©) 
دلت الآية الكريمة على أن الكافرين سيندمون على كفرهم وتمرّدهم يوم 
القيامة » ويتمئون أنّهم لو كانوا مسلمين ومؤمنين . 


وروى الإمام أمير المؤمنين عن رسول الله ييْيْهُ فى تفسير هذه الآية » قال ا : 

قال رَسولُ الله :إن أْصْحابَ الكبائر مِنْ مُوحّدى الم كلها لين مانُوا على 
ايم عبر ناوي ولا لين من َل نهم جهنم لا زوق أيهم ولا سوه 
وُجِوهُهُمْ ‏ وَلَا يُقَرئُونَ بالشياطين › وَلَا يُعَلُونَ بِالتّلاسِلء وَلَا يُجَرَْ عُونَ الْحَمِيمَ 
وَلَا يَلبَسُونَ المَطِرانَ › حَرَمَ الله أَجْسادَهُمْ عَلَى الود ن أَجْلٍ التوْحِيدٍ » وَصُوَرَهُمْ 
عى ا 0 
ل عقو َل قذر لوهم وأضمالهم » وهم من نكت فيها هرام م يَخْرّجّ مِنها . 
َأطْولَهُمْ مثا فيها بقَدَ ر عُمْر الدَنْيا منْذُ خُلِمّث إلى أن تفن . 


قإذا اراد لله أن يُخْرِجَهُمْ منها قالتٍ اليَهُودُ وَالنْصارَئ وَمَنْ فى انار مِنْ أَهْلٍ 


18 ا ووی ادع وج ميته امو وه واو نه جد اوج سو و بان 


م هاه 07 


اذا لذن من في الاين فل التؤجعد: متم ار وت سل تخ وأ 
Ts‏ عْضَبْهُ لِشَىْءِ فيما مَضى فَيَخْرِجُهُمْ إلى عَيْنِ 
يْنَ الْجَنَّهَ وَالصّراطٍ فَيََتونَ فيها نَبْتَ الطراث ثيث7') فى حَمِيلٍ السّيْلِ!', ل 
الجَنهَ مَكْتُوبٌ فِى جباهِهم هِؤّْلاء الْجَهَنَِبُونَ عُتَقَاءٌ الرحْمانٍ . فَيَمْكُقُونَ فى الجن 
ما شاء اله أَنْ يَمْكُقُوا. 

م يَسْألُونَ لله تعالئ أن يَمْحُوَ ذلك الاسم عَنْهُمْ فَيَيْمَثُ لله مَلِكاً فَيَمْحُوه 
نم يَبِعَثُ عت الله ملَائكَة مَعَهُمْ مَسامِيرٌ مِنْ نار فَبُطَبقونّها على مَنْ بَقَى فيها يُسَمُرُونَها بلك 
التسامير... غيل أل الج مهم تيمم داهم ذلك ْله ميا الذي 
قروا ل كَانُوا مِسْلِمِينَ 1:4" . 


lor ۹‏ َه 5 2م ه م 9 _ 7۹ 


eo 


ا کی ا 
أطْباق بَمْضّها فَوْقَّ بَعْضٍ»» ووضع إحدى يديه على الأخرى فقال : «همكذا ء وَإِن الله 
تَعالئ وَضَعْ الجنانَ عَلَى العَرْضٍ ء وَوَضَعَْ النّيرانَ بَمْضَها فَوْقَ بَمْضٍ ء فَأَسْفَلُها جهنم » 
وََوْنَها لظئ . وَفَوْقها الَحُطَمَةٌ » وَفَوْقَها سَفَرٌء وَفَْفَها الجَحِيمُ › وَفَوْقَها السّعِيرٌ وَفَوَْها 
الهاويةٌ,(؟2. 


)١(‏ الطرثوث :نبت. 

(؟) حميل السيل : غثاؤه. 

(؟) الميزان فى تفسير القران: ۱۲: ۱۰۲ و ۱۰۳ . كنز العمّال: ۳: ۸۳۲ و 87. الدرٌ المنثور: 
4و٤‏ . 


: تفسير الثعلبى‎ ."١ :٠١ : مجمع البيان: 0: ۳۳۸. بحار الأنوار: ۸: 5857. تفسير القرطبى‎ )٤( 
FLY :0 


الا مارغ 
وما حَلَْنَا السّماوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا إلا باحق إن 
لسَاعَة ليد نَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ » 
قال الإمام ا : «الصَفْح الجَمِيل هو الْعَفْوّ مِنْ َير تاب( 


« أو الرّضا بِعَيْر عتاب»"'. 


6 مجمع البيان : 39 8. عيون أخبار الرضا لظا : ۲ 4“ و الحديث ۰. أمالى الصدوق: 
١‏ هو الحديث ۱۲۱ و: ٠٤١١‏ الحديث 689. 

(؟) الدرّ المنثور: .٠١5 :٤‏ كنز العمّال: ۲: 8غ » الحديث 8506 . الميزان فى تفسير القرآن : 
۲ . 


دت الو اجيم 


هذه السورة المباركة مكية . وعدد آياتها مائة و ثمان وعشرون آية 


حكت الآية الكريمة أن الله تعالى ينزل الملائكة بالروح » أي بالوحى » على من 
يشاء من عباده » وهم الصفوة المختارة من البشر وهم الأنبياء العظام . 

جاء رجل إلى الإمام أمير المؤمنين ل يسأله عن الروح : أليس هو جبرئيل ؟ 

فقال له أمير المؤمنين : «جَبْرئِيلُ مِنَ الْمَلائكَة » وَالرُوحٌ غَيْرٌ جَبْرئِيلَ » » فكبر ذلك 
على الرجل » وقال للإمام : لقد قلت قولاً عظيماًء ما أحد يزعم أن الروح غير 
ج 

عور FSH APA‏ يايو 
لله قلا تَسْتعِْلُوه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُفْرِكُونَ *» برل المَلَائكَةَ بالرُوح خاي 


)١(‏ النحل ١:15‏ و5. 


لت رع 


وَالرُوحٌ غير المَلائكة 0 


( وَعَلَامَاتَ باجم هُمْ دوذ 09 
قال الإمام نظلا : «قال ول الله ل : «وبالتخم هم يَْتَدُونَ > الْجَذىُ ؛ أنه َه 
ا يدور وَعَلَيه بناءً الله » وَبهِ يَْتَدى اَهَل ابر وَالبَخر»!". 


قبل قا أن ربح قا نان شتتو فى 

هلذه الدَنيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارٌ الْآَخِرَة خَيْدْ و َعم دَارٌ المَُقِينَ 4 2) 
استشهد الإمام ا بهذه الآية في رسالته التي كتبها لأهل مصر »ء فقد جاء فيها : 
ديا عِبادَ اللو . إن أَكْرَبَ ما يَكُونٌ العَبْدُ مِنَ الْمَغْفِرَِ وَالرَحْمَة حِينَ يَعْمَلُ بطَاعتهِ » 
ونځ في كذيته ‏ ليم بَوَى افو نه َع »وا حر رما وُذ بها 
مِنْ حَيْر الدنيا وَخَيْر الْآخْرَة » قال عَزَ وَجَلَ: ( وَقِيلَ للَذِينَ انَقَْا مادا ازل رَبُكُمْ قَالوا 


حيرا للذية َحْسَنُوا فى هذه ادن حَسَنَةٌ وَلَدَارٌ الآخِرّة خَْرٌ وَلِنِعُمَ دَارٌ المُتَقِينَ ه»"'. 


روا ا 


- 


يي ا 


(۱) الميزان فى تفسير القرآن: ٠۲۲۶ :١4‏ نقلاً عن الكافى : :١‏ 574 » الحديث 1. بصائر 
الدرجات : 84غ. بحار الأنوار: :٠٠‏ 54 » الحديث .٤٤‏ 

(؟) تفسير العيّاشى : ۲: 507. الميزان فى تفسير القرآن: ۱۲: ۲۲۲ و ۲۲۵. 

(؟) أمالى الطوسى : 8؟. الميزان فى تفسير القرآن: ؟١: .٠٠١‏ أمالى المفيد: .۲٠۲‏ بحار 
الأنوار: /51: 355 » الحديث .١١‏ 


دز حلا فزن رطام yy‏ لا 


العم » ثم يقبضه إليه » ومنهم من يرد إلى أرذل العمر وأوضعه » وقد روي عن الإمام 
أمير المؤمنين 92 : «إنَّ أَزْدَلَ ا و 
9 إنَّ الله يَأمُرُ بِالْعَدْلِ وَالَاحْسَانِ وَإِينَاء ذى الْقَرْبَى وَيَنْهَى عن 
ا ا ا 2 و اع ار ايده َم دعر 
الَحَْاءِوَالمكَر وَالبَمى يَعِطَكُمْ لَعلُّمْ تد كرون © 
اجتاز الإمام أمير المؤمنين لإ على قوم يتحدّثون فقال : فِيمَ أَنْكُمْ ‏ أي بأيّ شي ء 
تتحدثون ؟ 
فقالوا: نتذاكر المررٌة . 
فقال ا : اما كَفاكُمُ الله عَزَّ وَجَلَ ذال فى كتابه إِذْ يَقَولَ الله: « 
وَالِاحْسَانٍ... » . فَالْمَدْلُ الانصافٌ » وَالْاحْسَانٌ النَمَضْلٌ!"). 


)10( مجمع البيان : 5: ۴۳. بحار الأنوار: 5 ۹.. تفسير الثعلبى : 9:5؟. تفسير البغوي : 
۳ "ل. تفسير الرازي : :3١‏ ۷۷. تفسير ابن كثير : ۲: 0۹۸ . 

(۲) تفسير العيّاشى : ۲: ۲۹۷. كنز العمّال: ۲ ع الحديث .٤٤۷١‏ تفسير القرطبى : 
۰ 10 . 


هذه السورة المباركة مكية . عدد آياتها مائة واحدى عشرة آية 


قال لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنَرّلَ هؤُلاء إلا رب السَّماوَات وَالَرْضِ 
e‏ ل a‏ ل E‏ 
بَصَائِرٌ وإنى لاظنك يا فِرَعون مثبورا 4 
الموجود فى نسخ القرآن الكريم : «لقد علمت» بالفتح » والمعنى : لقد 
علمت يافرعون ما أنزل هؤلاء أشار إلى الآيات التى تدل على نبوّة موسى -» إلاربٌ 
السموات والأرض الذي خلقهنّ بصائر أو براهين للناس تدل على نبوته . 
الضمير للمتكلم . 


O و‎ E ا‎ ae aE e E 
. قال ا : « وال ما علم عدو الله يعني فرعون -ولكن موسئ هو الذى علم»‎ 


6 مجمع البيان : ا 6. بحار الأنوار: ۴۳ ۸۷. كنز العمّال: ۲: 5٠٠‏ » الحديث .٤۸٤١‏ 
معانى القرآن / النحّاس : 5: ۲۰۲. الدرٌ المنثور: 4: .5١86‏ 


هذه السورة المباركة مكية وعدد آياتها مائة وعشر آيات 


يالوک عن ذي الْقَِينِ قُلْ سَأَئنُوا عَليكُم من ؤكراً» © 

كان الإمام أمير المؤمنين لإ على المنبر يخطب » فقام إليه ابن الكوّاء » فقال له : 
يا أمير المؤمنين » أخبرني عن ذي القرنين » أنبياً كان أم ملكا ؟ 

وأخبرني عن قرنيه أمن ذهب أم من فضّة ؟ 

فقال ل : لم يكن يا ولا ملكا » وَلَمْ يَكُنْ قَرْناهُ مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فص » وَلْكِنْ كان 
اا لله فَأَحَبهُ اله وَنَصَمَّ له فَنَصَحَهُ اله » وَإِنّما سّمّىَ ذَا ارين لاله دعا قَوْمَهُ 
إلى الله عَزْ وَجَلّ فَصَرَبُوهُ عَلى فَرْنِه » فَابَ عَنْهُمْ حينا ثم عاد لبهم » فَضُرِبَ عَلى قَْنه 
الآخَرِء وَفِيِكُمْ مله" يعني نفسه الشريفة التي سيعمّمها ابن ملجم المرادي 


بسسيقهة . 


°۱ الاحتجاج:‎ .١ الحديث‎ » ٠ و‎ 79:١ : کمال الدین: ۳۹۳و 44 علل الشرائع‎ )١( 
.5 الحديث‎ » ١86٠ :١١ بحار الأنوار:‎ 


ey 1‏ 9 
ا لات 
ل وَتَرَكْنا بَعْضْهُم يَوْمَئِذِ يَمُوجٌ ففِى بَعْضٍ وَنْفِحَ فى الور 
رو و عه به حور 

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَا» 9) 


-ٍ 
هات هه‎ GA, 
e 


روى الأصبغ بن نباتة عن الإمام لإ في تفسير الآبة : (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئذٍ 


ور مه or 6> ٠‏ مه > َه" ١‏ 
بوج فى بعض ... 4 ١‏ يَعَنِى يوْمَ القِيامَة »! ُ. 


وه م ° مسرم ٤هر TS‏ حمر 
فل هل تكم بالْخْسَرِينَ أَعْمَالاً 4 (:) 


سأل ابن الكوّاء الإمام أمير المؤمنين نا عن الأخسرين فى هذه الآية فقال ا : 


«هُمْ فَجَرَةٌ قرَيْش 0(" . 


.١7 الحديث‎ »٤۲:۷١ بحار الأنوار:‎ .8١ :4 : تفسير العيّاشى‎ )١( 


(؟) الدرّ المنثور: 5: 561. الميزان فى تفسير القرآن: :١‏ ٠١١غ.‏ فتح القدير: ۳: ."١1/‏ 


و ١‏ حال درطم ay‏ انا 


هذه السورة المباركة مكية . وعدد آياتها ثمان وتسعون آية 


ورج على قوم ِن البخزاب أؤحئ لهم أن س سبوا بَكْرَة 
وشا © 


عرب انام دي ديت له عن NS E SN‏ وني 
النبوة » ووحى الإلهام » ووحى الإشارة » وهو قوله تعالى: «. .فَأَوْحَئ إل هم 
أن سَبّحُوا بُكْرَة وَعَشِيَاً ‏ » أي أشار إليهم كقوله تعالى : « ...ألا تكلم الاس تة ايام 
روا...4 ٩‏ 


وهزي إِلَيِكِ بجذع التَخلَة تُسَاتِط عَلَيِكِ رُطباً جَناً 4 


استشهد الإمام م بالآبة الكريمة في معرض حديثه عن فوائد الرطب قال ا : 


.4١ :۳ آل عمران‎ )١( 


(۲) تفسير النعمانى : .٥‏ بحار الأنوار: ٤4‏ ۱۸4۰ الحدیث ۱1٩4‏ و:1۸4: ٤۲0و‏ 100. 


ال بوت 
دما تَأكل الحامل مِنْ شَئْءِ , ولا تتداوئ به أَفضَلَ مِنَ الرّطَبٍ ء قال اله تعالى لِمَرْيَم 
و وَهْرَي إِلئِكِ بجذع النخلةٍ تسَاقط عَليْكِ رُطبا جَبْياً # فَكُلِى وَاضْرَبِى وَمَرّى 
عا 
وم 5 ET‏ ج ه١٠‏ 2 چ 
« يوم نحشر المتقين إلى الرّحمَنٍ وفدا » 
سأل الإمام أمير المؤمنين لا رسول الله و عن تفسير هذه الآية» فقال: 
ديا عَلِن» إن الْوَفْدَ لا يَكُونٌ إلا رُكباناً» الک رجال انَّقَوا الله عَرَوَجَلٌ فَأَحَبَهُمْ 
o‏ 5 روم 0 ۳ 
وَاخْتَضَّهُم » وَرَضِىَ أَعْمالَهُمْ فَسَمَّاهُمُ اله الْمتَقِينَ»! 
وروى الإمام لا عن رسول الله به فى تفسير هذه الآية أيضاً » قال : 
«أمَا واه ما يُحْتَّرُونَ عَلئ أقدامِهم . وَلَا يُساقُونَ سَؤْقا وَلكِنَهُمْ يُؤْنَوْنَ وق مِنَّ 
اجن » لم تنظر الْحَلَائِق إلى مثْلها » رحالها الذّهَبُ ‏ وَأَزِمتها الزبَرْجَدٌ ء فيفَعْدُونَ عَلَيْها 
حَنَىْ يَقَرَعُوا باب الجنّة »(“. 


إن الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْمَلٌ لَهُمُ الرَحْمْنٌ 
9 


نزلت هذه الآية الكريمة فى حقّ الإمام أميرالمؤمنين لإ فقد فسّر ابن عباس 


.559176:19 مریم‎ )١( 

(؟) الخصال: ۲: 1۳۷. تحف العقول: ۱۲١‏ . بحار الأنوار: 317: ١78‏ » الحديث ٠١‏ 

(؟) تفسير القمّى : ؟: 085. الكافى : ۸: ٠٩٩‏ الحديث 1۹. 

(؛) الدرٌ المنثور: :٤‏ 788 كنز العمّال: ؟: 16غ. الميزان فى تفسير القرآن: .١١5 :١4‏ تفسير 
العيّاشى : ۲: ۳۸۷. 


0 اا‎ ES 
الود » فى الآية بمحبّة الإمام في فت‎ « 
وفي رواية البراء : أن رسول الله بُ قال للامام أمير المؤمنين ا » قل : «اللَهمَ‎ 
اججْمَلْ لی عِنْدَكَ عَهْداً وَاجْعَلْ لى عِنْدَكَ ودا وَاجْعَلْ لى فِى صد ور الْمُؤْمِنِينَ مَوَدة»)‎ 
فأنزل الله تعالى فيه : إن لَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْمَلُ لَهُمْ الزَخْمنٌ‎ 


ودا . 


.٠١١ :9 مجمع الزوائد:‎ .۷١ خصائص الأئمّة:‎ .١١6 :١4 الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 
.86 نظم درر السمطين:‎ .۹١ :١١ المعجم الكبير:‎ 


(۲) الدرّ المنثور: :٤‏ ۲۸۷. شواهد التنزيل : ۱ . بحار الأنوار: ٥‏ ۳۵۷ » الحديث ۷. 


ور 


را رر 
هذه السورة المباركة نزلت فى مكة المكرّمة. 


وعدد آياتها مائة وخمس وثلاثون اية 


الرَحْمْنٌ عَلَى العش اسْتَوَئ » (©) 
قال الإمام لا فى تفسير هذه الآية : « يَعْنِى اسْتَوى د وغ 


-ٍ 
U 


$ وَاجْعَلٍ لِى وَزِيرا م مِنْ أَهْلِى ا # اشْدّدْ به أَزْرِى 
#* وَأَشْرِكْهُ فی أَمْري » © إلى 2© 
تلا الرسول الأعظم ييه هذه الآيات المباركة » وطلب من الله تعالى أن يشد 
أزره بأخيه وابن عمّه الإمام أمير المؤمنين ا . 
روت السيّدة أسماء بنت عميس » قالت : «رأيت رسول الله 4 بإزاء ثبير وهو 
يقول : الهم ني سالک بما سأك أَخِى مُوسئ أَنْ َفْرَحَ بي صَدْرِي » وَأَن َير بي 


(۱) الاحتجاج : ٠ :١‏ . بحار الأنوار: *: ۴۰ . تفسير نور الثقلين: ۳: ٠۳۷۰‏ الحديث .35١‏ 


77 و کی ادي مناه نع قبن ان و EERE‏ ا اود ا 


مرى ء وَأنْ تل عقَدَةَ مِنْ لسانى يَْقَهُوا قَوْلِى , وَاجْعَل ِى وَزِيراً م مِنْ أَهْبِي ع 
خى . اشْدُدْ په أَزْري » وَأَشْرِكْهُ في أمْرِي » كي تُسَبْحَكَ كيرا وَتَذَ كرك كثِيراً. نک 


ره سس 


كُنْتَ بنا يَصِيرا»("). 


١ اام‎ 


ا ا Es‏ حم 
( تَأوْجَسَ فى نَفْسِهِ خِيفَة نُوسَى » 9© 
قال الإمام أمير المؤمنين 32 : «لْمْ يُوجش مُوسَئ خِيفة عَلَى نَفْسِه » َل 
مِنْ عَلَبَةَ الجُهّال » وَدُوَلِ الصَلال 2(" . 
فأخرّج لَهُمْ عِجْلاً جَسَدا له خُوَارٌ فقالوا هذا إِلهّكُمْ وَإلة 
ف ر چې 
مُوسَئ فَتسی 4 (22) 
تحدّث الإمام أمير المؤمنين لا عن السامري » وإضلاله لبنى إسرائيل بإخراجه 
العجل لهم » وقوله : إن هذا النهکم وإلنه موسى » قال ل : لما تَعَجلَ مُوسئ إلئ ويه 
عمد السا لسَّامِرِئُ قَجَمَعَ ما قَدَرَ عليه ِن حُلْى يَنى إشرائيل فَضَرَبَهُ عِجْلاً» كم ألقَى المَِضَةَ 


في جَوْفِهِ ذا ر جل جَسَد له ځواڙ :فقا لهم السَايرِيٌ: هنذا هكم وَل مُوسئ . 
فقا لِهُمْ هارُونٌ: «. .ألم يَعِذْ كُمْ ره زک وعدا قن 20714 


و وَأْمْرْ أَهْلَكَ بالصَّلَاةِ وَاضْطَبِرُ عَلَيْهَا لا نَسألك ررقا نخر 


48٠١ :١ : شواهد التنزيل‎ . ٠١١ : الدرّ المنثور: ۰: 546 . كنز الفوائد‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة : .0١‏ شرح نهج البلاغة : ١‏ ينابيع المودة: ": 0° . 

(؟) طله .656:5١‏ 

: الميزان فى ت تفسير القران‎ . 46١7 كنز العمّال: ۲: 471 » الحديث‎ ."٠6 :٠ الدرٌ المنثور:‎ )٤( 
e: 


کا 


a اس‎ 


نرزقك وَالعَاقِبَة للتقوَىئ 4 


ا بدت 


روى أبو سعيد الخدري أنه لما نزلت هذه الآية على النبي بب كان يأتى إلى باب 
على ثمانية أشهر وهو يقول : 

«الصّلَاة رَحِمَكُم اله نما يريد لله ذهب عَنَكُمُ الرجْس أَهْلَ الْبَيْتِ وَيَطَهْرَكُمْ 
تطھیراً چ(" . 


وقد تواترت الأخبار بذلك . 


.٣۳ :۳۳ الأحزاب‎ )١( 

(۲) الميزان فى تفسير القرآن: .۲٤۲ :١4‏ 
وفى مجمع البيان: ۷: ٠:14‏ أن النبئ له كان يجي ء إلى بيت على تسعة أشهر ». المعجم 
الأوسط : ۸: ؟7١1١.‏ تفسير جوامع الجامع : ۲: .0٠١‏ شواهد التنزيل: ؟: .٤٤‏ 


O SASS 


د Sara‏ وار جد 


هذه السورة المباركة مكية . وعدد آياتها مائة واثنتا عشرة آية 


(كل تفي ذائقة المَوْتٍ وَنْبْلوكُم بالشّرٌ وَالخَيْر فة وَإِليْنا 
رْجَعُونَ 4 ) 
مرض الإمام أمير المؤمنين لا فعاده اخوانه فقالوا له :كيف نجدك يا أمير 
فقالوا: ماهذا كلام مثلك ؟ 
قال : إن اله تعالئ يَقَول: <... وَتَبلُوكُمْ بالشَّرٌ وَالخَيْر فة ...4 . الْخَيِرٌ الضّحَةُ 
ا ت ك :. 0 o e“‏ 0 1 
وَالغِنى , وَالشرٌ المَرَض وَالفَقَرٌ انتلاءً وَاخْتِبارً»(١)‏ . 


ف وَنْضَعُ المَوَازِينَ القشط لِيَْم القيامة فلا نُظلَمُ نَفْسَ شَيْئا وَإن 


)١(‏ مجمع البيان: لا: 4/. الدعوات : 158 » الحديث 439 . بحار الأنوار: ۲١۹:۷۸‏ » الحديث 
0. 


تاها حسف 5 
اک ورت 
کان مال حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أَتَيَْا بها و فی بنَا حَاسِبِينَ 4 3 
سأل الإمام لكلا رجل عمًا اشتبه عليه من الآيات » فقال نه : 
«وَأمًا قولهُ تَبارَك وتَعالئ: ( لقع الاين الط يم القيامةٍ فا مُظلَمْ نفس 
شَيْناً... 4 فَهُوَ ميزانٌ الْعَذْلِ » بُوْحَدٌ به اْحَلَائِقُ يوم | لقيامة › يد ين الله تَبارَك وَتَعالى 
21-6 سه مده o‏ مه 4 ١‏ 
الخَلقَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ بالمَوازين» ١‏ 
إن الذِينَ سَبَقَتْ لَهُم ما الْحْسْتَئ اوليك عَنْهَا مَِعَدُونَ 4 ()) 
وعد الله تعالى المتقين من عباده بالفردوس والنعيم »› والبعد عن الجحيم »› 
وقد استشهد النبى بُ بهذه الآية الكريمة فى حديثه مع الإمام لإ فقد قال له : 
ديا عَلِىٌ» أَنْتَ وَشِيْعتكَ عَلَى الحَوْضٍ تُسْقَونَ مَنْ اخم » وَتَمْتعُونَ مَنْ كرحم » 
اَم الآمِنُونَ يَْمَ افرع الأ كبر. 
O E‏ 
نََّلتْ: لا يَحَرْنْهُمُ هم الفَرَعٌ لبر وَتَعلفَاهُمُ الْمَلَائِكَةٌ هذا يَوْمُكُمُ الَذِى كُشُمْ 


توعد ذُونَ»(", 0 


ويَوْم نَطْوى السّماءَ كَطَىٌ السّجِلٌ لِلْكُتّبٍ كَمَا كما بداد 


)١(‏ التوحيد: ۲۹۸. بحار الأنوار: ۷: 76٠‏ » الحديث .١‏ تفسير نور الثقلين: : 47١‏ » الحديث 
. 

(؟) الأنبياء .٠١١:۲١‏ 

(*) أمالى الصدوق: 6٠غ.‏ بحار الأنوار: ۷: 1079 » الحديث .١17‏ تفسير نور الثقلين: ۳: 17» 
الحديث 76 .١‏ 


الا رط ا د اي ا ا د سس 
ُيده وعدا علا إا كنا فَاعِلِينَ 4 3© 
استشهد الإمام طا بالآية الكريمة فى معرض حديثه عن الأموات قال : 
اسْتَبْدَلُوا ‏ أي الأموات ‏ بظهر الْأَرْضٍ بَطنا » وَبالسّعَة ضِيقاً » وَبِالْأَهْلٍ رة : 
وَبالنُور ظَلْمَة » قجاءوها كَمَا قَارَقُوهَا » حُفَاةٌ عرَاة » قَدْ ظَعَنُوا عَنْهَا بأَعْمَالِهِمْ إلى الْحَيا ياه 
الدائمّة ئِمَة » وَالدّار البَاقِيّة » كَمَا قَالَ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالئ : .١‏ .كما بَدَأَنَا ول خَلْقٍ تُعِيدُهُ وَعْدا 
عَلَبَنَا إا كُنَا فَاعِلِينَ 704" . 


."75 :۱٤ نهج البلاغة : ۱۹۲ و 1717. تحف العقول: ۱۸۳ . الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 


بو 


هذه السورة المباركة مدنية » وعدد آياتها ثمان وسبعون آية 
« إن الذينَ منوا وَالِذينَ هَادوا َالصَابئينَ وَالنصَارئ وَالمَجوس 
إن الله ي صل بيهم يوم اا لميا لقِيَامَة إن الله عَلَى گل 


عرضت الآية الكريمة إلى بعض الأديان » وعدت منها المجوس » وقد كان أمير 
المؤمنين لإ على المنبر وهو يقول : «سَلونِى قَبْلَ أن تَفْقِدُونِى » . فانبرى إليه المنافق 
الأشعث بن قيس فقال له : كيف تؤخذ من المجوس الجزية » ولم ينزل إليهم كتاب » 
فأجابه الامام : «بلى يا أَشْعَتُ ‏ قد أَْرَلَ الله عَلَيِهِمْ كتاباً. وَبَعَتَ لبهم با و كان 
لَهُمْ مَل سَكَرَ ذات ليْلَةِ فَدَعا بابتته إلى فراشه فار تبهاء فَلَمَا أَصْبَحَ تَسامَعَ به قَوْمَه 
توا إلى بايد »قفاوا : انها الْمَلِكَ . دَنّسْتَ عَلَيْنا ديتنا فَأَهْلَكْتَهُ » فاخ اج طهر , 


َقَالَ لَهُمْ: اجْتَمِعُوا وَاسْمَعُوا كَلَابى فَإِنْ يَكُنْ لى مَخْرَجا مِمًا ارْتَكَبْتُ 


SE ET ما ر‎ 


َقالَ: مَلْ عَلِمْتُمْ أن لله عَرَ وَجَل لم يَخْلُنْ حلا أَكْرَمَ علَيْهِ ِن أبينا دم وَأمنَا حَوَاءَ ؟ 

قالوا: صَدَهْتَ هنذا هُوَ الدّينٌ » فتعاقَدٌوا على ذَلِكَ ‏ قَمَحا اله ما فى صَدُورِهِم 
مِنَ الهلم وَرَقَعَ عَنْهُمُ الكِتابَ » فَهُمْ الكَفَرةُ يَدُخُلُونَ انار پا جساب » وَالْمُافِقُونَ 

يشين يذلك إلى الاشعت الذى هو راس المذافقيق:: 

قال الأشعث : والله ما سمعت بمثل هذا الجواب أبداً» واش لا عدت إلى مثلها 


ا 


.٤١٤ نقلاً عن التوحيد: 607. أمالى الصدوق:‎ ٠۳١۲ :٠١ : الميزان فى تفسير القرآن‎ )١( 
. ۲۳١ : الاختصاص‎ 


نزلت هذه السورة المباركة فى مكة . عدد آياتها مائة وثمانى عشرة آية 
والَذِينَ هُمْ فى صَلَاتِهِمْ خَاشِمُونَ 4 © 
فسّر الإمام لل الخشوع فى الصلاة أن لا يلتفت المصلّى!'. 
وَالْذِينَ هُمْ عَنِ الغو معْرِضُونَ » () 
قال الإمام ا : « كل قول لئس له فيه ذكرٌ فهو لَفْو»!' . 
وئ م حلفا النْطَةَ عَلَقَهَ فَحَلَفَنَا العَلَمَهَ مُضْعَةَ فُخَلَقَنَا المُضْعَةَ 


عِظَاماً فَكَسَوْنا الِظام لما كُمّ أَنشَأنَاه خَلْقاً خر فَتَبَارَكَ لله 
َحْسَنٌ الْخَالقِينَ 4 2) 


قال الإمام ا فى تفسير هذه الآية : 


)١(‏ الدر المنثور: 6: ". كنز العمّال: ": 7/ا5. 
(؟) إرشاد المفيد: .١61‏ تفسير الأصفى : ؟: 814. تفسير نور الثقلين: ۳: 0٥٠۹‏ . 


EASES‏ ا 


سيو ا و فيها الرُوحَ فى الظّنُّماتِ 
الثلاث . فذالك 5 وله :$... َشَاناءُ خَلْقاً آخَرَه » ؛ يَعْنِى فح الرُوح فيه فيه »'. 


إن فی ذلك لَآيَات وَإن کنا ملين 4 2©) 
استشهد الإمام َا بالفقرة الأخيرة من الآية فى خطاب له جاء فيه : 


يها الاش ء إن اق د أَادَكُمْ ن أن يَجُورَ عَلَيكُمْ » وَل يُعِذْكُمْ مِنْ أن يليم 
وَقَدْ قَالَ جل من قائل: إن فی ذلك لآيات وَإِنْ کنا لْمُبْتَلِينَ »". 


«وَلقَدٌ َحَذْنَامُميالعَذَابِ فما اسْتَكَانُوا رهم ۾ وما يَتَضْرَّ عون »4 © 
قال الإمام ا في رالات 
اَی لَمْ يَتَواضَمُوا فی الدُعاء وَلَمْ يَخْضَعُواء ولو خَضَعُوا ب لأَسْتَجابَ لَه" . 
وروی ْ-- بن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين ا قال : 
فقال لاء له : وما الإستكائة ؟ 


قالّ: أما ‏ مرا هلذء الْآيَة: «. .فَمَا استَكانوا لِرَبْهُمْ وما ضرعو 0 


.7717 :7 الدرٌ المنثور: ه: ۷. شرح المقاصد:‎ )١( 
١٠١:۷ شرح نهج البلاغة:‎ .١15 الحديث‎ » 57٠١ : نهج البلاغة : 170. بحار الأنوار:‎ (۲( 
.5486 :۳ فتح القدير:‎ .٤٥۳٤ كنز العمّال: ۲: لاغ » الحديث‎ ١5 :6 الدر المنشور:‎ )۳( 
. ٥0۷ .كنز العمّال: ؟:‎ ٠٤ :٥ مجمع البيان:‎ )٤( 


هذه السورة المباركة مدنيّة . عدد آياتها أربع وستون آية 


« قل للمُؤْمِنِينَ يَغضوا من أَبِصَارهِمَ وَيَحَفظوا فرُوجَهم ذلك 
TRE‏ امج م ا م 
آزکی لم إن اله حَبيرٌ بمَا يَضْتَعُونَ 4 () 
روى الامام ليلا سبب نزول الآية قال : 
«اسْتَقَبَلَ شابٌ مِنَ الأنصار امْرَأَةٌ ِالمَدِيئة » وَكانّت النّساءٌ معن خَلفَ آذانِهنٌّ . 
َنَظَرَ ليها وَهِىَ مُقبِلة » فلمّا جارّتْ نَظرٌ ليها وَدَحَل فِى رُقاقء وَجَعَل يَنْظرٌ خلفها. 
عرض وَجْهَهُ عَظُمٌ في الحائط اؤ يُحَاجَةٌ فَشَنَّ وَجْهَهُ فَلَمَا مَضَّتٍِ المَرأة تر قَإذا 
الدّماءٌ تسيل على نَوْبه صد ره » فَقال: وال لين رَسُولَ الله ¥ وَأخبرنة » فتاه فَنَظرَ 
لَه الرَسُولُ وَقالَ لَهُ:ما هلذا؟ -يعنى ما عليه من الدماء فَأَخْبَرَهُ بالأمر » قَنْرَلَ جَبْرئِيل 


قح ا حو الو A‏ لت Fie‏ 
على النبّ ع بهذ الايّة: « قل للمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِن أَبْصَارهِمْ 4)! 3 


. الحديث ۵ عن أبى جعفر ا‎ » 6875١ :6 : الدرّ المنثور: 6: ٠غ . الكافى‎ )١( 


کک 2 0 5 

77 ا ون ل کک Sa ORAS RO‏ مها 
( رجَال لا تُلهيهم يِجَارَةٌ وَلَا بخ عن كر له ونا الصا لاة وَإينَاء 
لرَكاة يَحَاقُونَ يما تتََلّبٌ فيه الْقَُوبُ وَالْأَبِصَارُ » © 

كان الامام أمير المؤمنين ا إذا تلاهذه الآية عمّب عليها بقوله ٠:‏ وَإِنَ للذ كر لَأمْلاً 

راون لذج بايا قاع الخخلقم عار E E‏ 

رار ا 2 > هسه 2 3 مم ع صقو هم o»‏ لس ع 

وَيَْتفُونَ ٻالڙوَاجر عَنْ محارم الله في أَسْمَاع الاين » وَيامرُون بالط وَيَاتَِرُونَ پو 

نهد عن لمر واد عله .انما موا لد إل الجر وهم فيا فَشَاهَدُوا 

ا وََا ذلك » فكَانمَا الوا عيوب هل ارخ في طول اام فيو وَحَفَبِ اليا 

عَلَبِهِمْ عِدَاتهَاء فَكَتَفُوا غِطاءَ ذلك لهل الدنيًا 0 كَانهُمْ يَرَوْنَ 

مالا رئ الناسٌ »ومون مالا عون : 

وحكى هذا الكلام المواقع المشرقة لأوناء الله اجان الذين لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكره. 


( وَالْذِينَ كَفرُوا أَعْمَالَّهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعة يَحْسَبُهُ ١‏ الظَمْآنٌ مَاءَ حَنّئ 


ر عا كبر اس 


إذا جَاءَ 6 لم يَجدهُ شين وَج الله عندة فَوَفَاهٌ حسَابه وألله سریع 
الْجِسَابٍ » (©) 
ا اريسي الله عباده فى حالة واحدة ؟ فقال : 


ده 24م ه 0 


يرزكهم فى حالة واحِدَةٍ» 


)١(‏ نهج البلاغة : .۳٤۲‏ بحار الأنوار: 37: 6؟7» الحديث ۳۹. الميزان فى تفسير القرآن: 
١19060‏ . 
(۲) مجمع البيان: ۷: ۲۳۰. أمالى المرتضى : .٠١:١‏ بحار الأنوار: ۷: 57١‏ » الحديث ۴۷. 


تفسير الرازي : ۱۸: 9106 . تفسير القرطبى : ۲: ٤٠١‏ . 


ATES:‏ ذف 
اک رر 
أل تر أن الله يَرْحى سَحَابا ثم يُوَلف بيه ثم يَجْعَلَهُ رُكاما تَرَى 
الؤدق يَحْرّجٌّ مِن خلاله وَينَزْلَ مِنَ السّماء مِن جِبّالٍ فِيهَا مِن بَرَدِ 


زر مه 


7 وو ت ع سس © 8 2ج ها لا وا ق چ و rE‏ 
فيصيب به من يشاءَ ويصرفه عمن يَشاءُ يكاد سنا يَرْقه يذهب 


نقل الإمام أمير المؤمنين ا عن رسول الله يله تفسير هذه الآية » قال : 
« إنَّ الله عر وَجَلَْ جَعَلَ السّحابٌ عَرابِيلَ المَطرء هى تُذِيبُ الْبَرَدَ حَبّى يَصِيرَ ماءً 
كی لا يَضُرَّ شَيْئا يُصِيبْهُ » وَالذى تَرَوْنَ فيه مِنَ البَرَدِ وَالصّواعِقٍ نِقَمَةَ مِنَ الله عر وَجَل 


يُصِيبٌ بها مَنْ يَشاءٌ مِنْ عباده»! "2 . 


ھر « اه 


وَعد اله الذينَ منوا منکہ وَعَملوا الصَّالِحَاتَ حلفت ليستخلفنهم فى 
الْأَرْض كَمَا اسْتَخْلَفٌ الَذِينَ ن قَبْلِهِمْ وَلِْمَكئَنَ لَهُمْ ديهم ِى 
ازتَضى لهم وَليدكتّهُم م غد حَوْفِهمْ أشا يدوي لا مشرِكُون 
بي شا ومن كَفَرَبَْدَ ذلك فَأوللئِكَ هم مسقو (© 
استشهد الإمام لث بهذه الآية في نصيحته لعمر بن الخطاب أن لايخرج مع 
الجيش الذي انطلق لقتال الفرس . 


7 0 2 و ٥2و‏ 3 ٤يو‏ ررم 2 2 000 م 22 6 و o‏ 2 0 
الذى اظهره » وجنده الذى اعده وَامده . حتى بلغ ما بلغ » و حيث طلع ؛ ونحن على 


»٠۸١ :۵٦ بحار الأنوار:‎ .١5 :١6 الميزان فى تفسير القرآن:‎ .54٠ :۸ : روضة الكافى‎ )١( 
.۲۵١ الحديث‎ 


ها الا رطم ل 
مَوْعُودِ مِنّ اله » حَيْتُ قَالَ عَزَّ اسْمُهُ: ( وَعَدَ 0 الصَّالِحَاتَ 
َستخلِهُمْ في الأْض كما انتغل الَذِينَ ين قبا 0 نَّ لَهُمْ دِيتَهُمُ الى 
ارْتضَئ لَهُمْ وَلَيُبَدَلنَهُم من بَعْدِ حَوْفهم أمناً. e‏ 
وَمَكَانَ اليم ني الالام مَكَانٌ الام م مِنَ الخَرَرْء فَإِنِ الْمَطَمْ النَظَامُ م فرق »ورُب 
فرق لم يتخ . 

وَالْعَرَبُ الْيَومَ وَإِنْ كَانُوا قِلَهَ» فَهُمْ كَثِيرُونَ بِالاسْلام؛ عَزِيرُونَ بِالْإجْيّماع ! 
َك قبا اتد الرّحَا الْعَرَبٍ مِنْ اطرَافها وَأفطَارمَاء حى يَكُونَ ما تَدَعٌ وَرَاءََ 
ين العَوْرَاتٍ أَهَمَ َك ما َْنَ يَدَيك)7"". 


.6 نهج البلاغة / محمّد عبده: 5487. بحار الأنوار: ۳۱: ۱۳۷ و/178ء الحديث‎ )١( 


هذه السورة مكية. عدد آياتها سبع وسبعون آية 


و أَصْحَابُ الْبَنّة يَوْمَئِذ َير مُستَقرَاَ وَأَحْسَنٌُ مَقِيلاً» 9) 
استشهد الإمام لإ بهذه الآية في حديثه عن وضع المؤمن فى قبره » قال : 


ا - يعنى الملكين - فى بره مَدّ بَصَروء كم قحان لَه باباً إلى الجَنّة » 
قرير الْعَيْن نو م الشّابٌ العم فَإِن لله يقو لُ: ١‏ أَصْحَابُ الْجَنّة يَؤْمَئِذ خَيرٌ 


3 


tk 


0 یلا 0۲( 
© وعادا وثمودا واصحات الرّسّ وَقَرُونا بين ذلك كيرا 4 
ذكر الإمام لا فى حديث له قصة أصحاب الرّس » وملخصه : 


أنْهم كانوا قوم يعبدون شجرة صنوبر يقال لها: شاه درخت » كان يافث بن نوح 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن: ۱۲: ۲۰۷. الكافى : ۳: ۲۳۲. تفسير العيّاشى : ۲۲۸:۲. تفسير 


SSE‏ 0000ظ2ظ22 


غرسها بعد الطوفان على شفير عين يقال لها: روشن آب » وكان لهم اثنتا عشرة 
قرية معمورة على شاطئ نهر . 
وقد غرسوا فى كل قرية منها شجرة من الصنوبر» وأجروا عليها نهرا من عين › 
وحرّموا شرب مائها على أنفسهم وأنعامهم » ومن شرب من مائها قتلوه » ويقولون : 
إنّه ‏ أي الماء ‏ حياة الآلهة فلا ينبغى لأحد أن ينقص حياتهاء وقد جعلوا فى كل 
شهر من السنة يوماً فى كل قرية عيداً يخرجون فيه إلى الشجرة فيسجدون لهاء 
ويذبحون لها الذبائح ثم يحرقونها» ويبكون ويتضرّعون عندهاء والشيطان يكلمهم 
وكان هذا دأبهم . 
ولمًا طال منهم الكفر وعبادة الشجر بعث الله إليهم رسولاً من بنى إسرائيل 
فدعاهم إلى عبادة الله تعالى » فلم يؤمنواء فدعا الله على الشجرة فيبست »فلمًا رأوا 
ذلك جزعواء وقالوا: إن هذا الرّجل - يعنى النبئ ‏ سحر آلهتناء وقال آخرون: إن 
آلهتنا غضبت علينا من هذا الرجل الذي يدعونا إلى الكفر بهاء فاجتمعت أراؤهم 
على قتله فحفروا بئراً وألقوهٌ فيه » وشدّوا رأس البئر حتى مات » فأنزل الله عليهم 
عذابه ‏ وأهلكهم عن آخرهه!'2. 
(وَهُوَ الذي خَلَقَ مِنَ المَاءِ سرا فجَعَلَهُ با وَصِهْرا و كان رَبك 
قدِيراً» 09 
قال ابن سيرين : نزلت الآبة فى النبئ به وعلئ بن أبى طالب نقذ زوج فاطمة 
فهو ابن عمّه وزوح ابنته فكان نسباً وصهراً 7" . 


.١ الحديث‎ » ١49 :١4 بحار الأنوار:‎ )١( 
مجمع البيان : ۷: ۳. تفسير الصافى : £ 8. تفسير اللعلبى : ۷ . نظم درر‎ (۲( 


م ع 


هذه السورة المباركة مكيّة. عدد آياتها مائتان وسبع وعشرون آية 
9 واندر عشير رین 4 9© 


نزلت هذه الآية على الرسول الأعظم ييه في بداية الدعوة الاسلامية بإبلاغ 
أسرته بالدعوة إلى الإسلام » فدعا الرسول عله الإمام أمير المؤمنين » وأمره أن يدعو 
الأسر القرشية إلى وليمة أقامها لهم » ليبلّغهم رسالة ريّه » فدعاهم فما استجابوا له » 
فطلب منهم أن يستجيب له واحد منهم ليتّخذه وزيراً وخليفة » فما أجابه أحد سوى 
أمير المؤمنين لإ فأقامه خليفة ووزيراً له » وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى بعض أجزاء 


هة الموسوعة . 


هذه السورة المباركة مكية . عدد آياتها ثمان وثمانون آية 


م 


9 وَنْرِيدٌ أن تمن عَلَى الذينَ اسْتضْعِهُوا فى الأزض وَتَجْعَلَهُمْ 
َة وََجعَلهُم الْوَاِئِينَ » © 
استشهد الإمام فة بالآية في هذا الحديث » قال الا : 
لتَْطِفَنّ اليا عَلَيْنا بَمْدَ شّماسِها عَطْفٌ الضَّرّوس عَلى وَلَدِهاء » وتلا الآية'. 
ويشير الإمام في حديثه إلى حكومة المصلح الأعظم الإمام المهدي لكا الذي 
يقيم اعوجاج الدين ويصلح ما فسد من أمور الدنيا. 


وفى الدرٌ المنثور: أن الإمام ا فسّر المستضعفين بيوسف وولده. 


( وَابِنَْ فِيمًا آنَالكَ الله الدَارَ الآخِرّةَ وَلَا نس نَصِيبَك مِنَ الدَنْيًا 


)١(‏ بحار الأنوار: ٤‏ ۷. شرح نهج البلاغة: 16: ۲۹. مجمع البيان: 414:7. شواهد 


التنزيل : ١:5مه.‏ 


سا 2( 4 
بای رن 
وَأَحْسِن كما أَحْسَنَ الله ليك وَلَا تَبِعْ الَسَادَ فى الأرْض إنَّ الله 
لا يْحِبٌ المُفْسِدِينَ 4 © 
أثر عن الإمام ا أنّه فسّر قوله الى وولا كنس تَضَيبَك عن الدتقان 0را 
لا تنس صِحَتَكَ وَفُوَنَكَ وَفَراعَكَ وَشَبابَك وَنَشَاطَك أن تَطْلْبَ بها الآخِرَ اك 
ط تلك الدَّارٌ الآخرَ ا لا يُرِيدُونَ عُلوَا فى الأزض 
وَلَا فَسَادا وَالْعَاقَِةٌ للمتَقِينَ 4 9) 
كان الإمام أمير المؤمنين لإ فى أيام خلافته يمشى فى الأسواق وهو وكين 
الضال » ويعين الضعيف » ويمرٌ بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن » ويقرأ : 
١‏ تلك الدَارٌ الآخرّ رة نَجْعَلَها لِلَذِينَ لا يَرِيدُونَ علو ذ فى الْأَرْضٍ وَلَا سادا 


ويقول : رلت هذ الاي فى أَهْل الْمَذلٍ وَالْمَواضِع مِنَ الصّلَاةٍ وَأَهْل الْقّدْرَةِ مِنْ سائر 


التاس»" 
ECT‏ و الو ال E‏ 000 
2 ف وق ق و 2 جر 
وجه له الحكم وإليه رجَمُون) () 
قال لظلا فى تفسير هذه الآية : 
)١(‏ أمالى الصدوق: ۲۹۹. وسائل الشيعة: 17: *8» الحديث .56١١84*9‏ تفسير التعلبى : 


Y1 :¥ 


(۲) الميزان فى تفسير القران : 5 .۸٩‏ كنز العمّال: ۱۳: ۸۰. تفسير مجمع البيان: ۷: 4714. 
البداية والنهاية: ۸: 5. 


72 ا ذا ل د ل ا 


«المُرادُ كل شَئْ عء هال إلا دين ؛ لأنَّ مِنَ المّحا لمَحال أَنْ يهك مِنْهُ كَل شئ وَيَبْقَى 
ل ا امن وا الدب ونا كما يف ار لايل و 
عَلَيْهَا فان # وق ةرك وال 00 


.۲۷ الرحمئن 55:66 و‎ )١( 
٠٠٤١ :4 تفسير نور الثقلين:‎ .۳۷۷ :١ الاحتجاج:‎ .46 :١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ )٤( 
.٠١١ الحديث‎ 


N CO TOOT 1 ۱۸‏ اما وعررودو دعر 
لاعت 0 بی 


PIE 
انبرى رجل إلى الإمام لا » فقال له : هل سألت رسول الله له عن الفتنة ؟‎ 
فقال ل : دلا أنرَلَ الله سُبْحَائَهُ: الم * أَحَسِبَ الاش أن يُتْرَكُوا أن يَقَولُوا امنا‎ 


وَهُمْ لبون 4 عَلِمْتُ أَنَّ اة لا زل بتا وولا عل يكن أَظَهرًا. 


o 


فَقُلتُ: يا رَسُولَ الله ما هلذه الفَِنَة التى أَخْبَرَك الله بها ؟ 
فَقَالَ : :ا عَلِن ‏ إن متي ون مِنْ بَعْدِى )١(6‏ 


- 


لمن كان يَرْجُوأ لِقَاءَ الله قان أجل الله لآت وَهُوَ السَّمِيعٌ 
اليم » ) 


)١(‏ نهج البلاغة: ۲۲۰. بحار الأنوار: ۳۲: .78١‏ كنز العمّال: ١95:17‏ و 114. تفسير 


٠ :٤ : الصافى‎ 


77 و SEER 1 BY‏ لماي اباط اوت EO‏ 


o E‏ 7 ف رو a o‏ لقم وول O‏ لك ودر يه 
قال لا فى تفسير هذه الآية : «مَن كان يَوْمِنْ بانه مبُعوث فإن وعد الله لات مِن 


اواب وَالعقاب » فَاللْقَاءٌ هنهّنا لَئْسَ بِالْرُؤْيَة ‏ وَاللقاء هُوَ البَعْثُ»!'. 


.٠٤١ :۲ : الميزان فى تفسير القرآن: 15: ۱۲۰ . بحار الأنوار: 71: 47". تفسير الأصفى‎ )١( 


وی 


هذه السورة المباركة مكية . عدد آياتها ستون آية 


© وما م ين ربا زيوا في انال الا فلا روا عند اله وما 
موود ريدو وَجْه اله فَأُوليِكَ هُمْ المُضْعِفُونَ 4 (©) 
قال الإمام لد فى بيان هذه الآية : 


رص الله تَعالى الصَّلَاة ' تنزِيهاً عن الكبر, وَالرّكاة ند 
لإخلاص الق ٠‏ وَصِلة الأْحام مَنْماةً لِلْمَدَدِ»!١‏ 


- 
تا 


َسْبِيباً للرّرْقٍ » وَالصّيامَ ابتلاء 


.00:4 : مجمع البيان : ۸: ۹.. تهج البلاغة‎ (1١0) 


هذه السورة المباركة مكية. عدد آياتها أربع وثلاثون آية 


-ٍ 
£0 


إن لله عِندَهُ عِلَمُ السّاعَة وَيُتَرْلُ المَيْتَ وَيَعْلَمٌ ما فى الْأَرْحَام 


وما تَذْرى فس مادا ع تذری نَفْسٌ بأىّ أرْضِ 
نَمُوثُإِنَ الله عَلِيمٌ خَبيرٌ 4 (79) 
إن هذه الأمور الخمسة : علم الساعة » ونزول الغيث » والعلم بما فى الأرحام 
من ذكر أو أنثى » وجهل الانسان بما يكسبه فى غده» وخفاء موته عليه کل هذه 
الأمور قد خفيت على النبى َة كما يقول الامام أمير المؤمنين لا . 


.٠١۷ تفسير القمّى : ؟:‎ .٩ الدرالمنثور: 6: 119 . بحار الأنوار: 4: ۰۸۲ الحديث‎ )١( 


ا 


هذه السورة مكية . عدد آياتها ثلاثون آية 


د أَفَمَن کان مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ 4 


نزلت هذه الآية في الإمام أمير المؤمنين ل والوليد بن عقبة بن أبي معيط. 
فقد تشاجر مع الإمام. وافتخر عليه قائلا: أنا والله أبسط منك لساناً» وأحدّ منك 
سناناً » وأمثل منك جثواً فى الكتيبة . 


فقال له الإمام : داشت إِنّما أَنْتَ فاسِقٌ » . فأنزل الله تعالى : « (أفمّن كان مُؤُمِنا 


كَمَّن كَانَّ فَاسِقا لا يَسْتَوُونَ ۾ . 


.۷۷ الاحتجاج : ۱ بحار الأنوار: ۲۴: 887» الحديث‎ .١7١ تفسير القمّى : ؟:‎ )١( 


تفسير الث لثعلبي لا “د 


ا 


هذه السورة المباركة مدنيّة . عدد آياتها ثلاث وسبعون آية 


الي وى بالْمؤْمِنِينَ من أَنفسِهمْ وَأَزْوَاجُة أمَهَائهُمْوَأُونُوا 
الْأْحَام بَعْضُهُمْ أؤلّئ بِبَعْضٍ فِي كِتَابٍ لله مِنَ الْمُؤْمِِينَ 
َالْمّهَاجِرِينَ إلا أن تَفْعَلُوا ّى أَوْلَِائكُم مَغْرُوفاً كان ذلك في 
الكِتّاب مَشطوراً» © 


روى بريدة » قال: «غزوت مع على اليمن فرأيت منه جفوة» فلمًا قدمت على 
رسول الله َه ذكرت علياً فانتقصته » فرأيت وجه رسول الله بُ تغيّر » وقال : 

يا بريْدَةٌ أَلَسْتُ أؤل بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفْسِهِمْ ؟». 

قلت : بلى يا رسول الله . 


مه م رى 


قال : مَنْ كُنْتُ مَؤْلَاهُ قعل مَولاه»!١).‏ 


)١(‏ الدرٌّالمنثور:ه: ۲. بحار الأنوار: ۳¥: ۸۷ مسد احمد بن ختبل : 6: ۴۷ . البداية 
والنهاية: 6: ۸. ينابيع المودة : ۱ . 


١1 EN (1‏ 
لک ور 
إن ولاية الرسول يَيْيْهُ على المؤمنين ولاية ذاتية » وهذه الولاية قد شاركه فيها 

وصبه وياب مدينة علمه. 


ھی 


( وقرن فی بيوتكن ولا تبرَجْنَ تبرّجَ الجَاهلية الأولئ وَأَقِمْنَ 
الصَّلَاةَ وَاتِينَ الرَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اله وَرَسُولَهُ إِنّمَا بريد اله لِيُذْهِبَ 
َا ص © - 0 مهو ى ا الال وق او و کر 
عَنَكُمٌ الرَجْسَ أَهْلَ اليب وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً» (0©) 
نزلت الآية الكريمة «إِنْمَا يُرِيدٌ الله لِيُذْمِبَ عَنكُم الرَّجْسَ أل البَبتِ وَيُطَهْرَكُمْ 
تطهيراً » فى حق الإمام أمير المؤمنين لإ وزوجته سيّدة نساء 00 وولديه 
الامامين الحسن والحسين غه الود » وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى , بعض أجزاء هذه 
ا 
ا أا الذِينَ منوا اذْكُرُوا الله ذكراً كبيرً > 3 
قال الإمام أمير المؤمنين ل : «مَنْ د كر الله فى الس فَمَدُ كر اله كِيراً. إن المُنافِقِينَ 
کا نوا يَذْ كرون اله عَلَانيَةَ ولا يذ كُرُونَهُ فى السّرّ » فقال اله عر وَجَّل: ... يُرَاءُونَ الاس 
ولا يَذَ كُرُونَ الله إلا قليلاً "1,2" 
إن الله وَمَلَائَكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى ال يا انها الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا 
عَلَْه وَسَلَمُوا تَسْلِيما» (3©) 


.١٤١ :٤ النساء‎ )١( 

(۲) الميزان فى تفسير القرآن: 7: .9١‏ الدعوات: .٠١ :٠١‏ الكافى : ؟: 00١‏ » الحديث ۲. 
وسائل الشيعة: ۷: ١1114‏ » الحديث 7 عدّة الداعى : 54. بحار الأنوار: تك 
الحديث .4١‏ 


۷} ی مم‎ 
1o0 gt Arle E Ke a E Tee E e ORE ET E OE كاه‎ a رس راو کچ ف‎ 


قال الإمام لايل : «صَلُوا على مُحَمَِّدِ وَآلِ مُحَمِّد . فَإنَ اله تعالى َيل دُعاء كُمْ عِنْدَ 


o 
ت‎ e > د‎ 


ذكرمُحَكد › وَدُعَاءَكُمْ (له ) وَحِفْظَكُم إِيَاهُ إذا قَرَأنّم : إن لله وَمَلَائِكتَهُ يُصَلونَ عَلَى 
لنب 4 , فَصَلُوا عَلَيْهِ فى الصّلاة كُنتُمْ أو فى عَبْرها»''. 

(إنا عَرَضَْا الآمَانَةَ على السَّماوَات وَالارْض وَالجبَالٍ فَابَيْنَ أن 

AEN E “E UNC U TS أ‎ 2 

َخملتها وَأَشْمَفْنَ مِنّهَا وَحَمَلَها اسان إِنه كان ظَلُوماً جَهُولاً » 2) 

قال الإمام ا فى أهمّية الآمانة » وعظيم شانها: «ثم | 
بس مِنْ أَْلِهَاء إِنْهَا عْرضَتْ عَلّى السَّمَاوَاتِ المَبْنِيّة » وَالَآَرَضِينَ المَدْحُوٌةِ » وَالحِبَالٍ 
ذات الطؤلٍ المَنْصْوبَة » فلا اطوّل ولا اعرّض . ولا اعلئ ولا اعظم مِنْهَا. ولو امُمَنَمَ 
شىء بطولٍ اؤ عرض أو قو اؤ عِرْ لامْتَنَْنَ ؛ وَلكِنْ اشفقَنَ مِنَ العقوبّة. وَعَقَلنَ مَا 
جَهِلَ مَنْ هْوَ أَضعَف مهن » وَهُوَ الإنْسَانُ انه كان ظلوماً جَهُولا 4)!"). 


o 2 2‏ 2 هھ 
داء الامانة » فقد خاب من 


)١(‏ الخصال: ۲: 1۱۳ . الميزان فى تفسير القرآن: 15: 1غ54. 
(۲) نهج البلاغة : .5١4‏ بحار الأنوار: 976 » الحديث .٤٠١‏ تفسير الأصفى : ۲: .٠١٠١٠‏ 


ف إذا اهم 


هذه السورة المباركة مكية . عدد آياتها أربع وخمسون آية 


وما أَمْوَالَكُمْ وَلَا واكم بالتى تكم ندا زُلقَى إلا من آمَنَ 
وَعَمِلَ صَالِحاً فَأولئِك لَهُمْ جَراءُ العف بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ في 
الغُرفَاتِ آمِتُونَ 4 ب 


فسّر الإمام لإ( جزاء الضعف ) فى الآية بقوله : 


«حَتّئ إذا كان يَوْمُ القِيامّة حََ حَسَبَ لَهُمْ» نّم أَعْطاهُمْ بكل واحدّة عَشْرَ أْثالها إلى 
سَيْعِمائَة ضِعْف . قال اله عَرَّ وَجَل : (جَرَاءَ من رَبك عَطَاءَ حسَابا .)١(4‏ 

١ 2‏ وا سمو و و 27د و و EET‏ ۲ 

وقال  :‏ قأولئك لَهُمْ جَرَاءُ العف بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فى العُرْقَاتِ آمِنُونَ »!". 


قل إن رَبَى يبط الرَزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ وَيَقْدِرٌ لَه وَمَا 


.۳۹:۷۸ النبأ‎ )١( 


(؟) أمالى الطوسى : 55؟. تفسير الصافى : 8: ۲۷۷. الميزان فى تفسير القرآن: 17: ۳۹۲. 


ر اه ل 9 
م الولف 2 شم لمع او حاتي وا يق سه ماكو يو ود واد داه a‏ لبو لق بلا يها كحم يق عقا كور ميو يول E a‏ /ذه ١‏ 
ال A o‏ وهم N <S‏ 
نقتم من شىء فَهُوَ يُخْلِفهُ وَهْوَ خَيِرُ الرَازفِينَ 4 3© 
عد ا- ١ے‏ ا عله ا ا 
قال الإمام ا : «سَمِعْتَ رسول اله ّم يتقول: إن لكل يوم نخسا فادفغوا نحش 
ذلك الوم بالصَّدَقَةِ » ثم قال: اقرَأوا مَواضِعَ الخَلفٍ فإنى سَمِعْتُ الله يَقول: 
(...وَمَا أنققتّم من شىء فَهُوَ يُخْلِفُهُ... 4 إذا لم فقوا كيف يُخْلِفٌ ؟»'. 


)١(‏ الدرٌ المنثور: 8: ۲۳۹. كنز العمّال: ۲: .٤۸۳‏ الميزان فى تفسير القرآن: 15: ۳۹۲. فتح 
القدير: :٤‏ ۳۳۲. 


ل الحَمْدُ لَه فاطر السَّماوَات وَالأزض جَاعِل المَلائكة لا 
أؤلى أَجْبِحَة منت وَنُلَاتَ وَرُبَاعَ يزيد فى الْكَلْقٍ مَا يَشَاءُ إن لله 
تحدّث الإمام لكلا عن خلق الملائكة بقوله : 
وَمَلَائِكَةٌ خَلَفَتَهُمْ وَأَسْكَنتَهُمْ سَماواتِك فَلَيْسَ فِيهم قَثْرَةٌ وَلَا عِنْدَهُمْ غَفْلة » 


وَأَعْمَلْهُمْ بطاعتِك, لا يَعْشاهُمْ نَوْمُ العُيونِء وَلَا سَهُْوٌ العُمَولٍء وَلَا فَمْرَةُ الابدان. 


لم يَسكنُوا الْأَْلَابَ 3 وَل ص ف , الأَرْحامُ وَل HEE‏ عن ماء مَهِين 1 EKG‏ 


80 


.ف رس ٤‏ سملم وام قير هدم و 0 ےم 20 20م ى > A o‏ ےم ام ليده 
إنشاءٌ فاسكنتهم سَّماواتك › واكرمتهم بجوارك , والتمنتهم على وحيك . وجنبتهم 
و ا RTE RS‏ ا اك 
الافات › وَوَقَيْتَهُمْ البَلِيّات › وَطهرَتهُم مِنَ الذنوب › وللا قؤتك لم يَقوواء ولولا 
ده ى وه ررم دوه وو د ومن وه م وا م كم ب وى للك اي 0 :مه - 

تثبيتك لم يتوا وَلولا رَحْمَتَك لم يَطِيعُواء وَلوْلا أنت لم يكونوا. أما إنهم على 


2 ا وی ON ELLER SECDE AcE‏ 
مكانَهم منک » وَطَاعَتِهمْ َك » وَمَمَِِْمْ عِنْدَكَ » وَقلَة َفْلهِمْ عَنْ أَمْرِكَ ‏ لو عاينوا ما 
َف عه مك حتفو أضمائه .وروا على نهم » ولو ْم يبدو 

حي ادنك شتحائك الفا و مدا ما أ + مس بَلَاءَكَ عند خَلقك)!"). 


. ۲۰۷ :۲ : تفسير القمى‎ . ۱۷١و‎ ۱0۷ ٦ ار الانوان:‎ : ١7 : الميزان في تفسير القران‎ 1١) 


. ۲٠١ :٤ : تفسير الصافى‎ 


هذه السورة المباركة مكية . عدد آياتها ثلاث وثمانون آية 


«إنا نحن نحى المَوؤتئ وَنكتبٌ ما قدموا واثارهم وكل شىء 
TT‏ ر 7 جور 
احصنناه فى e‏ 
قال رسول الله ل فى حقّ الإمام أمير المؤمنين ا : «إِلهٌ الامامُ الذى أَحْصَى اله 
بار وَتعالئ فِيه عِلم كل شَْء ١7»‏ . 
وقال الامام أمير المؤمنين 32 : «أنا وَاَهِ الامامُ الْمُبِينٌ , أبيّنّ الْحَنَّ مِنَ الباطل . 


6م مرم د يدك (؟) 
ورثته من رسول اله عو .١‏ 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن: 17: »7١‏ نقلاً عن معاني الأخبار: .٥‏ أمالى الصدوق: 6؟. 
بحار الأنوار: ٠۴٠١‏ الحديث .٤۲۸‏ ينابيع المودّة: :١‏ ٠9؟.‏ 

(۲( تفسير القمّى : ۲: ۲۱۲. بحار الأنوار: ۳۵: 577 » الحديث .١‏ تفسير الأصفى : ۲: 1 .٠١‏ 
الميزان فى تفسير القرآن: .7١ :١۷‏ 


0 0 I a ISABEL“ 
۱١۱ ی رو‎ 
69 4 ما كَانُوا يَكْسِبُونَ‎ 
: وتحدّثت الآية عن أهوال يوم القيامة » ووصفها الإمام لإ بقوله‎ 
«مَبَحْتِمُ لله بار وَتَعالى على أفُواههم » وَيَسْتَنْطِقٌ الْأيْدِى وَالْأَرْجُلَ وَالْجُلُوَ‎ 
بكل مَعْمِ به كات مهم َه بزع عَنْ الت ا م فَيُولُونَ لِجَلُودِهِمْ لِم‎ 2 


لِبنذِرَ مَن كَانَ حا وَيَحِنَّ الْقَوْلٌَ على الْكَافِرِينَ 4 2© 
قال : «الْمُرادُ بالحى هُوَ الْعاقِلٌ)( . 
إِنمَا أَمْرُهُ إذَا اراد شيا أ أن بقل له كن َيَكُونَ 4 (< 


اودع سج صو يفْرَعٌ » وَلَا بِنِدَاءِ يُسْمَعٌ ؛ 
ل 


)١(‏ نهج البلاغة : .۲۷١‏ التوحيد: .51١‏ الاحتجاج: .55٠0 :١‏ بحار الأنوار: ۷: .١١4‏ تفسير 
العيّاشى : ۳٠١۸ :١‏ . 

(۲( مجمع البيان :A‏ 1۷0 . 

(؟) نهج البلاغة : .۲۷١‏ الاحتجاج : :١‏ ؟٠".‏ بحار الأنوار : ١ :٤‏ . تفسير الصافى : .١814 :١‏ 
تفسير الميزان: ۱۷: .١١9‏ 


ا 


3 


دت انر 


هذه السورة مكّية. عدد آياتها مائة واثنتان وثمانون آية 


« إِنا زَيَنَّا السّماءَ الدَنْيَا بزيتة الكَوَاكِبٍ 4 (ر2 


ت ع اه 00 ٠‏ 3 ر 94 1 
قال ا : إن هَذِه النَجُومٌ الى فِى السّماء مَدائِنْ ثل المَدائِنِ التى في الأرْضٍ»!' 


ر و وه foc‏ 3 ي کے 
( وقغوهم إنهم مسؤولون 4 


روى أبوسعيد الخدري فى تفسير هذه الآية أن العباد يسألون عن ولاية الإمام 
على بن أبي طالب لا" . 


وفى الخصال عن الإمام أمير المؤمنين لاء قال : «قالٌ رَسُولُ الله يِل : لا نزول 


َم عبد يَْمَالقيامَة حى ينأل عَنْ يع : عَنْ عر فيما ناه وَشَبابه فيما أَبْلّاه» وَعَنْ 
ماله من أَيْنَ الْحْسَبَهُ » وَفِيما أَنْفََه ه وَعَنْ حُبّنا أَْلَ البيِ» . 


(۱) تفسير القمّى : ۲: ۲۱۸. بحار الأنوار: 86: .4١‏ الميزان في تفسير القرآن: :١9‏ 8؟١.‏ 
(۲( مجمع البيان : ۸ . شواهد التنزيل : ۲: ٠١۲‏ . 


کو TA)‏ *- 
ر س اوی وس عع ا ساو E‏ لو 
e‏ و 5 ره هدیو 
( وَقَالَ إِنَى ذَاهِبٌ إلى رَبّی سَيَهْدِينِ » 
عرض الإمام ل إلى تفسير هذه الآية فى حديثه التالى : سأله رجل عمًا اشتبه 
عليه من الآيات » قال ها : 
«قڏ أَعلَمْتك أن رب سَىْءِ مِنْ كتاب الله عر وَجَّل اويل على غير تنزيله » وَلَا يبه 
كلام ابر » وَسَأكبنكَ بِطَرَفٍ مله فى إِنْ شاء اثه. مِنْ ذلك قَوْلَ إبراهيم 391: 
ك١‏ ..وَقَالَ إنْى ذَاهِبٌ إلى ر بْى سَيَهْدِينِ ) , دهان إلى رب » َوَحَهُهُ لبه عِبادَةَ وَاجْتِهاداً 
وة إلى لله عَزَوَجَلَ » ألا ترى أن تَأويْلهُ عير ئز نزيله ؟76١2.‏ 
e‏ 


قال الإمام ڭا : «ياسِينٌ مُحَمّدٌ يي » وَنَحْنٌ آل ياسِينَ "٠)‏ . 


.۲۷١ :٤ : تفسير الصافى‎ .١١4 :۹۰ بحار الأنوار:‎ .//7:١ التوحيد: 517. الاحتجاج:‎ )١( 
.١114 تفسير القمّى : ۲: 551. أمالى الصدوق: 008. شواهد التنزيل: ؟:‎ )۲( 


لور 


هذه السورة مكية. عدد آياتها ثمان وثمانون آية 


ا لت a ES‏ کر 
٠‏ وَكَالُوا ربا عَجُلٌ لا قطنا قَبْلَ يَوْم الجساب 4 2© 


قال الإمام ا في تفسير ‏ قطنا -: «أَئْ تَصِبَهُمْ مِنَ العَذاب»'. 


َال نی أَخْبَنِتُ حب ایر عن ذِكْرٍ وَبّى حَنّئ نَوَارَتْ بالْحجَابٍ ) (7©) 

قال ابن عباس : « سألت علياً لكلا عن هذه الآية » فقال : 

ما بَلَعَكَ فِيها يابْنَ عباس ؟ 

قلف معت كما رقول: اعخفل سهان بحر الأفراس جى فاه الاد 
فقال : ردوها علئ يعني الأفراس » وكانت أربعة عشر فأمر بضرب سوقها وأعناقها 
بالسيف فقتلها » فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوما لأنّه ظلم الخيل بقتلها. 


353 ده ع 0 هرء” ووه و eto‏ 7 2 
فقال عل : كَذْبَ كَعْبٌ » لكن اشْتَغَل سُليْمان بِعَرْضٍ الافراس ذات يَوْم لانه اراد 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن : ۱۷: ۱۸۷. معانى الأخبار: ۲۲۵. بحار الأنوار: ۱۲: ۳۸۲. تفسير 
الصافى : . 


772 س ا الج سد تع هاي ع متكي ابام اد و ا 1 


جهاد الْعَدُرٌ حى توارت الشَّمْس بالججاب » فَقَالَ: بأمر الله تعالى لِلْمَلَائكَة الْمُوَكَلِينَ 


م 


E O GL 


قال ر بك لِلْمَلائكَة إنى خَالِقٌ برا ِن طِين * فَإِذَا سَوّ َيه 


۶ 


فيه تكن لون لعن لل لا CSC‏ 


عرض الإمام ل في بعض خطبه إلى إبليس وتكبّره من السجود لآدم الذي 
هو سجود لله » قال : الْحَمْدُ لله الى لبس لمر وَالكِبرِيَاء » وَاخْمَارَهُمَا لنَفْسِهِ دُونَ 


00 


خلقه صر بي اس ب روج جد 
مير المُتَوَاضِعِينَ مِنّْهُمْ مِنَ المُسْتَكْبرِينَ » فَقَالَ سبْحَائَهُ وَهُوَ الْعَالِمُ بمُضْمَرَاتِ 
القلوب » وَمَحْجُوبَاتِ الْقُيُوب: ...إن خَالِقٌ شرا ِن طِين * فَإِذَا سوه وََفَخْت فيه 
من رُوحى ففَعُوا لَه سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلانكة كلهم أ E‏ 
امْتَرَضَئْهُ الحَمِيّةُ فَافَْخَرَ عَلَى آدَمَ بَخَلقِهِ » وَنَعَصَّبَ عَلَيْهِ لِأَضْلِهِ. فَعَدُوٌ الله إِمَامُ 
المتَعَصْبِينَ ٠‏ وَسَلَفٌ الْمُسْتَكْبرِينَ » الذِى وَضَعَ أّسَاسَ الْعَصَبيّة ء وَنَارَّعَ اله رداء 
ري رع لباس الع وَحَلََّ َع الل ألا ترون كيف صَئْرَهُ لله برو 


وَوَضَعَهُ يَف فَجَعَلَهُ فى لديا مَدُحُوراً »وعد لَهُ فى الِْرَة OTE‏ 


)۱( مجمع البيان: ۸: ١غ‏ ., بحار الأنوار: 34 فتح الباري: :٦‏ 06. تفسير اله کک 
۲ ۲۵ . تفسير القرطبى : ۱۵: ۱۹٩‏ . 
(۲) ص ۳۸: الاو .۷٤‏ 


(؟) نهج البلاغة: ۲۸۵ و .۲۸١‏ بحار الأنوار: :١4‏ 56غ8. 


ی 


دور 


ر عم رد ر ديم 


هذه السورة المباركة مكية . عدد آياتها خمس وسبعون آية 
ر عم و 9 الى كس عه ب ا 2 جکر 
ظ والذى جَاءَ بالصدق وَصَدَّقَ به أولليك هُمْ المتَقَونَ» (©) 


ورد أنّ الذي جاء بالصدق هو الرسول يفيه » والذي صدّق به على لا . 


« الله يتو وى الأ جين وها الي لم ا 
يمك التى ق قَضَئ عَلَيْهَا المَوْتَ وَيَرْسِل الأخْرَى إلى أجل 
مُسَمَىَ إِنَّ فى ذلك لأت لِقَوْم يَتفَكَرُونَ 4 2 


اا رف 0603 


ن 


اما قله : (كُلْ يواكم ملك الْمَوْتِ الّذِي وُكُلَ بِكُمْ... 14" 


)١(‏ كتاب سلیم : ١1٠١‏ . الإفصاح: .١116‏ مناقب آل أبی طالب: ۲: ۲۸۸. العمدة: .۳٠۳‏ شواهد 


التنزيل : ۲ ۸. تفسير القرطبى : 65:06" . 
(؟) السجدة ؟:١١.‏ 


م 


وَقَوْلهُ: (الله يَتَوَنَى الْأنفُسَ حِينَ مَْتها...4(. 
وَفَوْلهُ: (... تفه وُسَلنَا وَهُمْ لا يُفَرَطونَ ۾" . 
َقَولَه: «الذينَ نواه الْمَلَائكةٌ ظَالِيِى أَنفُسِهِم . ا 
وَقَوْلَهُ: (الذينَ تتوَفَاهُمُ الْمَلَائكَةٌ طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيِكُمْ... 4“ فَإِنَّ اله 
بار وَتَعالئ يُدَبْر لأر كي يَشاءء وَيُوَكُلُ مِنْ خَلْقِه مَنْ ياء ما شاء. 

أمَا مَلَكُ المَوْت قان الله يُوَكُلَهُ بخاصّة مَنْ يَشاءُ مِنْ خَلْقِهِ ‏ وَيوَكَلُ رَسْلَهُ مِنَ 
الْمَلَائِكَةِ خاصّة بِمَنْ يَشاءٌ مِنْ خَلْقهِ ويس كَل الْعِلْم يسْتَطِيعٌ صاحِبُ الْعِلْم أن يُفَسْرَهُ 
ِكل الاس لا مهم القوي وَالضَعِيق ء وَلأَنَ مله ما يُطَاقُ حَمْله » وَمِنهُ ما لا ياق 
حَمْلُهُ إلا أن يُسَهُلَ الله له حَمْلَهُ , وَأعَائَهُ عَلَيْهِ مِنْ خاصّة أَوْلِيائْهِ. 

وَإِنّما َفيك أن تَعْلَم أن لله هُوَ اْمُحْيى الْحَوِيْتُ › وَأنَّهُ فى الْأنفْسَ عَلئ يَدَ دى مَنْ 
َشاءُ مِنْ خَلْقَهِ مِنْ مَلَانكَتِه وَغَيْرِهِم )2*1 . 


قل ي ادي الذي أَسْرَقُوا عَلَى أَنفُسِهمْ لا َفطُوا ين رَحَمَّة 
ال إن لله يَمفِرَ الذَنُوبَ جَمِيعاً إِنهُ هو العمُورُ الرَحِيم 4 ( 


- 
أو 


قال الامام أمير المؤمنين ا : «ما فى القَرْآنِ آبَة أَوْسَمٌ مِنْ (. .يا عِبَادِيَ الّذِينَ 


(۱) الزّمر 9": ؟4. 
(؟) الأنعام 5: .5١‏ 
(۳) النحل 58:151. 
(٤ (‏ النحل :۳۲ . 


مال 
رفوا عَلَئ أَنَفُسِهِمْ... .2"١4‏ 


3 
2 


(وَسِيقَ الْذِينَ كَفَرُوا إلى جهنم زُمرأ حت إِذا جَاءُوها فْتِحَتْ 
نابا وََالَ لهم حَرَتتها أل يَأْبَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيِكُمْ 
يات رَبكُمْ وَيُنَذِرُونَكُمْ لقَاءَ يَوْمِكُمْ هذًا فَالُوا بََى وَلكِنْ حَفّتْ 
كَلِمَةٌ الْعَذَابٍ عَلَى الكَافِرِينَ » 

قال 32 : «إِنَّ جَهَنّمَ لها سَبْعَة أبواب أطباق بَعْضّها فق بَعْضٍ». ووضع إحدى 
يديه على الأخرى فقال : «هنكذا . وَإنَ اله تعالى وضع الجنانَ عَلَى العَرْضٍ » وَوَضَعٌ 
اران بَمْضَها فَوْقَ بَمْضٍ ء فَأَسْفَلَها جَهَنَمُ » وَفَوْقَها لظئ , وَفَوْقَها الْحُطَمَةُ > وَقَوْنَها 
َر وَفَوْمَها الجَجِيم , وَفَْقها السّعِيرٌ» وَفَوْقَها الهاويَةٌ»7". 


5 
١ » 


سيق الذِينَ الفا رُم إلى الجن رُمَراحَئّئ إدَجَاءُوها 
فيح أَبْوَابُهَا وََالَ لَهُمْ حَرَنََُا سَلَامْ عَلَيِكُمْ طِبتُمْ فَادْخُلُوهَا 
خَالِدِينَ » : 
قال الإمام ل : «إِنَّلِنْجَئّ نَمانِية واب , بابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ لنيُونَ وَالصَّدَيعَونَ » 
وباب يَدْخُلُ مِنْهُ الشّهَداءً وَالصَّالِحُونَ» وَحَمْسَةٌ واب يَدْخُلُ مِنْها شيعا 


وَمُحبُونا»! '. 


)010 مجمع البيان : 6: ۷۸٩‏ . كنز العمّال: ۲: 7 . تفسير القرطبى : 6 : 8 ال االدرّ المنثور: 
۳:0 

(۲( مجمع البيان: 7: ۱۱۸ . بحار الأنوار: ۸: ۲۶۵ و 587. تفسير الأصفى : .٠١۲ :١‏ 

(۴) الخصال: ۲: .٤۰۸‏ بحار الأنوار: ۸: ۰۳۹ الحديث .٠۹‏ 


قال الامام أمير المؤمنين لا : 

قول لله عَرَوَجَلَ: <...لمَنِ الْمُلكُ الوم 4 ثم ينطق أزواح أَنْبِيائه وَرَسَلِه 
وَحُجَجه فَيقولونَ: وله الْوَاحِدٍ الْقَهَار , كم قول اله جَلَّ جَلالهُ: اليم تُجْرَى كل 
نف بها قبت 1"14. 

وتحدث الإمام يل عن فناء الدنياء فقال : 

« وَإِنَهُ سَبْحَاتَهُ يعو بَعْدَ قنَاء ادنيا وَحْدَهُ لا شی ء مَعَهُ. كَمَا كان قَبْلَ اْتِدَائِهَاكَذْلِكَ 


ر و ل ع وا م ل عاو عع ان الت ره قت ام 2 
1 ن بعد فنائها . بلا وقت ولا زَمَانٍ , ولا حين ولا مكان. عدِمّت عند ذلك الاجال 


.٠ء٠ أمالى الصدوق:‎ . ٠٠١ :۲ : التوحيد: 4"؟. عيون أخبار الرضا طا‎ )١( 


لک رو 
وَالَأَوْقَاتٌ › وَزَالَتَ السَّنُونَ وَالسَّاعَاتٌ. 


5 1 ع ت 2 2 و e o4 2 ٤ 5 0 a‏ 72 
فلا سىء إلا الله الواحد القهار الذى اليه مصير جميع الامور. بلا قدرة منها كان 
e‏ 


ابْتِدَاءُ لها , وَِعَيْر امتتاع مِنْهَا كان فتاوه » ولو قَدَرَتْ على الإمينَاع لَدَامْ بَقَاوهَاء'. 


£: : نهج البلاغة : 7 الاحتجاج‎ (1١0) 


72 ا ) الا رم بيج ع ما كو امو الوط تدبو كمه وو حيوم لمانا 


د gE‏ ا را چیک 


هذه السورة المباركة مكية . عدد آياتها أربع وخمسون آية 


١‏ ثم اسْتَوَى إلى السّماء وَهِىَ دُخَانْ فَقَالَ لها وَلِلَأَرْضٍ انْتِيا 
طعا او كرْها قاتا تيتا طَائْيِينَ 4 3© 
قال لا فى خلق السماوات : 
«قَمِنْ شَوَاهِدِ خَلْقِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ مُوَطَّدَاتِ بلَاعَمَدٍ ‏ قَائِمَاتِ بِلَاسَنَدٍ. َعَاهُنٌَ 
َأجَبْنَ طَائِمَات مُذْعِنَاتِ ب غَيْرَ كنات وَل مُبْطِنَات ؛ وَلوْلَا إِقَرَارَمُنّ لَه بِالرُبُوبيّة بس 
وَإِذْعَائَهُنّ بالطَوَاعِيَة ع لما لير توعيا للضي ا لا 


4 


لا مَصْعَدا لِلكَلِمٍ الطَببٍ وَالعَمَلٍ الصاح مِنْ ع خلقه...». 


وما كُشُمْ يرون أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا أَنِصَارُكُمْ 
وَلَاجُلودُكُمْ وَلكن ظَنَتُمْ أن لله لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمًا تَعْمَلُونَ 4 


.۴۷۴۳ :۱۷ الميزان فى تفسير القرآن:‎ .5١5 :٤ بحار الأنوار:‎ .511١ : نهج البلاغة‎ )١( 


a ATES 
لی ررغ‎ 
.)١(جورفلاب فسّر الإمام نيلا في وصيّته لمحمّد بن الحنفية (الجلود) فى الآية‎ 

9 وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا ربا را الَذَيْنِ أضَلانًا مِنَ الجن وَالانس 


ف زم ماس و 292 4 7 2 و - کر 
َجْعَلْهُمَا تخت أَقْدَامَا لِيَكُونَا مِنَ الْأسْفَلِينَ 4 (50) 


ٍِ 
ع سا مه 


فسّر الامام !39 َالَذَيْنِ ضَلَانًا4 بإبليس وقابيل بن آدم الذي هو أوّل من أبدع 


المعصية في الا 


.٠۸١ :۲ الميزان فى تفسير القرآن: ۱۷: 857". الکافی : ۲۹:۲. من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.5١"؟4 »الحديث‎ ١19:١6 وسائل الشيعة:‎ 
."4 الحديث‎ ۲٤۲:۱١ (؟) مجمع البيان: 9: 17. بحار الأنوار:‎ 


هذه السورة المباركة مكية . وهى ثلاث وخمسون آية 


ذلك الذى يسر لله عِبَاده الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ قل 
ا الك عَلَيِْ اجر إلا امود د في القزتى ومن يَف حَسَتا وذ 
ليها حسما إن ال مور شون () 
لزي 5 بارت اراح وكيا 1 ١س‏ مدنا إلا كل مُؤْمِن»ء 
ثم تلا: «. .ل لا أَسْألَكُمْ عليه أَجْرا إلا المَودَهَ ف فى القزبى. ان هذا اشار شاعر 
العقيدة الكميت بقوله : 


- 
6. 


وَجَذنا لَكُمْ فى آل حم آَيَةَ ا ةا ا 


( وَلوْ بَسَط الله اررق لِعِبَادِه لبَمَوَا فى الارْضٍ وَلكِن برل بقَدّر 


: مجمع البيان: 9: 4 . بحار الأنوار: ۳ ۲۴. نظم درر السمطين: ۲۴۳۹. شواهد التنزيل‎ )١( 
.508 ينابيع المودة: ۲: 404 » الحديث‎ . ٠۲ 


ی 


الحاو لق نى أصحاب الصفّة » وذلك أنهم قالوا : لو أن لناء 
فتمنُوا الدنيا(١).‏ أصحاب الصفَة : هم الفقراء الذين كانوا على ضفاف الجامع 
يتصدّق عليهم المسلمون » ومن أعلامهم أبو هريرة . 


)©( وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيِكُمْ وَيَعْقُو اعن كير‎ ١ 


روى الأصبغ بن نباتة » عن الإمام أمير المؤمنين ل أنّه قال : 

۶ ران 7 ره ھر 00 

«إنى احدثكم بِحَدِيث يَنْبَغى لكل مُسْلِم أن يَعِيَه». 

: ۳ 9 0 يوام. وه ” o‏ 2 ل 2 
ثم أقبل علينا فقال : «ما عاقّبَ اله عَبْداً مُؤيناً فى هذه الدُنيا إلا كان لله أخْلَم 


لم م ل 


وامحد وَأَجْوَدَ وَأكْرَمَ مِنْ أَنْ يَعُودَ فى عُقويتِِ يوم القيامَة» . 


ثم قال : «وَقَدْ يى لله عر وَجَلَ الْمُؤْمِنَ اة فى بَدَِِ أو ماله أو وده أو أَهْلِهِ». 
ثم تلاهذه الآية 0 
قال الإمام ا : «قالَ رَسّول الله لل : + خَيْرٌ َة فى كتاب الله هذ اليه 
E‏ فيال تأ 
أ 


ِن أن يود فيه » وما عاب علي فى اليا َه اعد ِن أن ب شی على عَبْدِوِء!"ا 


)١(‏ الدرٌ المنثور: :١‏ 86. المستدرك : ؟: 488. الميزان فى تفسير القرآن: 14: 1۹4. أسباب 
النزول: 3067؟. 

)۲( تفسير القمَّى : ۲: 1 . بحار الأنوار: ٥‏ 0 . تفسير ابن كثير: :٤‏ ۱۲۵ . 

(۳) مجمع البيان: 4: .٤۷‏ الجعفريّات: ۱۷۹. بحار الأنوار: ۷۰: 517. 


را ل ر E‏ 
وه ملك الشاواتِ والأزشٍ بعلن ت اء يَهَبٌ لمن يَشاءُ 
إنَانا وَيََبٌ لمن يََاءُ r‏ 
قال الإمام ل : «أتى رَجُل إِلَى الب ب ء قال لَهُ: يا رَسُولَ الله. إن أبى عَمَدَ إلى 
مَمْلُوك ِى فَأَعْتَفَهُ كهَيئَةِ المَضَرّة إى. 
قال رسو اف :أت ومالك ن جبة لله لأبيك أت سهم ِن كنائيه: ...هب 
لمن يَشاءُ تاثا و r‏ ت لن اة الد كود بغ ۳ يُرَوْجْهُمْ ذكْرَانا وَإنَائا 
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عقيماً... 4 جارَت عَتَاقَةٌ أبيك » يَتَناوَلُ والِدَّكَ مِنْ مالك وَبَدَنِكَ 
لس لَك أن تتاو مِنْ ماله وَلَا مِنْ بَدَنِهِ شَيئاً إلا بإذد7"). 
وهذه الرواية تجافى ما ورد «لا عتق إلا فى مُلكِ » والأب ليس مالكا للمملوك 
حتى يصح عتقه اللّهِمَ إلا أن يدّعى أن هذه الرواية حاكمة على القاعدة . 


(۱) الشورى £۲ ۹و .6٠‏ 


(۲) الميزان فى تفسير القرآن : ۱۸: ۰۷۲ نقلاً عن التهذیب : ۸: ۲۳۹ » الحديث ۸4۹. 


هذه السورة المباركة مكية . عدد آياتها تسع وثمانون آية 


ل 
م 


آله يُعْبَدُونَ 4 
قال الإمام ا : 
دوَأَمَا قَوْلَهُ تعالئ: و وَاسْأَلٌ مَنْ أَرْسَلْنَا ِن قَبْلِكَ مِن رسلا ) » فلهذا 
مِنْ براهين تنا يي ای آتاء انه إياها. وَأَوْجَبَ الْحجّةَ عَلئ سائر حَلْقِهِ ألما حم به 
الأنبياء وَجَعَلَهُ اله رَسُولاً إلى جَمِيع الآمَم وسائر الملل خَصَّهُ الله بالإرتقاء إلى 
الماد ع الجتزاح موخت له زد لاء فمل متهم نا ازسلرا به وار 


مِنْ عَرَائم الله وَآياتِه وبراهینه»''. 


.٠١8 :1۸ و 554. بحار الأنوار: ۱۸: 74" الميزان فى تفسير القران:‎ ۲٤۸ الاحتجاج:‎ )١( 


دا ارا عافن طم 000011 O‏ 


أثر عن الإمام للا أنّه فسّر العابدين ال والمعنى إن كان للرحمن 
ولد فانا اؤل الجاحدين له وهذا التأويل خلااف المتبادر من هذه الكلمة » وهو من 
التأويل المخالف باطنه لظاهره . 


.١١4 :6١ 1/ا. بحار الأنوار:‎ :١ الميزان فى تفسير القرآن: ۱۸: ۱۲۸ . الاحتجاج:‎ )١( 


هذه السورة مكية . وآياتها تسع وخمسون اية 


فما بَكَتْ عَلَيِهِمُ السّماءً وَالَأَرْض وما كَانُوا مُنظَرِينَ 4 


سئل الامام ل : هل تبكى السماء والأرض على أحد ؟ 
فقال: ٠‏ إنَّهُلَئِسَ مِنْ عَبْدِ إلا له مُصَلَى فى الأرْضٍ وَمَصْعَدُ عَمَلِهِ فى السَّماءِ ‏ وَإِنْ 


آل فِرْعَوْنَ لم يَكُنْ لَهُمْ عَمَلُ صالِحٌ فى الْأَرْضٍ وَلَامَضْمَدٌ عَمَل فِي السّماءء!". 


.٤0۹٩ الحديث‎ » 60١ :۲ كنز العمّال:‎ ."١ :5 الدرّ المنثور:‎ )١( 


هذه السورة مكية . وعدد آياتها سبع وثلاثون آية 


هدا تابنا نطق عَلَيكُم باح إن کا تتح ما كم تَفْمَلُونَ » ) 
5 و 0 مت ي و ع ٤ء‏ 5 
قال الإمام ل : دإ ف ماك بون في كل يوم بشَئءِ كمون فيه اعمال بن 


دم" . 


(0١0)‏ فتح القدير: 6: 5. تفسير جامع البيان: 6: ٤‏ كنزالعمّال: "7١ :٤‏ » الحديث 
٠*6‏ تفسير القرطبى : ٠۷١ :١5‏ . 


و او 


هذه السورة المباركة مكية . عدد آياتها خمس وثلاثون آية 


>هم 2 مر 


« وَوَصَيْنًا الانسَانَ , بوَالديْه إِحْسَانا حملن مه كُرها وَوَضَعَيهُ 


كُنها وَحَمْلَهُ وال تاتون شَهْراً حَنَّى إذا بَلَعَ اده وَبَلَعَ 


أَرْبَعِينَ سَنَةَ قال رب أَوِْعْنى أن أَشْكَرَ نِعْمَتكَ التى أَنْعَمْتّ على 
على وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضاهُ وَأَصْلِحٌ لى فی ذَرَيَتَى 
إن تبْتُ إِلَيِك وَإِنَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 2) 
تزوج رجل من جهينة امرأة فولدت له ولداً لستة أشهر ء فانطلق بها زوجها إلى 
عثمان بن عفان , فأمر برجمها » فبلغ ذلك الإمام أمير المؤمنين ليا فسارع إلى عثمان 
فتمال له : 
فا ° 
فقال عثمان : ولدت لستة أشهر وهل يكون ذلك ؟ 


فقال له الامام : أَمَا سَمِعْتَ الله يفول : ١‏ وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ نَلَانُونَ شَهراً 4‏ وَقال: 


000 ESATESCAREGS SE DS ل‎ 77 


عو هه ع وه ١‏ دوك ١ AT‏ ق 
وحَوْليْن كَامِلئن 4 فَكَمْ تد بَقَى إلا سِنّة شهر... 

فقال عثمان: والله ما فطنت لهذاء على بالمرأة» فوجد وها قد فرغ من رجمهاء 
وكانت المرأة قد قالت لأختها: لا تحزنى فوالله ما كشف فرجى أحد قط غيره» 
انتقاماً منه !"2 . 

وقد ذكرنا تفصيل هذه القصة فى بعض أجزاء هذه الموسوعة » ومن الجدير 
بالذكر أنه وقعت نظير هذه الحادثة فى أيام عمر بن الخطاب فسأل الإمام عن الحكم 
فأجابه عنها ء إنّا لله وإنّا إليه راجعون . 


.۲۳۳ البقرة ؟:‎ )١( 
.5٠ :1 الدرّ المنثور:‎ .۲١۷ :١4 (؟) الميزان فى تفسير القران:‎ 


ع 


و لااو 


هذه السورة المباركة مدنية . عدد آياتها ثمان وثلاثون آية 


َوَيِنْهُمٍ من بنك إليك حَنَى إا خَرَجُوا ين عِندك قالوا لين 
: ظ 0 مادا قَالَ آنفاً اول الَّذِينَ طَبَعَ لله عَلَ قُلُوبهِمْ 
وا أَهوَاءهُمْ 4 9) 


قال الإمام ا : إنا كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله ويه فم 3-4 فيُخرنا الوح فأعئة آنا ومن هه 
قإذا خَرَجْنا قَالُوا ماذا قال نفا ؟''. 
ووا ا عرفتم 59 وَلْتَعْرفنَّهُمْ فى لحن 


ل سعيد الخدري » ا 


)١(‏ مجمع البيان : ۹ 64 . بحار الأنوار: 9: .١04‏ تفسير العيّاشى : .٠١ :١‏ الميزان في تفسير 
القرآن: م١:‏ . 


مس فر و م  [ O a‏ ا E‏ 
على بن أبى طالب . قال : ماكنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله #6 إلا يبغضهم 
ا طالب ». 

وروي مثل ذلك عن الصحابى الجليل جابر بن عبدالله الأنصاري"'. 

وروي أيضاً عن عبدالله بن مسعود» قال : «ما كنا نعرف المنافقين على عهد 
رسول الله ب إلا ببغض على بن أبي طالب لإ ء٠"‏ . 


.۲۸۵ :٤۲ : جزء الحميري: 4". تاريخ مدينة دمشق‎ ٠ :۹ : مجمع البيان‎ (١0) 
.٠١١ (؟) الدرٌ المنثور: 5: 1۷. مناقب أهل البيت:‎ 


ر E‏ 000 ا زیکر 


هذه السورة المباركة مدنيّة . عدد آياتها تسع وعشرون آية 


إِدْجَعَلَ الذِينَ كَفَرُوا فى قُلوبهمْ الحَمِيّة حَمِيَّ الجَاهِلِيّة فانرل 
لله سكِيتَُعَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمنِنَ وَأَلْرّمّهُمْ كَلِمَةَ التَعوَى 
وَكَانُوا احق بها وَأَهْلَهَا و کان اله كل سىء عَلِيما 4 ( 
ورد فى معنى كلمة التقوى قول الإمام لكف : لا إللة إلا الله وال أكيرٌه!"" . 


وعرضت السورة بفصولها إلى قصة صلح الحديبيّة الواقعة فى السنة السادسة من 
الهجرة » وما وقع حولها من أحداث » وكان للإمام أمير المؤمنين لل الدور البارز في 
تلك الأحداث » وقد عرض المؤْرّخون والرواة لذلك والتى كان منها كتابته للعهد 
الذي اصطلح به مع قريش في ترك الحرب مدّة عشر سنين» وأن يأمن فيه الناس » 


ويكفٌ بعضهم عن بعض » وغير ذلك مما حفل به هذا العهد . 


6 جامع البيان : 5 ١۳۴١‏ . المستدرك : ؟: .٤١١‏ 


هذه السورة المباركة مدنية . عدد آياتها ثمانى عشرة اية 


7 


۾ تا اها الذينَ منوا اجنوا كثيراً م مِنَ الظّنَّ إن بَعْضَ الظنَّ إِنْمٌ 
زارا ا ت ُنب بَعْضَكُم بَعْضاً يحب أَحَدكُمْ أن يَأكُلَ 
لخم أَخِيه متا َكَرَهْمُو وَانَقُوا الله إن الله تَوَابٌ رَحِيمٌ 4 9) 


دعت الا الكتريفة إلى القرابظ الا جاع بير المسليين ةوان لا يوعد 
بالظنَ المعادي لهم . 

قال الإمام أمير المؤمنين ا : «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حى يَأِيكَ ما يَقِْيّكَ 
نه » لا ن َة خَرَجَتْ مِنْ ايک سُوءاً وَأَنْتَ تَجد لها فى الْحَبرِ مُحْمَمَلاً»!'". 


25517 :۲ : الكافى‎ . ٥۳ :8 : تفسير الصافى‎ .٥ : نهج البلاغة : 0۳۸ . التحفة السنيّة‎ (١) 
.١١914 :۲ : الحديث ". تفسير الأصفى‎ 


و انوا مسيم 
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( وَجِآءَتْ کل تف مها سآئقٌ وَشَهِيدٌ 4 © 
قال الإمام لا فى تفسير الآية : 


وق ع لاست ا ا ا ساد وان ١‏ 
«السائق يَسوقهَا إلى محشرها ؛ والشاهد يَشهد عليها يعملها.. 1 


(١0)‏ نهج البلاغة : .١١7‏ جامع البيان: 7؟: 2308 » يرويها عن عثمان. 


و و و فو وم اسه دنه E‏ اناا 
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( وَالذَ اريات ذَرُواً * قالْحامِلات وفراً olo‏ 
سأل ابن الكوّاء الإمام أمير المؤمنين لإ عن ( وَالذَّاريات ذَرُواً 6 . 
فقال ل : «الرّيحَ » » وعن ( الحاملات ) فقال : « هى السّحابٌ» . 

( فَالجارياتٍ بنرا # فَالمُقَسْماتٍ أمراً» 9© د © 


سئل الإمام نظ عن الجاريات يسراً» فقال : «هِى السّفْنُ ». 


وسئل عن « فَالْمُمَسّماتَ مرا فقال : والْمَلائكة »37 . 
( وَالسّمآءِ دات الحُبِكِ » (7) 


سئل الإمام لا عن هذه الآية فقال : 


)۱( تفسير القمَّى : ۲ ۷.. تفسير نور الثقلين: ٠ : ١‏ جامع البيان : :4 . 


1 ATES! 
ل ورن‎ 

«إتها الحُسْنُ وَالريْنَةُ؛ N‏ 

وف السّماء رِرْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ » © 

فسّر الإمام ل الرزق الذي فى السماء بالمطر"'. 

وأثر عنه أنّ الرزق ما هو أعمّ من ذلك فقال: «أَطَلبُوا الرَزْقَ فَإِنّهُ مَضْمُونٌ 
ِطالبه» ' 

وكان من وصية النبئ بُ للإمام ا : ديا عَلِنٌ » إن اليقِينَ أن لا تُرْضِىَ أَحَداً عَلى 
سَخَطٍ اللو ولا تَحْمِدَنَ أحَداً على ما آتال لله وَلَا تدم أَحَداً عَلى ما لَمْ يؤْتكَ لله ؛ 
إن الرَزْقَ لا جره حِرْصٌ حَرِيصٍ ‏ وَلَا يَضرِفهُ كُرْهُ كارو“ 

تول عَنهُمْ فما أنت بمَلُومٍ 4 9) 

روى مجاهد قال : خرج الإمام على لإ مغتمّاً» مشتملاً فى بقميصه » فقال : 

ا م ا حَيْنَ قیل 
إلى : ( قَنَوَل عَنْهُمْ 4 . فَلَمًا َل : وکر فن الذّ كرى نفع المُوّْمِنِينَ 4 طابَتْ 
نُفُوسّنا , وَمَعْناهُ عِظ بِالَرْآنٍ م مَنْ آمَنَّ مِنْ قَوْمِكَ فَإنَّ الد كرى َعم . 


.١١١5 :۲ : بحار الأنوار: 66: ۷۲. تفسير الأصفى‎ . ٠ :9 مجمع البيان:‎ )١( 

(؟) الميزان فى تفسير القرآن: ۱۸: 4١6‏ . كنز العمّال: ۲: ٥١١‏ » الحديث .557١‏ 

(۳) إرشاد المفيد: ۱۹ . بحار الأنوار: ١ :۷٤‏ الميزان في تفسير القرآن: ۱۸: 817". 

:۷٤ تحف العقول: 5. بحار الأنوار:‎ .٤١ الحديث‎ »١7 :١ التوحيد: هلا. المحاسن:‎ )٤( 
.4 الحديث‎ ۱ 

.66:6١ الذاريات‎ )6( 


(1) مجمع البيان: 9: 581. الميزان فى تفسير القرآن: .54٠ :١4‏ الدرٌ المنثور: 5: .١١7‏ 


اس 


وَالسّقْفٍ المَْفُوع » () 
فسّر الإمام لا « وَالسّقفِ المَرْفُوع 4 بالسماء. 
« وَالَذِينَ منوا وَاتبَعَتْهُ ديهم ۾ بإيمان الْحَفْنا بهم ذَرَيَتَهُم وما 
اهم ِن عَمَلِهم من شىء كل امرِيْ ما كَسَبَ كَسَبَ رَهِينَ 4 3) 
قال الإمام ا : قال النبى عل : 


إن المُؤْمنِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فى الْجَنّة .ّم تلا هلذه الْاية»". 


الحديث 4577. تفسير ابن كثير: 4: 781. 
(۲( مجمع البيان : ۹ ۲۹ . الكافى : ۳: ۲4۹. تفسير نور الثقلين: 6: ١4٠‏ » الحديث 56؟. 


ص کک ~~ 


هذه السورة مكية . عدد آياتها خمس وخمسون آية 
إفتربت السَاعَةٌ وَاْشَنّ القَمَرْ © 
قال الإمامكة -فى تفسير ( ان تى القمن) ب انش ن القَمَرٌ بمَكَةَ فِلمَتَيْن فقال 
رَسُول الله ل : اسهد وا( 
لقد انشقّ القمر معجزة لرسول الله بُ فما آمنت به قريش » وقالوا: إنه سحر 
مستمر » وقد رأوا من آيات النبوة ما يبهر العقول فما آمنوا بالله طرفة عين . 
إا کل شىء خَلَفْناه بقَدَرٍ» 9 
المراد من الآية : إنّ كلّ شىء خلقه الله مصحوب بقدر لا يتعذاه ولا يتجاوزه» 
5 ۳ 0 23 مك مي لي ل قير و ۹ ی 
قال الإمام أمير المؤمنين ا فى ذمَّهم : « لكل امه مَجُوس ء وَمَجُوسٌ هلذه الامة 


(۱) أمالى الشيخ الطوسى : ."4١‏ بحار الأنوار: ۱۷: 7617» الحديث ". الميزان في تفسير 
القرآن : 848 0%. 


a 7 2‏ 5 کی ان لس امد اوه ا الل ا لتقم ستيه A OT a‏ و ها م هيا قد SO‏ ها حا له بو ١‏ أن ١‏ 


و 


NR TET 
الذينَ يَقولونَ لاقَدَرَ»'‎ 


)١(‏ ثواب الأعمال: .۲٠٤‏ بحار الأنوار: 6: ١٠٠١‏ » الحديث 088. الميزان فى تفسير القرآن: 
۹ . 


و 
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رب المَشْرِفَيِنِ وَرَبُ المَغْرِبَئْنَ » 

سئل الإمام ا عن تفسير هذه الآية فقال : 

«إنَّ مَشْرقَ الشّمْس فى الشتاء على حِدّة » وَمَشْرقها فِى الصَّيْفِ على حِدّة». 

ثم قال للسائل : «أمَا تغرف ذلك مِنْ فرب الشّمْسٍ وَبُمْدِها 705" . 

ِيَسْأَلَهُ من فی السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُلَّ يوم هُوَ فى شَأَنِ » 3) 

EE ۵ 8‏ 1 و دهت ّ- و 66م 

قال الإمام ا فى خطاب له : «الحَمّْد له الذى لا يَمُوت » وَلا تنقضى عجالبه ؛ لانه 
و مه لے . د ٠.‏ ل رة ۲ 
کل يَوْم هُوَ في شَأَنِ مِنْ إخداث بَدِيع لم يکن »'. 
)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن: 19: .٠١‏ الاحتجاج : ١‏ بحار الأنوار: ۱۰: ٠۲۲‏ . 


(۲) الميزان فى تفسير القران : 8 ٠١‏ . الكافى : ١ء‏ الحديث 7. التوحيد: ."١‏ بحار 
الأنوار: :٤‏ 714 و 756 » الحديث .١4‏ 


n BISE‏ ه225 
هَل جَرَاءٌ الاحسان إلا الاحْسانَ »4 
روى الامام لا عن النبى عله فى تفسير هذه الآية فقال : 


ً< و 92 2 كيو ٍ- م 2ه “كيه هل 2نم َه د 22-6 ١‏ 
دإ الله عر وَجَلَّ قالَ: ما جَزاء مَنْ أَنْعَمْتٌ عَلَيْه بالتَوْحِيدٍ إلا الجن »!'1. 


٠15١ 1479 الحديث 4. أمالى الطوسى:‎ ٤۷١ التوحيد: ۸. أمالى الصدوق:‎ )١( 
."١8غ8 الحديث‎ » ٤۳ :۲ الحديث 93590 كنز العمّال:‎ 


ع 
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وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ » (2) 


قال ا : «السَّابِقَونَ إلى الصّلَاة الحَمْسَ» 0 


- 


0 


وقال الا ١١:‏ وَالسَّابقَونَ السَابِقَونَ * اوليك المُقَرَبُو ن فی نَرَلَث0("). 

وروى ابن عباس قال : سألت رسول الله به عن قول الله عر و جل ( وَالسَّابِقَونَ 
السَّابِقَونَ ¢ فقال : 

«قال لى جَبْرَئِيلَ : ذلك عَلِنٌ وَشِيْعَنهُ هم السّابِقُونَ إلى الْجَنة » المُفربُونَ مِنَ لله 
بكراميد لَهُنْ!؟). 


: مجمع البيان: 9: ۳۲۹. الميزان في تفسير القرآن‎ .,/١ :١ : و(؟) عيون أخبار الرضاِة‎ )١( 
. 4:1۹ 
.4 أمالى المفيد: ۲۹۸. بحار الأنوار: 4؟:‎ .١١8 :19 الميزان فى تفسير القرآن:‎ )"( 
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ؤهُوَ الأول وَالآخِرٌ وَالظَاهِرٌوَالبَاطِنٌوَهُوَ ِكل شَئْءِ عَلِيمَ 4 2© 

الله نور السموات والأرض المبدع والمصور والمحيى والمميت » قال الإمام : 

الْحَمْدُ له الأول فَلَاشَئْء قَبلهُ, وَالأخِرِ فَلَا شىء بَْدَه» وَالظَاهِر فلا شَىْءَ فَوْقَهُ؛ 
وَالباطن فلا شىء دُونة... ٠)‏ . 

وللإمام ا فى توحيد الله كوكبةٌ من الخطب عرضت بصورة موضوعية إلى تنزيه 
الله تعالى عن الزمان والمكان . 

فقد سئل ها : أين كان ريّنا قبل أن يخلق السماء والأرض ؟ 

فقال بي : «أَيْنَ -التي هي أداة استفهام سوال عَن الْمَكَانِء وَكانً لله وَلَامَكَانَ» . 


َه ا 6 ص ا 2؟ر و ا مو 5 
9 لكيّلا تَاسَوًا على ما فاتكم ولا تَفْرَحُوا بما آتا كم وَالْهُ لا يُحِبّ 


.١58 :19 تفسير نور الثقلين: 8: ۲۳۷. الميزان فى تفسير القرآن:‎ .١4٠ : نهج البلاغة‎ )١( 


08 ATES! 
ایک وور‎ 
)2 4 کل مُخْتالٍ قَخُورٍ‎ 
. دعت الآية الكريمة إلى عدم الحفول بالدنيا والزهد فيها‎ 
2 و‎ e عه رھ ر ر ر ره‎ 2 0 
لكيّلا‎ ١ : قال امير المؤمنين ا : « الزهد كله بَيْنَ كلمَتيّن مِنَ القرّان: قال اله تعالئ‎ 
٠ 58 5 0 ا َك‎ ea Cle: ٥ ا‎ 
تَاسَوًا على ما فاتكم وَلا َفْرَحُوا بِمَا اتاكم 4 . وَمَنْ لم يَاسَ على المَاضِى . وَلمْ يَفْرَحْ‎ 


بالآتى » فَقَدْ أَحَدَ الرَهْدَ بطْرَفَيْه »('. 


(۱) نهج البلاغة : 00۳. بحار الأنوار: VV‏ ۲ » الحديث 121 تفسير نور الثقلين: 6 TE‏ 


الميزان فى تفسير القرآن: ۱۹: ٠١۹١‏ . 


0 م اس 


0 ١0 


هذه السورة المباركة مدنيّة . وهى اثنتان وعشرون آية 
ويا بها اين آُاإذا جيم سول دموا ن َي توا 
صَدَقَةَ ذلك خَيْرٌ لک وَأَطْهَرٌ فَِنْ 2 تَجِدُوا فَإِنَ الله غفُورٌ 
رَحِيمْ » 


قال الإمام أمير المؤمنين 92 : هإِنَّ فى كتاب الله َيه ما عَمِلَ بها أَحَد قَبْلِى؛ 
وَلَا يَعْمَلُ بها أَحَدَ بَمْدِى » آي النُوى : ويا أَيّهَا الّذِينَ اموا إذاناجَيكُمُ السُول دما 
بين يَدَيْ نَجواكُمْ صَدَقَة 4 . كان عِنْدِىي دينار بُ بمَْرَة دَراهِم » فَكُنْتُ كلما ناجَئْتٌ 
لتب يي قَدَمْتُ بيْنَ يَدَى نَجُواىَ دِرْهماً ثم نُسِحَتْ فَلَمْ يَمْمَلَ بها أَحَد فَتَرَلَتْ: 


ف ير ها :2 > ه و" - 
و١‏ اشْفْضتُمْ ان تقدمُوا بَيْنَ يَدَئْ نَجْواكُمْ صَدَّقات... 4( '. 


.١۳ :۵۸ المجادلة‎ )١( 


(۲) الدرٌ المنثور: 1: ۱۸۵ . كنز العمّال: ۲: 67١‏ » الحديث ١8560غ.‏ تفسير القمّى: ۲: /ا80". 
تفسير مجمع البيان : ۹: 7غ . شواهد التنزيل : 3*1" 


ا 5 
ولام 


واو 
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وما أقاءَ لله على رَسُولِهِ ين أَهْلٍ القرَى فلل وَلِارَسُولٍ وَلِذِي 
الى وَالْينَامَئ وَالْمَسَاكِينِ وان السَّبيل كی لا يَكُونَ دُولة بين 
الْأغْبَاء مِنَكُمْ وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَّهَاكُمْ عله فَانتَهُوا 
وَانَّهُوا اله ِن لله شَدِيدُ العِقَاب 4 2 


عرضت الآية الكريمة إلى بيان مصرف الفيء المذكور في الآية إلى ما يختص 
بالته تعالى » وهو أن ينفق فى سبيل الله » حسب ما يراه الرسول» ومنه ما يأخذه 
الرسول لنفسه » ومنه ما يؤخذ لذوي القربى واليتامى والمساكين » وهم من السادة 
زادهم الله شرفاً » وقد روي ذلك عن الإمام أميرالمؤمنين ا » وقال جمع من الفقهاء 
انها عامة للسادة وغيرهه!''. 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن: ۱۹: ۲۰۹. الكافى : :١‏ ١۳۹٥ء‏ الحديث .١‏ تهذيب الأحكام: 
4 0 الحديث 5537. 


ر او کی سكم ا ادن دون وان ارط ون وعم واو ات ا 


و او 
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g2 


ويا أيه الَذينَ آمَنُوا لا تتَخْذُوا عَدَرّى وَعَدَوٌ كُمُ أَؤْلِياءَ ” 


ِالمَوَدَة وقد كَفَرُوا يما جآءَكُمْ مِنَ الح حون الرّسول 


0 و وعد لاا 
نزلت هذه الآية فى حاطب بن أبى بلتعة » وكان قد أسلم وهاجر إلى المدينة » 
ولما أراد الرسول له أن يفتح مكّة » ويحرّرها من الأوثان » زحف بجيشه إليها » وقد 
أحاط أمره بالكتمان حتى لا تستعد قريش إلى حربه فيسفك الدم في ربوعهاء وتهدر 
كرامتها » وكتب حاطب إلى قريش يخبرهم بزحف الجيش الاسلامي لاحتلالها وقد 
أعطى الكتاب إلى امرأة فوضعته فى قرونها » وأخفته فهبط جبرئيل على الرسول يه 
وأخبره بالأمرء فبعث في طلبها الإمام أمير المؤمنين ل والزبير بن العوّام » فلحقا 

بهاء وسألاها عن الكتاب فأنكرت ذلك » وقالت : ما معي شيء . 


۰ ۰ 55ظ چا ¢ 
ال ر 
ا ددر اردق "اق وو ی ر دعن رو ا و 2 7 َأ و 
« واه ما كذينا رَسول الله يوم » ولاكذبٌ رسول الله على جَبْرَئيل » وَلاكذبٌ جَبْرَئِيل 
عَلَى الله جل تَناؤُه » واه لَتَظهرنَ الكِتابّ أو لَأَوْردَنَ رَأْسَكِ إلى رَسُولٍ الله . 
فقالت : تنحيا عنى » ثم أخرجت الكتاب » فأخذه الإمام وجاء به إلى رسول 
الله يَقِيْةُ ‏ ودعا رسول الله بحاطب فأنّبه » واعتذر حاطب إليه(١).‏ 


ونزلت هذه الآية ¢ وكانت هذه العملية على ید الإمام 1 


.6 الحديث‎ » ١١7 :7١ بحار الأنوار:‎ ."5١ :۲ : تفسير القمّى‎ )١( 


هذه السورة المباركة مدنيّة . عدد آياتها أربع عشرة آية 


مم ام ىمسم 


< يا ابا الذِينَ منوا كُونُوا أنصَارَ الله كَمَا قَالَ عِيسَى ابن مَرْيمَ 
ِلحَوَارِيِينَ مَنْ أَنصَارِى إلى لله قال الْحَوَاربُونَ تحن أنصَارٌ الله 
فَآمَنّت طائفة من ب ني شال و كرت طائقة د فَأَيَدْنَا الذينَ منوا 
عَلَى عَدوّهِمْ فََصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 4 (9) 
دعت الآية الكريمة المؤمنين إلى نصرة الله وذلك بنصر رسوله العظيم » 
وأن يكونوا كالحواريّين فى استجابتهم إلى نصرة السيّد المسيح . 
قال الإمام ّا فى حديث له : 
«وَلْمْ يُخْلٍ أن أن أرْضَهُ من عالِم يما تختاج إل اْخَيقة ملم عَلى سَبِيلٍ 
نَجاةٍ الک هُمْ الْأََلُونَ عَدَداً. 
ََدَ بن لله ذلك من امم الأنبياءء وَجَعَلَهُمْ مَتَلاَلِمَنْ تأر مِئْلَ قَوْلِهِ فى 


٤ 7 is for . ⁄‏ 35 ر درم ورم كم ١‏ 
حَواريّى عِيْسئ: حَيْث قال لسائر بَنِى إسرائيل : < يا ايها الذينَ امَنُوا كُونوا انصار الله 


4 ATES 
ل وروی‎ 
كما قال عیسی ابْنْ مَرْيَمَ لِلحَوَارِيينَ مَنْ انصارى إلئ الله قال الحَوارِيُونَ نَحْنٌ انصارٌ‎ 
اله 4 يَعْنِى مُسَلمُونَ لهل الفَضْل فَضْلَهُمْ , وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ أمر رَبْهِمْ , فما أَجابَهُ‎ 

مِنْهُمْ إلا الحَواريُونَ»!"". 


)١(‏ أل عمران :؟6. 
(؟) الميزان فى تفسير القرآن: ۱۹: ١1؟.‏ بحار الأنوار: 16: ۲٠۵‏ و .۲٠١‏ تفسير نور الثقلين : 
9:6“ الحديث ۳۷. 


ا E,‏ ل E‏ 
وَمَن يُوقّ شح تفه فَأُولبِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 9 


اتقات ما شط وشوا واتار 


قال الإمام أمير المؤمنين ل( : 
اله ما عَمِلَ بها أي بهذه الآبة غَيْرٌ أَهْل بَيْتِ رَسُولٍ الله يي , نحن ذَكَرْنا اله فد 


- - 


َنساه » وَنَحْنٌّ شَكَرْناه فلن تَكْفْرَهُ » وَنَحْنٌّ أَطَمْناهُفَلَْ نَعْصِه ١١»‏ . 


)١(‏ تفسير البرهان: ۲۸: .۳٤۳‏ مناقب آل أبى طالب: ۲: .٠٠‏ الميزان فى تفسير القرآن: 
VV ۳‏ 


موو 


SR 


د 
gE,‏ 21 3 
2 کر 


رتل ارج 


هذه السورة المباركة مدنية » وهى اثنتا عشرة آية 
ظ يا أَيّهَا الذينَ منوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكمْ ارا وَقَودُّهَا الَا 
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مََائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اله ما أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » © 
قال الإمام ل فى تفسير هذه الآية الكريمة : 


ا ره رة + > 0 و 
«أى عَلمُوا انْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ الخَيْر وَادْبُوَهُم )'. 


.6059 :" فتح القدير: :غ6 االمستدرك : ۲: 495 .كنز العمّال:‎ 2٠ :8 الدرّ المنثور:‎ )١( 


الميزان فى تفسير القرآن: 19: ."481١‏ 


5-5 


هذه السورة مكية . عدد اياتها ثلاثون آية 


وان فمن تم يَمْشِى مُكبَا على وَجْهه أفدئ أمّن يَمْشِى سَوِيَاً على 
برا منتفير» 9 


ورد فى , بعض التفاسير أن الآية وردت فى من حاد عن ولاية الامام 
أمير المؤمنين للا » ومن اتّبعه » وسار على منهاجه!"'). 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن : ۰ الكافى : "١‏ . مناقب آل أبى طالب : ۲: ۲۷۱. بحار 
الأنوار: ۲۶: ۴۴۳۷. 


د ان رر 


هذه السورة المباركة مكية . عدد آياتها اثنتان وخمسون آية 


ون وَالقلَموَما شرو » © 


روى الأصبغ بن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين لإ في تفسير هذه الآية قال ا : 
مقلم ِن تُورء وَكِتابٌ من تُورء في لَوْح مَحْفُوظٍ ‏ يَشْهَدَهالمقَرّبُون١'‏ 
اي اح ب ا ع ا 0 
يم النبى ل علا رطام لف ارام علب رار : قد افتتن به محمّد » فأنزل 
له ال : 7ن اقلم قم بطو » ق أقسم الله به (مّا أنتَ بِيِعْمّة رَبك 
بِمَحْنُونِ # وَإِنَ لك جرا غَيِرَ مَمْنُونِ * وَإِنْكَ لَعَلى حاتي عَظِيمٍ ¢ إلى قوله: 
<...بِمَنْ صل عَنْ سَسِيلِهِ...4 وهم النفر الذين قالوا: ما قالوا: «. .وهو أَعْلَمُ 
ِالمُهْنَدِينَ 4 » يعني على بن أبي طالب». 


)١(‏ الميزان فى د تفسير القرآن: .۳١ :7١‏ الخصال : 7"". أمالى الصدوق: .۳۹١‏ التوحيد: 


7" . الااختصاص : 6. تاريخ مدينة دمشق : ۲۷: 30/51 . 


هذه السورة المباركة مكية . عدد آياتها اثنتان وخمسون آية 
ر د ار ى م جار 
9 لنجعلها لكم تذ كرّة وتعِيها اذن واعيّة 4 
قال رسول الله الا ام ادي 2 بو انز انوك لاسي ا 


ل ر 


أن أعَلْمَك وَأَنْ تى › وَحَنٌّ لَك أَنْ ‏ نَع » فنزلت هذه الآية (. .وَنَعِيّها أذن 


واعيّة 4" . 


- وگو س © م ف ھکر 
١‏ لا اكه إلا الْخاطِنُونَ 4 (©) 

روى صعصعة بن صوحان قال : جاء أعرابى إلى الإمام على بن أبى طالب » فقال : 
كيف هذا الحرف لا يأكله إلا الخاطئون ؟ كلّ والله يخطأ . 


فتبسّم أمير المؤمنين اء وقال Uo:‏ يا أغرابئٌ ولا اله إلا الْخاطِيُونَ »». 


:١ كنز العمّال:‎ .٤۷٤ الخصال : ٦۷ه. العمدة: ۲۹۰ » الحديث‎ . ۲١ :۸ الدرّالمنثور:‎ )١( 
»۲۸۲ : تفسير القرطبى : ۱۸: 554. مناقب الخوارزمی‎ .۳۱٤۲۱ الحدیث‎ ۰۱۳١ و‎ ۵ 
.۲۷١ الحديث‎ 


4 ey AA: 
بال مارغ‎ 
قال : صدقت والله يا أمير المؤمنين » ماكان الله ليسلم عبده » ثم أوعز الإمام إلى‎ 
: أي الا سود بضناعة الى‎ 


:٠١ تاريخ مدينة دمشق:‎ .٤٠١ :١9 الدرٌ المنثور: 5: ۲۹۳. الميزان فى تفسير القران:‎ )١( 
4 


(سَأَلَ سآئِلٌ بعَذاب واقع * لِلْكافِرِينَ لئس لَه دَافِعَ > 2© د 2© 

لمًا نضّبٍ رسول الله ييه الإمام أمير المؤمنين لإ خليفة » وأقامه مرجعا عام 
للأمّة بعده » وفد على النبئ بل التعمان بن الحارث الفهري » فقال له : أمرتنا عن الله 
أن نشهد أن لا إلنه إلا الله وأنّك رسول الله » وأمرتنا بالجهاد والحجّ والصوم والصلاة 
والزكاة فقبلناها » ثم لم ترض حنّى نصّبت هذا الغلام -يعنى علياً ‏ وقلت : من كنت 
مولاه فعلى مولاه » فهذا شىء منك أو من عند الله ؟ 

فقال رسول الله ب : « وله الى لا إللة إلا هُوَ إِنَّ لذا مِنْ عِنْدِ اله » ء فولّى التتعمان 
وهر ر ا إن ان ها هران مر عفد لك ا ع اة ي اا 
فرماه الله بحجر على رأسه فقتله » وأنزل الله تعالى : و سَأَلَ سائِل بعذاب واقع 4 . 


( فلا اقم بِرَبٌ المَشارقٍ وَالمَغارب إا لَقَادِرُونَ 4 6 


٠۸١ شواهد التنزيل: ؟:‎ .١١9 :٠١ مجمع البيان:‎ .١١ :۲۰ الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 
A۲ و‎ 


قال مكلا فى د ١‏ <" 
يا فى تفسير هذه الاية : 
دلها_أ 2 ثلاثماء :0 
ي _لاثمائة و سه ر مَعْ قا ع 2 7 
٠‏ للش هر ئة وَسِنُونَ مُشْرقا , وَثّلاثمائَة وَسَنَونَ مَغْربا َيَوْمّها الذ 
ا دى 


o 
» ه ج ثير‎ 


هف za‏ د ًِ 
شرق فِيه لا تَعُودُ فيه إلا مِنْ قابل »'. 


) ( | »اد . 5 . . - 464 ا 5" 
١ 5 ©‏ . £ الصاذ ر ر 
ظ ظ بسفسير وى 6: ٠.‏ معانى الا 9 هة ¢ 


هذه السورة المباركة مكية . عدد آياتها ثمان وعشرون آية 


( فقلتُ اسْتَغْفِرُوا ربكم إن کان غَفَارا 4 (ز) 
أثر عن الإمام ا أنّه قال : 
«كَثْرَةٌ الاستغْفار تَجْلْبُ الرَرْقَ(0). 


- - 


ويدعم ذلك ما جاء عقيب هذه الآية : ( وَيُمْدِدْكُمْ بأمْوالٍ وَينِينَّ...» . 
وقال ا فى بعض خطبه : 
«وَقَدْ جَعَلَ الله سُبْحَائَهُ الاسْتفْفَارَ سَبَبا لِدُوُور الوّرْقِ وَرَحْمَةِ الْخَلْقٍ » فَقَالَ سُبْحَاتَهُ: 
(فَقَلتُ استَفْفرُوا ركم إِنهُ كان عَمَاراً # يُرْسِل السّماء عَلَيِكُمْ مذراراً # وَيْمْدِدْكُمْ 
بأَموالٍ وَبَِينَ... » . فَرَحِمَ الله امْرَءٌ اسَْفبلَ بوبه » وَاسْمَقَالَ خَطِيئكَةُء!"). 


."4 :٠١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ . 1٠١ :۲ الخصال:‎ )١( 
.۸ الحديث‎ » ٤۲۳ :6 نهج البلاغة : 6 . شرح نهج البلاغة : 6 تفسير نور الثقلين:‎ (۲( 


رر 


هذه السورة المباركة مكية . عدد آياتها ثمان وعشرون آية 


فل أوجى إِلَىَ أنه اسْتَمَعَ تَفَرَمِنَ الجن فََالُوا إا سَمِعْنا ءانا 
عَجَبا) © 
قال الإمام ا فى حديث له : 
أب ال ابي 4 طن الل فَاعْتَدَرُوا لَه بأَنّهُمْ نوا أَنْلَنْ يَِعَتَ اله أحَداً 


وقد قبل إل به مِنْهُمْ سَبْعُونَ ألفاً فَبايَعُوهُ عَلَى الصَّوْم وَالصَّلَا اة وَالزكا ة وَالحَجّ 
وَالْجِهادٍ»!") 


.٤٤ :٠١ الاحتجاج : 9.0" و ۳۳۱. بحار الأنوار:‎ .47 :٠١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 


هذه السورة المباركة مكية . عدد آياتها عشرون آية 


أو زِد عليه وَرثَل القَْآنَ نَزْتِيلاً» ©) 


قال الإمام أميرالمؤمنين لإ سئل رسول الله يله عن قول الله : (...وَرَئَلٍ 


القران تَرْتيلا 4 قال : «بيّنه تبيينا» ولا نره نثرَ الدقل » ولا نَهذْهُ هذ الشعُر» قفوا عند 


- 
م 8 


2 5 ع ره es‏ ق مم عل ەر ١ E‏ 
عجائبه » وَحَرٌكُوا به القلوب » وَلَا يَكُنْ هَمٌ أَحَدِكُمْ آخِرَ السّوْرّة!'). 


.٠١6٠١ :87 بحار الأنوار:‎ . 171 :١ : الدرَ المنثور: 5: ۲۷۷. دعائم الإسلام‎ )١( 


بورع 


هذه السورة مكَية عدد آياتها ست وخمسون آية 
د رَئِيابك فَطَهْر» © 


قال الإماماظة : «إنَّ تَشْمِيرَ اياب طَهُورٌ لها . وتلا الآية('. 


.٠١١ :٠١ بحار الأنوار:‎ . ١١ الخصال: 1۲۲ و 1۲۳. تحف العقول:‎ )١( 


هذه السورة المباركة مكية . عدد آياتها أربعون آية 
عام او و را کے 
+ وجوه يومد اضر 9©) 


قال لا فى تفسير الآبة : ١‏ وجوه مُشْرِقَة في يوم القيامة ‏ تَنْنَظِرٌ واب وَيها»!'2. 


هذه السورة المباركة مدنيّة . وعدد آياتها إاحدى وثلاثون آية 


ذكرنا سبب نزول السورة عند عرض الآيات النازلة فى حقّ أهل البيت لي 
( الجزء الأول من هذه الموسوعة )» فلا نعيد ذلك . 


)0( مجمع البيان : :٠‏ ۲ امالى الصدوق: 4 بء الحديث 1۷۲ . التوحيد : ١١5‏ » الحديث 
4. بحار الأنوار: 4؛: 78 » الحديث ”. 


ا ا و لاي ی دعر 
ألم ْمَل الرْضَكفاتاً * أُخياء وَأَموَاناً 4 2) و 2©) 


نظر الإمام أمير المؤمنين ا في رجوعه من صفين إلى المقابر فقال : 
«هلذه كفا الأئوات ‏ أي مساكنهم ٠»‏ ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال: «هلذه 
كفاتُ الأخياء » ثم تلا الآية!' . 


(۱) الميزان فى تفسير القرآن: ۲۰: ١1617‏ » نقلاً عن أصول الكافى : 3: .٤۹۳‏ بحار الأنوار: 
248 الحديث ١16١‏ . تفسير القَمى : ": .5٠٠‏ 


هذه السورة المباركة مكية . وهى أربعون آية 


م 2 2 ر > 
عَم يَتساءَلونَ * عن السا الْعَظِيم » 2© د 2© 


فى بعض الأخبار أن النبأ العظيم هو إمام المتّقين ورائد العدالة الاجتماعية فى 
الإسلام الإمام أمير المؤمنين للا . 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: ۲۰: .١177‏ مناقب آل أبى طالب: ۲: .۲۷١‏ بحار الأنوار: 
٦‏ .. تفسير المَمّى : ۲: ١١‏ . شواهد التنزيل : ۲: /ا١4»‏ الحديث 7ا١٠.‏ 


رت 


الوسر أ 2 ا اس ل << سا 


0 4ع وى 3 چې 


سأل ابن الكوّاء الإمام أمير المؤمنين ا عن و فَالْمُدَيّرات أَمْراً» فقال : 


و( 


هی الْمَلَائكَة يُدَبِرَون ذكْرَ الرحمان وَأْمْرَ 


. ۱۹٤ :۲۰ الميزان في تفسير القرآن:‎ .۳۷۷ :١ فتح القدير:‎ .5١١ :7 الدرٌ المنثور:‎ )١( 


اس 


ض دان ۱ = 


هذه السورة مكية وهى اثنتان وأربعون آية 


فسّر الإمام ل القتل باللّعن!'. 


)١(‏ الميزان فى تفسير القران : 3١‏ تفسير الصافى : 0: ۲۸۵. الاحتجاج: :١‏ 7/ا9. 


قال كلا و ده 3 
: فى تفسير الاية : 
لحت 4 
خن می الْكَواكِبٌ تكيش بالا 6 

: تكس بالليّل ‏ أي ” ر 

ری - و تخا e‏ 
0 اهار لا ری ,۱ 
اله 2 دری 

۰ 1 کر 
07 نس » 69 


ور 
و للا ذا 
! ء 
ب e‏ ۰ 5-5 ( 


6 الدرًا 8 . 
ر ۳۲۰:٦:‏ 8 
1 مر الف 
e‏ لفخر الرازي : :١١‏ م 
0 اليه : .٤‏ بحار الأنوار: 66 
١١ : 10‏ . كنا 
"AY:‏ 0-7 


۲( 


ن 2 ا مكلت وكوي ون سج ربل جد كوت الوط لجاب مقع و ماش اك 


« وَإذا مَرُوا بهم يَتَعْامَرُونَ 4 
نزلت هذه الآية فى الإمام أمير المؤمنين لاء فقد كان فى جماعة من 
المسلمين جاءوا إلى النبئ عله » فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزواء 
ثم رجعوا إلى أصحابهم » فقالوا: رأينا اليوم الأصلع ‏ يعنى عليّاً -فضحكنا منه» 
فنزلت الآية على النبئ به قبل أن يصل إليه الإمام وجماعته!'2. 


(۱) الميزان فى تفسير القرآن: ۲۰: ٠4؟.‏ بحار الأنوار: ۱۸: .٠۷١‏ 


E 


1 و 
gs‏ 
8 


IESE 
7 
ر‎ 
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ا 
کڪ كه 
هذه السورة مكية . عدد آياتها خمس وعشرون آية 
9 إذا السّماءٌ الْشَمَتْ 4 © 

كما TA‏ 
9 وَيَْقلِبٌ إلى أَهْلِه مَسْرُوراً * وَأمَا مَنْ أوتي كتابَه وَراءَ ظَهْرِه * 
Sg 00 o‏ 2-0 
قوق بذعو بوراً» () إلى 9 


th 


قال ميد في تفسيرها >« تنشق 0 


تحدّث الإمام لا عن أهل النعيم فى دار الآخرة وأهل الشقاء » قال : «وَالنَاس 
يَْمَئِذِ على صِفاتٍ وَمَنازلَ » فَمِنْهُمْ مَنْ يُحَاسَبٌ حساباً يَسِيراً وَيَنْقَلِبٌ إلى أَهْلِه 


مَسْرٌّورا. 


وَمنّْهُم الَذِينَ يَدْخُلونَ الْجَنَةَ بير جساب ؛لِأَنَّهَم لم يَلبِسُوا م مِنْ أَمْر الدَنْيا بِشَىءِ » 


(۱) الدرّالمنثور: 5: ۳۲۹. كنز العمّال: ؟: ٥٤۸‏ . الميزان فى تفسير القران: ۲۰: .۲٤٠‏ تفسير 


این كقيز : :+ ١‏ .د فتح القدير: 0: £°۹. 


سا ل و چ N a‏ ا 
نما الْحِسابٌ هناك عَلى مَنْ يِس بها هاهنا. 


مهم من يُحاسَبُ عَلَى التَيرِوَالقطمِير»وَيِصِيرٌ إلى عذاب الشهيرِ»'''. 


)۱( الميزان في تفر القران: ۰ 7غ" الاحتجاج : ٤ :١‏ . بحار الأنوار: ٠١6:٠‏ . 


هذه السورة مكية . عدد آياتها اثنتان وعشرون آية 


الوم المَوْعُودٍ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ) 29 و 2) 
قال ل : دالْيَْمُ الْمَوْعُودُ يَومُ الْقِيامَة » وَالَّاهِدٌ يَوْمٌ الْجُمُعَةَ» وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ 
التحر»''. 


فل أسْحابٌ الأخْدُودِ » ©) 


روى الإمام جا قصه أصحاب الأخدود قال : 


د قا راي .ا کا ل ا >> م رق -. لم . 4 E o‏ ٤ه‏ ر س 2¿ 
دإنا بَعَثْ رجلا حَبَشِيًا نبيًا » فكذبه قومه » فقاتلهم فقتلوا اصحابه › فاسروه مع 


أَصْحابه , ثم بوا لَه حَثِيراً وَمَلَأوهُ نارا . وقالوا: مَنْ كان عَلئ يننا وَأَمْرِنا فيَْتَِل › وَمَنْ 


کان على دين هُؤُلَاء فََيَرْم نَفْسَهُ فى النارء فَجَعَلَ أْصحابّهُ يَتَهاَتُونَ فى النار . 


.۳۴١۲ :٦ الميزان فى تفسير القرآن: ۲۰: 06؟. تفسير مجاهد: ۲: 748. الدرٌ المنثور:‎ )١( 


فتح القدير : م: © ١‏ 2. 


17 5 ل : ا بی دف لخ د فوا ان بادلا يق روه اسقط ع الو اع ا 


م 2# 


3 7 ةم لم - و por‏ < ه ةيوم م6 A‏ 

فجاءَت امْرَأَة مَعَها صب عمْرّه شهرٌ فارادت أن تهجم فرّقت له . 

فقال لها: لاتهابى وَارْمِينِى وَنفْسَكِ فى النار فإن هنذا فى ذات الله قليل › فْرَمَتْ 
٠. 26 .ٍ‏ ع ا و ١‏ 
بتفسهاء وَابْنَها مِمُنْ تكلم فى المَهْدِ »!'. 


.١41717 :۲ : تفسير الأصفى‎ .٤٤۳ :١4 بحار الأنوار:‎ ."١4 :٠١ مجمع البيان:‎ )١( 


ور 


0 


هذه السورة مكية . عدد آياتها سبع عشرة آية 


كو صا الى الست الي وا" ال ااه تعر جر 
إِنهُ قول فَضْلٌ * وَمَا هُوَ باهز 4 9 و 2© 


الآية الكريمة عرضت إلى القرآن الكريم أنّه الفاصل بين الحقٌّ والباطل » وليس 

وقد روى الحارث الأعور» قال : «دخلت المسجد فإذا الناس قد وقعوافى 
الأحاديث » فأتيت علبًاً فأخبرته » فأنكر ذلك » وقال : اوقد فَعَلُوها؟ . 

ثم قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله بُ يَقول: إنها سَتَكُونْ فة . 

قلتُ: قما المَخْرَّجٌ مئها يا رَسُول اله ؟ 

گے e a‏ ه84 ه دمي و نم ماه لم : 5 

هُوّ الفصل ليس بالهزل »ما تَر که مِنْ جَبَار إلا قصّمه الله . وَمَن ابْتغى الهدى فِى غيره 
تم 


اضله الله . 


وهو حَبْل الله المَتِينُ. 


VDE AE De Soa E 
وَهُوَ الد كر الْحَكِيم.‎ 
وَهُوَ الصّراط الْمُسْتَقِيم.‎ 
هُوَّ الذى ا زع به الْأهْواءُ وَلَا يَْبَعٌ مِنْهُ الْعُلَماءُ ولا قيس مه لاسء‎ 


بے “ol‏ - م ١(‏ 
ولا يَخْلقٌ من الرّد وَلا ت تنقضى عَجائبهُ »' 


.":١ : تفسير العيّاشى‎ ٠۰ الحديث‎ » ٠٠٠ :٤ : الدر المنثور: 57: ۳۳۷. سنن الترمذي‎ )١( 


ور 


زو 


هذه الور فة آياتها سك وعشرون آبة 
7 د 
سئل الإمام ا : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم ؟ 
قال : كَمَا يرهم عَلَى كرتم 
قيل : كيف يحاسبهم ولا يرونه ؟ 


- کی م2 هام ۱)2 
قال : كَمَا يَرْرْقَهُمْ ولا يَرَوْنَهُ2'1. 


٠٠١ ؟7؛ الحديث‎ :٤ 97؟» نقلاً عن نهج البلاغة:‎ :٠١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 
.۴۷ الحديث‎ » ۲۷١ :۷ بحار الأنوار:‎ 


هذه السورة مكية . عدد آياتها ثلاثون آية 


إن رَبك باليزصادِ » 
روي عن الإمام ا أنه قال فى بيان هذه الآية : 


ر م 55 ره >٤‏ © 5 و 
إن رَبك قادرٌ أن يَجُزى أَهْل المَعاصى جَرَاءَهُوْ 1" . 


)١(‏ مجمع البيان: :٠١‏ ۷۳۹. تفسير نور الثقلين: :٠‏ 67/7 » الحديث ؟١.‏ الميزان فى تفسير 
القرآن : 1°: .YAV‏ 


ررر 


هذه السورة مكية. عدد آياتها عشرون ا 


6 


( وَهَدَيْناهُالنَجْدَيْنَ 4 © 
قيل للإمام أمير المؤمنين : إن أناساً يقولون فى قوله تعالى : ( وَهَدَيْناه 
النَجْدَيْن 4 إنّهما الثديان . 


فقال: دلاء مما الْحَيِءْ وَالمِّةُ(١).‏ 


.۲۹٤ :۲۰ بحار الأنوار: /01: 584. الميزان فى تفسير القرآن:‎ ./448 :٠١ مجمع البيان:‎ )١( 


روي : أن الإمام أمير المؤمنين لهذ قال ىإ ن النبئ ييه قال له : 


قال: اتدری مَنْ اشقى الاخِرينَ ؟ 


قلت : اله وَرَسَوله أغلمُ. قال: قاتلك»!". 


)١(‏ تفسير القرطبى : ۲۰: ۷۸. كنز العمّال: ۱۳: ۰۱۳١‏ الحديث 515478. بحار الأنوار: 
:"9و" 


هذه السورة مكية . وقيل إنها مدنية > عدد آياتها إحدى عشرة ة آية 


وَلْسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فتزْضئ » ۵) 


قال الإمام ا : 


«ان رَسُول الله ْله قال : أَشْمَعٌ لأَمَتى حَتَى بُنادینی رَبى أَرَضِيِتَ ع ضيْت يا محمد فَأقُول: 


6 الميزان فى نة تفسير القران : ١75:2٠‏ . الدرّ المنثور: ۳۱:٦‏ . فتح القدير: 6 . . مجمع 
البحرين: ۲: .۱۸١‏ 


هذه السورة مكية . وهي تسع عشرة آية 


أ ا مام الود م 0 اک 
+ كلا لا تط وَاسْجُدَ وَافْتَرثٍ » 2) 


عن الإمام ا قال : 


ا١‎ 

1: 

00 
3 


«عََائِمُ السّجُودِ اربع : ألم وَ: : حم م تنزيل مِنَّ الرَحَمن الرّحِيم . 
e‏ 77 )1( 
باسم ربك» 


)١(‏ تفسير القرطبى : ١١١ :۲١‏ . المستدرك: ۲: ۲۹ه. السئن الكبرى: ۲: .7”١6‏ مجمع 
الزوائد: ۲: ۲۸۵. كنز العمّال: ۸: ١55‏ » الحديث ۲۲۳۱۷. 


2 


هذه السورة مدنية أو مكّية . عدد آياتها ثمان آيات 
إن الْذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولئِك هُمْ خَيرٌ : برت (©) 
روى جابر بن عبدالله » قال : «كنًا عند النبئ بيه » فأقبل على فقال النبى عي 
«وَالَذِى تَفْسِى بيده إِنَّ هلذا وَشِيْعنَهُ لَهُمْ الفائرُونَ يَوْمَ القِيامّة » ونزلت الآية: 
إن الّذِينَ اموا وَعَِلُوا الصالحات لد البَريّة » ؛ فكان أصحاب 
النبى عله إذا أقبل على قالوا : جاء - لا 


»۵ :۳۸ بحار الأنوار:‎ .٤٤۸ الحديث‎ »76١ : أمالى الطوسى‎ .۳۷۹ :٩ الدرٌ المنثور:‎ )١( 
11184 الخدنت‎ 4۹۷ ١ + شواعد التنديل‎ ١ الخديتك‎ 


هذه السورة مكية » وهى ثمان آيات 


(كَلاسَوْفَ تَعْلَمُونَ * كُمَ كَلأَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 © و (©) 
عن الإمام ل قال : 
«ََلَتْ أَلهَاكُمْ انار فى عَذاب ال( 
وورد عن الإمام عي قوله : 


«وَجْهُهُ الأول هُو فى عَذَابٍ المَبْرِء وَالنَانِى العَذابٌ فِى الْنُشُورِ!' 


.۳۸۷ :5 الدرٌ المنثور:‎ . 89١4 جامع البيان : ۰ ۳ . كنز العمّال: 7 : 866 » الحديث‎ (1١) 
. 0 :۳ : تفسير روح المعانى‎ (۲( 


هذه السورة مدنية أو مكية ء آياتها سبع آيات 


(الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَامُونَ 4 () 

قال الإمام ا : 

ليس عَمَلَ أَحَبٌّ إلى الله عَزَّ وَجَل مِنَ الصَّلَاةِ» فلا يَشْغَلنَكُمْ عَنْ أؤقاتها شَئْءٌ 
مِنْ أمُور ادنيا » قان الله عَرّ وَجَلَ دم أفواماً » فقال: (الذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ » . 
مه ا ا ٤‏ 
يَعْنِى أَنْهُمْ غافلونَ اسْتهانُوا بأؤقاتِها»!'2. 

ويَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ» (©) 
قال ل : «الماعون الرّكاءٌ المَفْرُوضَةٌ , يَمْتَعُوتها» . 
وقال هذ : «سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يَقول: المُسْلِمُ أحُو المُسْلِم , إذا ليه حَيَاه 


بالسَّام ويرد عَلَبْهِ ما هُوَ خَيْرٌ مه » لا يَمْنَعٌّ الماغون . 


.٠١ :۸۰ الحديث *510غ. بحار الأنوار:‎ » ١١ :٤ وسائل الشيعة:‎ .57١ الخصال: ؟:‎ )١( 


DES‏ ا 
قَلْتُ: يا رَسُولَ الله » ما الماعُونٌ ؟ 


اذ ا م © و ٤ه‏ 2 ١‏ 
قال يَِِلْه : الْحَجَرُ وَالْحَدِيدُ وَالماءٌ وَأَشْبَاهُ ذلك»'. 


.0 :0 الميزان فى تفسير القران : ° 6. فتح القدير:‎ . 4٠٠ :" الدرٌ المنثور:‎ )١( 


و 


ت 


هذه السورة مكية . وهي ثلاث آيات 


نا أَعْطَيْناكَ الكَْئرَ * فصل لرك وَانْحَر» © و 2© 
قال الإمام !2 : «لَمَا لث هلذه السُورَة عَلَى النَبىَ به قال الل به لجَبْرئِيل : 
او سياد و ةا 
سيد ميدي مرك إذا تَحَرّمْتَ للصّلاة أَنْ ك 
IE‏ يِه وز اللا رع الى مِنْد ر 


e 


- 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن : ٠‏ ... عوالى اللئالى : ۲: ”5 » الحديث ١‏ . بحار الأنوار: 
35 ۳۲ . المستدرك: ۲: 08. كنز العمّال: ؟: ۷٥٥٠ء‏ الحديث .٤۷۲١‏ مجمع البيان : 


L۱ ۰ 


ا و اوی TY‏ سوردو مج مو تومن قفا 


ولم يذ وَلَمْ بوذ * وَلَمْ يَكُنْ له كُفُواً أحَدٌ 4 © و © 
قال لا فى خطبة له : 
للم يَلِدْ 4 فيكُونَ مَوْرُوئا هالكا. ( وَلمْ يُولدْ 4 فِيَكُونَ فى المِرْ مُشارَكا» » وقال 
فى تفسير الأحد » أي لا بتأويل عدو( . 


)١(‏ نهج البلاغة : .۲٠۰‏ الميزان فى تفسير القرآن: ۲۰: ۳۹۰ و ١8".التوحيد: ."١‏ بحار 
الأنوار: : .۲٠٠‏ شرح نهج البلاغة : .8١ :٠١‏ مجمع البيان: :٠١‏ 444. 


كان سبب نزول هذه الآية أن يهودياً سحر النبئ ب فاشتكى » فهبط عليه جبرئيل 
فنزل عليه بالمعوذتين » وقال له : « إن يهودياً سحرك والسحر في بئر فلان» » فأرسل 
النبى علياً فجاء به وأمره أن يحل العقد » ويقرأآية » وحل الإمام العقد فقام النبئ ب 
اا م عقا 


. 6:6 الميزان فى تفسير القرآن : 5 فتح القدير:‎ .٤١۷ :5 الدر المنثور:‎ )١( 


أشاد القرآن الكريم فى كثير من الآيات البيّنات بفضل أمير المؤمنين لإ » وإبرازه 
كأسمى شخصية إسلامية بعد الرسول لله » وأنّه له الأهمّية البالغة عند الله تعالى » 
وقد أعلنت كثير من المصادر أنّه نزلت في حقّه ثلاثمائة ية » وهي دف 
وإيمانه . 

ومن الجدير بالذكر أنه لم ينزل مثل هذا العدد الضخم فى حقٌ أي أحد من أعلام 
الإسلام » أمّا الآيات فهى طوائف » وهي : 

الطائفة الأولى : نزلت فى حقّه خاصّة . 

الطائفة الثانية : نزلت فى حقّه وحقٌّ الممجّدين من أهل البيت 24 . 

الطائفة الثالثة : نزلت فى حقه » وح جماعة من خيار الصحابة . 

الطائفة الرابعة : نزلت في حقه » وذمٌ خصومه وشا وة 


وفيما يلى بعض تلك الآيات : 


تاريخ الخلفاء : ؟"7١.‏ تاريخ مدينة دمشق: 17: 554. الموضوعات / ابن الجوزي: 
"98٠ ۳‏ البداية والنهاية: ۷: 86ؤ9”. 


ر 


E‏ بون 


الآيات النازلة فى حقّه اا 
أمّا الآيات ا فى ت و ر منزلته فهذه بعضها: 
-١‏ ااك طإنْمَا أَنت مُدِرٌ ولكل قَوْم هاي( . 
روى الطبري بسنده عن ابن عباس » قال : «لمّا نزلت هذه الآية وضع النبى إل 
بده على صدره وقال : أنا الْمُْذِر» وَلِكُلٌ قَوْم هاد. 
أرما الى مک عن فقال: ات الياوى بک دی انر بو كار 


؟- 2[شَاك: (وَتَعِيَهَا دن وَاعِيَة ي" . 
قال الإمام أمير المؤمنين كذ فى تفسير هذه الآبة : ٠‏ قال ٍى رَسُولُ الله ب : سَأَلْتُ 
رَبّى أن يَجْعَلها آَدْنَكَ يا عَلِئٌّ » فما سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله ب شيا سي “٠‏ . 
2 . 3 - وه > 2ه 2 ءءء 0 0 
م اقا «الذينَ فقون أمْوَالهُم بالليل وَالنَهَارٍ سرًا وَعَلانِيَة فلهم جرهم 
عِندَ رَبْهمْ وَلآَخَوْفٌ عَلَِِمْ وَلَهُمْ يَحْرْنُونَ4!". 


.7:1١ الرعد‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري : : ۴ وقريب منه فى تفسير الرازي : .١5 :١9‏ كنز العمّال: ٠١١ :٦‏ . 
تفسير الحقائق : .٤۲‏ مستدرك الحاكم : ۳: .١179‏ فتح الباري : ۸: .۲۸٠‏ نظم درر السمطين : 
6 

(۴) الحاقة 59: ؟١.‏ 

(غ) كنز العمّال: 5: .٠١8‏ أسباب النزول / الواحدي: ۳۲۹. تفسير الطبري: 79: 16. تفسير 
الكشاف : 4: ٠٠١‏ . الدرّ المنثور: ۸: 7717. نظم درر السمطين: ؟17. المواقف : 44. تفسير 
ابن بی حاتم : :٠١‏ ۳۳۹۹. تفسير السمعانى : 7: 57. شواهد التنزيل: ۲: .57١‏ تفسير 
الرازي : ۳۰: ٠١۷‏ . 

.۲۷٤ :۲ البقرة‎ )6( 


لاام يا o SIRA‏ وال عا عاج الس ام لمث VEG SSeS‏ 


كانت عند الإمام 12 أربعة دراهم » فأنفق ذ فى الليل درهماً» وفي النهار درهماء 
وفى الس درهماً » وفى العلانية درهماً » فقال له رسول الله يف: ما حَمَلَكَ على هذا ؟ 


فَقَالّ: اسْتَؤْجبٌ على الله ما وَعَدَيِىي » فنزلت فيه هذه الآبة7١)‏ , 


:- وَالعَك: «إنَّ الّذِينَ آمُْوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ اوليك م هُمْ خَيرٌ البريّة 4(" . 

روى ابن عساكر بسنده عن جابر بن عبدالله » قال: «كنا عند النبئ يه فأقبل 
على طا فقال النبى عل :وَالَذِى تَفْسِى بِيدِه إِنَّ هلذا وش شيع شِبِْعَتَهُ هم الفائرُونَ يوم القيامَة : 
ونزلت فيه الآبة الكريمة ء فكان أصحاب النبئ إذا أقبل علي قالوا: جاء خير 
ا 


ه- 1 ل: ‏ «قَسْألوا أَهْلَ الذكْر إن كُسّم لا تَعْلَمُونَ ن . 
روى الطبري بسنده عن جابر الجعفى » قال : ٠‏ لما نزلت هذه الآية قال على ل : 
نَحْنٌ أَهْل الذَّكر )(* . 


1- :يا ايها الذِينَ منوا انوا لله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 04). 


)١(‏ أسد الغابة: :٤‏ 16. الصواعق المحرقة : ۷۸. أسباب النزول / الواحدي: 14. الكشّاف: 
۱: ۸. تفسير الثعلبى : ۲: . مجمع الزوائد: 5: .٤‏ فتح الباري : *: 4 
المعجم الكبير: :١١‏ ٠م‏ 

(۲) البيّنة ۹۸: ۷. 

(۳) الدرّ المنثور: 6 ۹ . تفسير الطبري: .١ :٠١‏ الصواعق المحرقة: 45. نظم درر 
السمطين: ۹۲. شواهد التنزیل : ۲: ۲۷۲ . 

.٤١:١١ النحل‎ )٤( 

: تفسير الثعلبي‎ .۲۷۲ :۱١ : جامع البيان : ۱۷: ۸. تفسير المرطبى‎ .٠٤١ :۸ : نفسير الطبري‎ )٠( 
.٤۳۲ :١ : شواهد التنزیل‎ . "7٠6١ 5 

.١١9 :9 التوبة‎ )5( 


, ل 2 ےا C8۹‏ 
ا رر 

قال السيوطي : أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس أن قول الله تعالى : « وَكُونُوا مَمَ 
الصَادِقِينَ 4 » أي مع على بن أبي طالب ا . 

ومثل ذلك روي عن الإمام أبي جعفر لاا . 

RS i‏ 7 و ا ع ا 4 سه 0 9 2م امه 

۷ ل: (وَالذى جَاءَ بالصّدقٍ وَصَدق به أولئك هُمْ المُنقَون)''. 

أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة : أنّ الذي جاء بالصدق هو رسول الله يليه 
والذي صدّق به هو على بن أبى طالب" . 


5 مك: ليا أَيُهَا الرَسُولُ َل ما أنْزلَ إِلَيِكَ من رَبك وَإِن لَمْ تَفْمَلُ فَمَا 
بلغت رسَالتَهُ وَانهُ يَمْصِمُكَ مِنَ الاس »(*). 

نزلت هذه الآبة على الرسول ل في غدير خم لا قفل راجعاً من حجة الودا ؛ 
وقد أمر فيها بنصب الإمام أمير المؤمنين ا خليفة من بعده ‏ فقام النبئ يليه فنصب 
الإمام خليفة وقائداً لأمّته من بعده» وقال مقالته المشهورة : ٠‏ مَنْ كنت مَوْلَاهُ فَعَلٌِ 
ولاه الله وال من الام عا من عاداة, وار من نَصرَه» وال مَنْ حَذَلَه : 
فقام عمر وقال له : هنيئاً لك يابن أبي طالب » أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة(6). 


وقد انبرى الشعراء إلى نظم هذه الحادثة المشرقة التى توج فيها رائد العدالة 


: شواهد التنزيل‎ .٠١9 :0 : تفسير الثعلبى‎ . ١ نظم درر السمطين:‎ ."١١ :٤ الدر المنثور:‎ )١( 
"4 ۱ 

(۲) الزمر ۳۳:۳۹. 

)۳( الدرٌ المنثور: ۷: ۲۲۸. تفسير القرطبى : .٠٠٠:٠١‏ 

.١۷ :٠ (غ) المائدة‎ 

(0) أسباب النزول: .٠٠١‏ تاريخ بغداد: ۸: .۲٠١‏ تفسير الرازي : 4: .٠٠١‏ الدرّ المنثور: 


5 ۷. شواهد التنزيل : ١‏ 100. 


الا ات وا كير 


بُنادنهم يَوْمَ الْعَدِيرٍ نيهم 
فقال فَمَن مَؤْلاكُم نيكم 
E‏ سنت م 
فقال له قم باعَلي فإلني 
فْمَنْكُنتُ مَوْلَاهُ فههذا وليه 
هتاك دعا الله وال وَلِيِّهُ 


الكبرى بالامامة والخلاقة يقول. خسان بن ثابت؛ 


بخم رابع بالرّسولٍ مُناديا 
فقالوا ولم يُبْدُوا هساك النَّعَامِيا 
لم تلق مِنَا ِي الْوِلَايةِ عاصيا 
رضك م ل بغي إماماً وَهاديا 
فَكُونُوا له ب دق مَوالِيا 
وَكُنْ لِنّذِي عادى عَلِياً مُعادِيا )١(‏ 


ولمّا تليت هذه الأبيات على النبئ عا قال لحسّان :٠لا‏ َال موَيّدا روح القدّس 
ما نَصَرْنا أو ناقَحْت عَنّا لساك ». 
وقال قيس بن سعد بن عبادة : 
كلت لما ت العَدرٌ عا حَسْبنا رَيّنا وَنِعْمْ الوكيل 
ای واد طروي 
ِنَّ ما قالهُ الب عَلَى الأَمُة حَنْمٌ مافِيه قال وَقِيلُ(') 
وقد تلا قيس هذه الأبيات على الإمام أمير المؤمنين هه . 
وقال شاعر أهل البيت الكميت : 


اا الذي فح الْبَْ 


وعلىئ إمامنا وإمام 


6 دلائل الصدق : ؟": 06م ٠ ١١‏ نمله عن تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي . شواهد التنزيل : 
5 » نظم درر السمطين: ١١‏ . 


كلها | عسف 8 
ا مارغ 
َيَوْمَ الدؤح دؤح عير حم أبان لَه الولاية يََ لو أطِيعا 
للك الوُجال تَبِايَعُوها لَه أ أرَ مها حَطَراً مَبِئْعا )١(‏ 
وقد ألم المحمّق الكبير الشيخ الأمينى نضّر الله مثواه بالغدير فبحث عنه بحا 
موضوعياً فى الكتاب والسئّة » وصحب معه كوكبة من الشعراء من قدامى ومحدثين» 

ل 0 وغديره. 

AG 6‏ : الوم م أَكْمَلْتُ لَك د ديتكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيهُ م نمی وَرَضِيتُ لَكُمُ 
N‏ 

نزلت الآية الكريمة فى اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة بعد ما نصب النبى عل 
الإمام لا خليفة من بعده!"'. 

وقال ل بعد نزول الآبة عليه : «اثه كبر عَلئ إكْمالٍ ادن » وَإنْمام النَمْمةٍء 
وَرضى الرَّبّ برسالتى ؛ وَالولَايَة لعي بن أبي طالب ا 


1-۰ : (إنَمَا ول يكم الله و وَالَذِينَ منوا الّْذِينَ يُقَيمُون الصَلاةَ 

وَيُؤْ تون الزكَاة وَهُمْ n‏ 
روى الصحابي الجليل أبو ذرٌ» قال :« صلّيت مع رسول الله يليه صلاة الظهر فسأل 
سائل فى المسجد فلم يعطه أحد » فرفع السائل يده إلى السماء وقال: الهم اشهد 


.۷۹ الهاشميّات:‎ )١( 

(؟) المائدة 6:". 

(۳) تاريخ بغداد: ۸: 19 . الدرٌ المنثور: .١9 :٦‏ شواهد التنزيل : .٠٠١ :١‏ تفسير ابن كثير: 
.١6:"‏ 

.٠٠١١ :7 دلائل الصدق:‎ )٤( 


(6) المائدة 66:6. 


الات فنا SCIELO OES EDED SEBE SIRA‏ ا 
إليه بخنصره اليمنى » وكان فيها خاتم » فأقبل السائل فأخذ الخاتم بمرأى من 


2 


0 اخى مُوسئ لا سالك فقال : رب لمْرَحْ ِي صَدْرِي * وَيَسْرْ ِي أمْرِي 
* واخلل عُقَدَة ِن لِسَانَى * يَفَْهُوا قَوْلِى * وَاجْعَل لِى وَزِيرا م مِن أَهْلِى * هَارُونَ أَخى 


* أشدَدُ به ؛ أَزْرى 3 وَأَشْرِكْهُ فى ازى 
الت ا 9سَتَشْدَ عَضْدَكَ باخِيك وَنَجْعَلَ لكُمَا سلْطَاناًه'. 


1 


و ا ی ی اف د ی 
300111 
ا ه1 3 0 
يا مُحَمَّدُ ارا : إنَمَا وَلِيّكُمْ لله وَرَسُولَهُ. TS‏ 

حصرت هذه الآية الولاية العامّة فى الله تعالى وفى رسوله العظيم » وفى الإمام 
أمير المؤمنين » وقد عبّرت عنه بصيغة الجمع تعظيماً لشأنه » وتكريماً لمقامه. 
بالاضافة إلى إسميّة الجملة » وحصرها بكلمة « إِنَّمَا» » وقد أكّدت له الولاية العامّة » 
وقد نظم حسّان بن ثابت نزول الآية فى الإمام بقوله : 


)12 »4 0 و‎ A E 


.۳۲ ۲۵١:۲۰ طله‎ )۱( 

(؟) القصص ۲۸: .٠٠١‏ 

(؟) تفسير الرازي : :١١‏ 58. نور الأبصار: .٠۷١‏ تفسير الطبري : 7: .1۸١‏ مجمع الزوائد: 
۷ ۷. نظم درر السمطين: 81. جامع البيان: 5: ۳۸۹. 

(4) الدرّ المنئور: ٠١١:۳‏ . الكشاف : :١‏ 1۹۲. ذخائر العقبى : .٠١١‏ مجمع الزوائد: ۷: .٠١‏ 
كنز العمّال: ۷: ۴۰۵. شواهد التنزيل: ۱: ۲۳۷. 


١ 0‏ 
لاق مارغ 
oI‏ ا م م م داس 4 7 ® 2 7 
-١‏ ا[قال: طوَالسَابِقَونَ السَّابِقَونَ * أوليِك المُقَبَبُونَ م4( 
روى الجمهور عن ابن عباس أن سابق هذه الأمّة هو على بن أبى طالب(" . 
EKG‏ 2 ع 7 ےم ر٥‏ کک ف ا الور ال حت 1 1 م اص 
۲- وااشاك: طوَمِنَ الاس مَن يَشْرِى نَفْسَهُ الْتِمَاءَ مَرْصَاتِ الله واه رَوُوفُ 
بالعِبَادٍ 14" . 
نزلت الآية الكريمة في مبيت الإمام لإ على فراش النبئ حينما أجمعت قريش 
على قتله » فخرج في غلس الليل من مكة » وأناب عنه الإمام » فكان با الفدائي 
الأؤل فى الإسلام » ففدى النبئ بروحه » فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية(“. 
۳ - ا[شَاك: هو الذِى أَيدَكَ بتضره وَبالْمُؤْمِنِينَ 4(*). 
لكالا الكريمة فى الإمام افير المؤهتين لك وان هتو اراد بال فن : 
قال السيوطى : أخرج ابن عساكر عن أبى هريرة : « مكتوب على العرش لا إلله إلا أنا 
وحدي لا شريك لی » محمّد عبدي ورسولى » أيّدته بعلۍ 6(" . 


هذه بعض الآيات النازلة فى حق الإمام لإ خاضة . 


الآيات النازلة فى أهل البيت 258 


.١١و‎ ٠١:65 الواقعة‎ )١( 

(۲) دلائل الصدق: ۲: .٠١١‏ لسان الميزان: :١‏ 8غ. تفسير ابن أبى حاتم: ۱۰: ۳۳۲۹. 
تفسير السمعانى : 0: 81". 

(") البقرة 7: ا .3١‏ 

.778 تفسير الرازي : ۵: ۲۲۲و‎ . ۱۲١ و‎ ١؟1‎ :١ : شواهد التنزيل‎ .٤ :۳ مستدرك الحاكم:‎ )٤( 

(ه) الأنفال ۸: ؟57. 

.۲۹۲ :١ شواهد التنزيل:‎ .١168 :٦ كنز العمّال:‎ . ٠۰۰ :٤ الدرالمنئثور:‎ )5( 


الأدعدادٌ د SIRA‏ ان دوم كود و ارا رايط عقا و اول ول كالمو واوا ا ا 
ا 

-١‏ اال طقل لا اكم عَلَيه أَْراً إلا المَودَةَ ِى القُرَى وَمَن يرف 
حَسََة ُز لَه فيا حَسْناً إن اله عَمُورٌ ak‏ 

ذهب جمهور المفسّرين والرواة أن المراد بالقربى الذين فرض الله مودتهم على 
عباده هم على وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم » والمراد من اقتراف 
الحسنة -في الآية هو مودّتهم وولاؤهم . 

وهذه طائفة أخرى من الأخبار علّلت ذلك : 

- روى ابن عباس » قال : «لمّا نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله » مّن قرابتك 
هؤلاء الذين أوجبت علينا مودّتهم ؟ 

قال ل : علي وَفاطمَةٌ وَابْنَاهُمَا )!'). 

- روى جابر بن عبدالله » قال: «جاء أعرابى إلى النبى فقال له : إعرض على 
الاسلام . 

فقال يف : َشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه ون مُحَمّدا عَبْدَهُ وَرَسُولَه ». 

فانبرى الاعرابى قائلاً: تسألنى عليه أجراً ؟ 

قال به إلا امودة ة فى القزبئ . 

وطفق الأعرابى قائلاً : قرباي أم قرباك ؟ 

قال :ل بای 


)۲( مجمع الزوائد : ۷ ٠١”‏ . ذخائر العقبى : .٥‏ نور الأبصار: ١‏ الدرَّالمنثور: ۷: .۳٤۸‏ 
المعجم الکبیر: ۳: .٤۷‏ تفسير الثعلبی : ۸: ۳۷. شواهد التنزيل : ۲: .١51١‏ تفسير النسفى : 


ع : ٠١١‏ . تفسير الرازي : ۲۷: ۱٣١‏ . 


i 2001١ 
ال بورع‎ 

وراح الاعرابى يقول : هات أبايعك » فعلى من لا يحبّك ولا يحب قرابتك لعنة 
الله . 

وأسرع النبى َيه قائلاً: آمين !"2 . 

- روى ابن عبّاس » قال: «لمّا نزلت آية المودّة قال قوم فى نفوسهم -يعنى 
الحسد لأهل البيت -: ما يريد إلا أن يحتّنا على قرابته من بعده» فنزل جبرئيل على 
النبئ وأخبره بأنّ القو م اتهموه» ومعه هذه الآبة: «أمْ يَقُولُونَ افر عَلَى الله 
كذباً 4 وأخبر النبئ القوم فقالوا له : ك صادق » فنزل قوله تعالى : 9وَهُوَ الْذِى 
يبل اويه عَنْ عِبَادِه 1/04 . 


احتجاج العترة باية المودّة 
احتجت العترة الطاهرة بالآية الكريمة على لزوم مودتهم وولائهم » وهذا عرص 
الامام أمير المؤمنين ا 
احج الإمام ل بالآية الكريمة على خصومه » قال لإ : فِيْنا الحم ء ية لا يَحْمَظ 
مَوَدّنَنا إلا كل مُؤْمِن ». 


e - 00 0‏ 2 َه o és‏ 2 هرو 
ثم تلا الآية : قل لا أَسأَلَكُمْ عَلَيْهِ أجْرا إلا المَوَدَةَ فى القرْبَى 14" . 


٠۹۰ :7 شواهد التنزيل:‎ .٠١7 :۳ : حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) الشورى 57: 58. 

(۳) الشورى 5960:87. 

)٤ (‏ الصواعق المحرقة: ؟١٠.‏ تفسير الثعلبى : ۸: ."١6‏ شواهد التنزيل: ؟: .5١١‏ 

(0) كنز العمّال:7: .56١0‏ الصواعق المحرقة : .٠١١‏ نظم درر السمطين : ۲۳۹. شواهد التنزيل : 
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| ل د SORA‏ ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا YOY‏ 
الامام الحسن 4 


ع مط ورل اله و تات الإمام الحسن 4 خطاباً بليغا عرض فيه إلى 
مكانة أهل البيت » وسموّ منزلتهم الم استشهد بالآية الكريمة »قال .220 20-0 
أخل ايت اين رض اله مَوَدنهُمْ على كل مُسَلمٍ . قَالَ بار وَتَعالى: قل 
لا الك عَلَْه أَجْرا إلا المَوَدّة ذ نى القرتى oy‏ 

الامام زين العابدين نيه 

احتج الإمام زين العابدين ا بالآية الكريمة لمّا جىء به أسيراً إلى فاجر بنى أميّة 
يزيد بن معاوية » وأقيم على درج دمشق ومعه حرائر الوحى سبایا » انبرى إليه رجل 
من أهل الشام قد ضللته الدعاية الأموية بأنّ أهل البيت من الخوارج » فقال للإمام 
بعنف : الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرني الفتنة . 

فنظر إليه الامام فرآه مخد وعاً مغمّلاً فقال له بلطف : أَقَرَتَ القرآنَ ؟ 

فقال الرجل : نعم . 

فقال لا : قرات الحم ؟ 

! القرآن ولم أقرأ ال حم‎ E 

فقال لا : ما 5 قرات : قل لا اكم عَلَِهِ أَخِرا إلا المَوَدةَ ف فى القرْبَى 4 ؟ 

فذهل الرجل ومشت الرعدة بأوصاله » وسارع قائلاً: إلكم لأنتم ؟ 

فقال ا : نَعَو1" . 

وود الرجل أن الأرض قد ساخت به ء ولم يقابل الإمام بتلك الكلمات القاسية › 
١)‏ نظم درر السمطين : .١54‏ شواهد التنزيل: ۲: .5١5‏ 


(۲) تفسير الطبري: .١١ :٠١‏ الدرٌ المنثور: ”: ۷. الصواعق المحرقة: ٠١١‏ و .٠١١‏ تفسير 
التعلبى : 4: ."١١‏ تفسير ابن كثير: .٠١١ :٤‏ 


۹ انك 
وتقدّم إلى الإمام طالباً منه العفو » فمنحه الرضا والعفو. 
إن الولاء لأهل البيت فريضة دينية يُسأل عنها المسلم يوم يلقى الله تعالى . 


يقول محمّد بن إدريس الشافعى : 


و 


يا أَهْلَ بَيْتِ رَسُولٍ اله حُبُكُمُ 2 فَرْضٌ مر الله فِي الْقُرآنِ انر 

كناكو من عظي القذر انك زل صل عليك اة 

ويقول شاعر الإسلام الأكبر الكميت الأسدي : 

وَجَدْنالَكُمْ في الحا ميم آيَةَ ‏ الها مِنَا تفي معرب 

إن فى مودّة العترة الطاهرة التي أذهب الله عنها الرجس وطهّرها تطهيراً أداء لأجر 
الرسول الأعظم به على ما عاناه من جهد وعناء فى سبيل إنقاذ البشرية من الشرك 
والالحاد » وتطوير الحياة العامّة من حياة الصحراء الحافلة بالبؤس والشقاء إلى حياة 
متطوّرة تعمّها الرفاهية والأمن والرخاء » وقد جعل الله تعالى عوض أتعاب رسوله 
المودة والولاء لعترته . 
باعتا وَأَبَْاءكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا افك كم بهل فتَجْعَلْ لَه اله عَلَى 
الْكَاْبِينَ 974 . 

وأجمع المفسّرون ورواة الحديث أن الآية الكريمة نزلت فى أهل بيت 
النبوة #4 » وقد عبّرت الآية عن الأبناء بالحسن والحسين سبطى الرحمة وإمامي 


.٠١ خصائص الوحى المبين:‎ .١+4 نظم درر السمطين:‎ .٠١5 نور الأبصار:‎ )١( 
.4١ خزانة الأدب : : ۲۹۰. تفسير روح المعاني : 15؟:‎ .۲۸۸ :١6 : (؟) تفسير القرطبى‎ 
.5١ :۳ آل عمران‎ )۳( 


SIRA‏ م ا 
الهدى » وعبّرت عن النساء بزهراء الرسول سيّدة نساء العالمين » وعن سيّد العترة 
الإمام أمير المؤمنين لا بأنفسنا '“. 

نزلت الآية الكريمة فى حادثة تاريخيّة بالغة الخطورة جرت بين الرسول بي 
وزعماء النصارى الروحيّين » وموجزها أن وفداً من النصارى ضم الزعماء الدينيّين 
منهم قدموا على رسول الله ّم ليناظروه فى الإسلام » وبعد حديث دار بينهما انّفقوا 
على الابتهال أمام الله تعالى ليحلٌ عذابه ولعنته على الكاذبين» وعيّنوا وقتا 
خاصّاً للمباهلة » ولمّا حان الوقت الموعود بينهم اختار النبئ بب للمباهلة أفضل 
الخلق وأكرمهم عند الله تعالى » وهم : 

- باب مدينة علمه وأبو سبطيه أمير المؤمنين لا . 

- بضعته سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء غ . 

- سبطه الأول الزكى الإمام الحسن ا . 

- سيّد شباب أهل الجنّة ريحانة الرسول الإمام الحسين للا . 

وأقبل بهم النبى به إلى ساحة الابتهال » وخرج وفد النصارى يتقدّمهم السيّد 
والعاقب » ومعهم فرسان بنى الحرث على خيولهم على أحسن هيئة واستعداد . 

ولمًا رأت النصارى أنْ الرسول به قدّم للمباهلة أهل بيته وهم بهيئة تملا 
العيون ؛ وتعنوا لها الجباه » امتلأت نفوسهم رعباًء وجثا النبىَ على الأرض مع أهل 
بيته فتقلدم إليه السيّد والعاقب قائلين : يا أبا القاسم » بمن تباهلنا ؟ 


)١(‏ تفسير الرازي: ؟: 199. تفسير البيضاوي: .۷١‏ تفسير الكشاف: :١‏ 49. تفسير روح 
البيان: :١‏ /461. تفسير الجلالين: :١‏ 06. صحيح مسلم : 1 ۷. صحيح الترمذي : 
۲ . سنن البيهقى : ۷: 717. مسند أحمد بن حنبل : :١‏ 148. مصابيح السئّة / البغوي : 
۲ . سير أعلام النبلاء: ۳: 1917. نظم درر السمطين: .٠١8‏ تفسير السمعانى : 


۱ . شواهد التنزيل : ١69:١‏ 


5 ey | 
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فأجابهم النبى ل : أباهلكم ب بحَيْر أهْل الْرْضٍ » » وَأَكْرَمهِمْ عِنْدَ اله وأشار إلى آهل 
بيته -. 

وغمرتهما موجة من الفزع والدهشة » وانبريا يقولان : لِم لا تباهلنا بأهل الكرامة 
وأهل الشارة والكبر ممّن آمن بك واتّبعك ؟ 

وانعلان الرعيواء بر كداليم أن ال ا الاق ا 0 
أباهِلكُم بھولاءِ > خير أَهلٍ الْأرْضٍ وَأَفْضَلٍ الْخَلْقٍ . 

وأيقنوا أنّ الرسول على حى » وفزعوا مسرعين مذهولين إلى الأسقف زعيمهم» 
فعرضوا عليه ما رأوه فأجابهم بدهشة قائلاً: أرى وجوهاً لو سأل الله بها أحد أن يزيل 
جبلاً من مكانه لأزاله . 

وخاف الأسقف على النصارى من الهلاك والدمار إن باهل النبئ ب » وسارع 
نطق فوه بكلمة لا ثرجع اهل ل ا 

وملا قلبه رعباً وخوفا» وهتف بقومه ثانياً قائلاً: ألا ترون الشمس قد تغيّر لونهاء 
والأفق تنجع فيه السحب الداكنة » والريح تهب هائجة سوداء حمراء » وهذه الجبال 
يتصاعد منها الدخان» لقد أطلّ علينا العذاب » انظروا إلى الطير وهى تقىء 
حواصلهاء وإلى الشجر كيف تتساقط أوراقها » وإلى هذه الأرض كيف ترجف تحت 
أقدامنا. 

لقد أيقن الأسقف بنزول الرزء القاصم » وهلاك النصارى »فمنع قومه من 
المباهلة » وبادر الوفد نحو الرسول َيه طالبين منه أن يعفيهم من المباهلة قائلين : 
يا أبا القاسم » أقلنا أقالك الله . 

وخضعوا للشروط التى أملاها عليهم النبى ييه . 

والتفت النبئ َة إلى أصحابه وإلى النصارى قائلاً: والذي نفسي بيده! إن 


کک م ا لن لیر ŞOV ‘c.c‏ 


العذاب تدلّى على أهل نجران » ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير » ولاضطرم عليهم 
الوادي ناراً» ولاستأصل الله نجران وأهله . حتى الطير على الشجر» وما حال الحول 
على النصارى كلّهه!''. 

وأوضحت هذه الحادثة مدى الأهمّية البالغة لأهل البيت 828 عند الله تعالى » 
ومن المؤكّد أنه لو كان فى الأسرة النبوية » وسائر الصحابة من يضارعهم ويساويهم 
فى الفضل لاختارهم النبى َيه للمباهلة . 

يقول الإمام شرف الدين نضّر الله مثواه: « وأنت تعلم أن مباهلته ل بهم. 
والتماسه منهم التأمين على دعائه بمجرّده لفضل عظيم » وانتخابه إيَاهم لهذه 
المهمّة العظيمة » واختصاصهم بهذا الشأن الكبير » وإيثارهم فيه على من سواهم من 
أهل السوابق فضل على فضل »لم يسبقهم إليه سابق » ولن يلحقهم به لاحق » ونزول 
القرآن العزيز آمراً بالمباهلة بهم بالخصوص فضل ثالث يزيد فضل المباهلة ظهورا » 
وبضيف إلى شرف اختصاصهم بها شرفاً» وإلى نوره نوراً...2"06. 

كما دلت الآية -بوضوح - على أنّ الإمام أمير المؤمنين لإ هو نفس رسول الله » 
وهو من دون شك_أفضل وأكمل من جميع خلق الله تعالى » فعلى كذلك بمقتضى 
المساواة بينهما. 

وقد أدلى بهذا الفخر الرازي قال : «كان في الريّ رجل يقال له محمود بن الحسن 
الحمصي » وكان معلّم الاثنى عشرية -يعنى الإمامية ‏ وكان يزعم أن عليًاً أفضل من 
جميع الأنبياء سوى محمد # واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى : (ِوَأَنْفُسَنَا 
وَأَنْفْسَكُمْ4 ؛ إذ ليس المراد بقوله تعالى : 9وَأَنْفْسَنَا/ نفس محمد ؛ لأنّ الإنسان 
لا يدعو نفسه » بل المراد غيرهاء وأجمعوا على أن ذلك الغير كان على بن أبي 


. ٥00 :١ : تفسير ابن كثير‎ .٤۸۲ - ٤۷۳ :3 : تفسير الطبري‎ .٠٠١ نور الأبصار:‎ )١( 
.٠۸١ (؟) الكلمة الغرّاء:‎ 


eS ١‏ و 
00 لب 
طالب » فدلت الآية على أن نفس على هى نفس محمد يليه ؛ ولا يمكن أن يكون 
المراد أن هذه النفس عين تلك » فالمراد أنّ هذه النفس مثل تلك النفس » وذلك 
يقتضي المساواة بينهما في جميع الوجوه تركنا العمل بهذا العموم فى حى النبوّة » 
وفى حقٌّ الفضل بقيام الدلائل على أن محمد له أفضل من على » فبقى ما وراء 
ذلك معمولاً به » ثمّ الإجماع دل على أنْ محمّداً َه كان أفضل من سائر الأنبياء 
فيلزم أن يكون على أفضل من سائر الأنبياء »!' . 
وهذا الرأي وثيق للغاية ليس فيه أي غلوٌ بعد إقامة الدليل الحاسم عليه 


٣‏ ااال هَل أتى عَلَى الانسَانِ...» السورة. 

وذهب جمهور المفسّرين والرواة أن هذه السورة نزلت فى أهل بيت النبوّة!'). 
ما السبب فى نزولها فهو أنّ السبطين سلام الله عليهما مرضاء فعادهما جدهما مع 
كوكبة من الصحابة » وطلبوا من الإمام ا أن ينذر لله صوماً إن عافا ولديه » فنذر 
الإمام صوم ثلاثة أيام » وتابعته الصديقة وجاريتها فضة فى هذا النذر» ولما كل 
الحسنان من المرض صاموا جميعاً» ولم يكن عند الإمام لإ شىء من الطعام 
ليجعله إفطاراً لهم » فاستقرض ثلاثة أصواع من الشعير . 

وعمدت سيدة متنا + الصديقة 00 الله عليها ذ 2 الأول م 
يتناولوا شيئا سوى الماء القراح . 

وفى اليوم الثاني عمدت بضعة الرسول كب إلى الصاع الثانى فطحنته وخبزته › 


. ٤۸۸ :۲ : تفسير الرازي‎ )١( 
روح البيان: 5 .. يتابيع‎ .١7 : أسباب النزول / الواحدي‎ .587 :٠١ (؟) تفسير الرازي:‎ 
.007 : الرياض النضرة : ؟: ۲۲۷. امتاع الأسماع‎ .4 :١ الموّدة:‎ 


E OA E A الک رکا اام رر‎ 


فلمًا حان وقت الافطار » وإذا بيتيم يشكو الجوع فتبرّعوا جميعاً بقوتهم » ولم يتناولوا 
كينا سوق الهاف: 

وفی اليوم الثالث قامت سيّدة النساء فطحنت ما بقى من الشعير وخبزته » 
فلمًا حان وقت الغروب » وإذا بأسير قد طرق الباب قد ألم به الجوع فسحبوا أيديهم 
من الطعام ومنحوه له . 

سبحانك اللهم أي إيثار أعظم من هذا الايثار؟ إِنّه لم يقصد به إلا وجه الله تعالى 
واا جره 

وح ربا ان اا و ارت وان بادا مر لبن 
من الجوع . ر جاك وطق قرول واغرفاة اهل قات كمد يمد ونون جياعا ('). 

ولم ينه النبئ َه كلامه حتى هبط عليه أمين الوحي وهو يحمل لهم المكافأة 
العظمى وهي سورة هل أتى » إِنّها مغفرة ورحمة ورضوان من الله تعالى » وخلود في 
الفردوس الأعلى » ووسام شرف فى الدنيا باق حتى يرث الله تعالى الأرض ومن 

عليها » إِنّه يحمل هذه الآيات العظام . 

(وَجَرَاهُم ا روا ج حبرا مكيبن فيها على الْآَاِكِ لا برذ يها سا 
وَلاً زَمهَريراً * وَدَانِيَةَ عَلَيْهمْ ظِلالهَا وَدْللَتْ قُطُوقُهَا تَذْلِيلاً © وَيُطَافُ عَلَيهم نة ِن 
فِضّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا # قَوَارِيرَا مِن فِضّة قَدّوُوهًا تَقْدِيراً * وَيُسْقَوْنَ يها كأسأً 
ان اجا رَنجَبيلاً 7" . 

إنّه عطاء سمح لا نهاية له من الله تعالى على هذا الايثار الذي تجاوز حد ود الزمان 
والمكان » ولا يوصف بكيف ولا يقدر بكم . 


)۱( إرشاد القلوب : ۳: ۲۲۲. تفسير الثعلبى : 1٠‏ ١ا١6٠.‏ 
(؟) الانسان .١۷ ١۲:۷١‏ 


ا برت 

؛- اقا (ِإِنْمَا بريد اله ذهب عََكُمْ الرجْس أَهْلَ الَبَتِ وَيُطَهْرَكُمْ 
تطهیراً ي( . 

أجمع المفسّرون والرواة على أن الآية المباركة نزلت فى الخمسة أصحاب 
الكساء"» وهم سيّد الكائنات الرسول عه » وصنوه الجاري مجرى نفسه الإمام 
أمير المؤمنين لاء ويضعته الطاهرة سيّدة نساء العالمين التي يرضى الله لرضاها 
ويغضب لغضبها » وريحانتاه الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة » ولم يشاركهم 
أحد من أسرة النبئ له ولا من غيرهم من أعلام الصحابة فى هذه الفضيلة . 

ويؤْيّد ذلك كوكبة من الأخبار الصحاح وهي : 


- إل السيّدة الزكية أمّ المؤمنين أَمّ سلمة » قالت : «نزلت هذه الآية في بيتى » 
وفيه كانت فاطمة والحسن والحسين وعلى فجلّلهم رسول الله به بكساء كان عليه » 
ثم قال : الله هنؤُلَاء أل بيت فََذْمِبْ عَنْهُم الرجْسَ وَطَهُرْهُمْ تطهيراً. يكرّر ذلك » 
وام سلمة تسمع وترى » فقالت : وأنا معكم يا رسول الله ؟ ورفعت الكساء لتدخل 
فجذبه منهاء وقال: إِنّكِ عَلى حير 16" . 


.٠۳ :۳۳ الأحزاب‎ )١( 

(؟) المستدرك : ۲: ١١غ.‏ السنن الكبرى: ۲: 8 . مجمع الزوائد: 7: . تفسير الرازي : 
85 ,. صحيح مسلم: ۲: ."1١‏ الخصائص الكبرى: ۲: .۲٠۶١‏ الرياض النضرة: ؟: 
۸. تفسير الطبري: ۲۲: 6. مسند أحمد بن حنبل : .1١17 :٤‏ سنن البيهقى : ۲: .١6٠‏ 
مشكل الآثار: E:‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الطبري أورد في تفسيره خمس عشرة رواية بأسانيد مختلفة 
باختصاص الآية فى أهل البيت 4 . 

(۳) مستدرك الحاكم: ۲ ,,اأسد الغابة: 6: ١۲ه.‏ السنن الكبرى: ۲: .١6١‏ تحفة 
الأحوذي: .٠۲١ :١‏ تفسير البغوي : ": 0۲۹. تفسير القرطبى : 14: ۱۸۳. تفسير أبن كثير : 
LA :'"‏ 


م 


الاد SAS‏ قو راط وا اطع اوس مدب متتو لوطي ان الو اي 


- روى ابن عبّاس » قال : « شهدت رسول الله َه سبعة أشهر يأتى كلّ يوم باب 
علي بن أبي طالب عند وقت كل صلاة فيقول : السّكَامٌعَليكُمْ وَرَحْمَة ل ركاه أل 
الت : إا بريد اذهب عَنكُمُ الس أَهْلَ الْبيتِ وَبُطهْرَكُمْ هير » الا 
ا 

- روى أبو برزة» قال : «صليت مع رسول الله َه سبعة أشهر» فإذا خرج 
رب اواج NR N IG‏ 
لرَجْسَ أَهْلَ البيْتِ وَيَُهُرَكمْ تطهيرأً» "٠‏ . 

إن قيام الرسول يل بذلك إرشاد لائة وإلزام لها بائباع أهل بيته الذين هم الأدلاء 
على كل ما ينفع الأمّة فى مسيرتها نحو التقدّم والتطوّر فى حياتهم الدنيوية 
والأخروية. 

SS 2‏ الكرية على عنصا صهاا بي ؛ قاذ انحن 
بعض خطبه ١:‏ ونا مِنْ أل ابت الذي كان جَبْرَئِيلُ بزل إلَْنا وَيَضْعَدٌ مِنْ عِنْدِناء 
وَأنا مِنْ أَهْل الي الَّذِينَ أَذْمَبَ لله عَنّْهُمُ الس وَطَهُرَحُمْ تطهيراً "٠)‏ . 

لقد تظافرت الأخبار من طرق العترة الطاهرة وغيرها على اختصاص الآية بأهل 
البيت » وشاع ذلك فى الأوساط الإسلامية » يقول السيّد الحميري : 


٠. 4 2 ¢‏ ا ان 7 2 8 :ىم ٠.‏ (غئ) 


وقد حمقنا بصورة موضوعيّة ودقيقة خروج نساء النبى به عن الآية فى كتابنا 


( حياة الإمام الحسين بن على عليه 


.١99-:6 الدرٌ المنثور:‎ )١( 

(۲) ذخائر العقبی : 4؟. 

(۴) مستدرك الحاكم: ۳: .١۷١‏ ينابيع المودّة: .٤١ :١‏ 
( £( الاغانی : ۷: 519 . 


سخا 5 
یک ررح 

هذه بعض الآيات النازلة في أهل بيت النبوّة سلام الله عليهم » وفى طليعتهم سيّد 
العترة وإمام المتّقين الإمام أمير المؤمنين نه . 


الايات النازلة فى الإمام وخيارالصحابة 


نزلت طائفة من آيات الذكر الحكيم في حى الإمام اء ومعه كوكبة من أعلام 
اللإسلام وخيار الصحابة » وهذه بعضها: 


00 ؟ ر يك ق م وده 
-١‏ 5الأعاك: (وَعَلَى الأعْرَافٍ رجَال يَعْرِفُونَ كلا بِسِيِمَاهُمِ .)١14‏ 
روى ابن عباس » قال : « الأعراف موضع عال من الصراط عليه العبّاس وحمزة 
وعلى بن أبى طالب ا وجعفر ذو الجناحين يعرفون محبّيهم ببياض وجوههم . 
ومبغضيهم بسواد الخ . 


0 2 را ا سا ر ما سي عي لامر 

۲- و[اشاك: من المُؤْمِئِينَ رجَال صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله عليه فَمِنّْهُم من 
قضَئ نَحْبَهُ وَمِنّْهُم من يَننَظِرٌ وَمَا بَدَلُوا تبْدِيلاً4!". 

سئل -أي الإمام أمير المؤمنين ‏ عن هذه الآية » وهو على المنبر فقال : 


ا 60 وجي ده ع o7‏ مه 0 2 “+ e ool‏ .8 
ب( غفرا نزلت فِىّ وَفِى عمى حمُزة ‏ وَفِى ابن عمى عبَيّدة بن الحارث , 


27 حل , 6رم 0 دمر > .<2lo‏ کے و و ہے 
فاما عبيدة نحبّه شهيدا يوم بدر» وحمزة قضئ شهيدا يوم احد , واما انا نتظر 
- ٍ- 


5 م و 0 ٣ 3 ٠ o‏ 
اشقاها بخضب هذه من هذا » . واشار بيده إلى لحيته وا 


.45 :۷ الأعراف‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة: .٠١١‏ تفسير الثعلبى : :٤‏ 777. شواهد التنزیل : :١‏ 5114؟. 
(۳) الأحزاب ۲۳:۳۴۳. ۰ 

.47١ :۲ ينابيع المودّة:‎ .۸١ نور الأبصار:‎ .۸٠ الصواعق المحرقة:‎ )٤( 


الايات النازلة فى حقه وذم مخالفيه 
هذه كوكبة من آيات الذكر الحكيم نزلت في حقه وذمّ مخالفيه » الذين جاهدوا 
على الغض من ماثره وفضائله : 


-١‏ 6[عَاك: (َأَجَعَكُمْ سِفَايَةَ الْحَاجّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنّ بال 
وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَدَ فى سَبِيلٍ الله لا يوون عند الله وله لا يَهْدِى الَْوْمَ 
الظَالِمِينَ 4(" . 

نزلت هذه الآية في الإمام أمير المؤمنين لا والعّاس وطلحة بن شيبة لمّا افتخروا 
فقال طلحة : أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه وإلىّ قات عه وفال العتادي: اننا 
صاحب السقاية والقائم عليها. وقال الإمام :ما أَذْرئ ما تَقُوْلُونَ ؟ لَقَدْ صَلَيْتُ إلى 
ِل سه هر َل الاس » وَأَنا صاحِبٌ الْجهادٍ » فنزلت الآية(" , 


- ر ء وه ر ا > > ر و‎ (Ia 
[ال: «أفَمَن کان مُؤْمِنا كَمَن كَانَ قاسقا لا يَسْتَوُونَ74).‎ -" 
›» نزلت الآية فى الإمام أمير المؤمنين ا وفى الوليد بن عقبة بن أبى معيط‎ 
فقد افتخر على الإمام قائلاً له : أنا أبسط منك لساناً» وأحدّ منك سناناء وأردّ منك‎ 


فقال له الامام : اكت » فانک فاس » فأنزل الله فيهما الآية!؟) . 


.١9:9 التوبة‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري : :٠١‏ 1۸. تفسير الرازي : 17 : .١١‏ الدرٌ المنثور: 4: .١57‏ أسباب النزول : 
5 . تفسير الثتعلبى : ۵: .٠١‏ 

.18:"١ السجدة‎ )*( 

: الرياض النضرة‎ ”١ :١* أسباب النزول: *7؟. تاريخ بغداد:‎ 80١ تفسير الطبري:‎ )٤( 
بي‎ .0۷١ :١ ؟: 07". الكشاف: ۳: 5486. تفسير التعلبى : ۷: 1*". شواهد التنزيل:‎ 


ا 
"- :فمن شرح الله صَدْرَهُ شلام فَهُوَ عَلَى تور مِن رَبهِ قَوَيْلَ 
لاسب لوبهم ين كر لله أوليك في ضَلَالٍ مين . 
نزلت الآية في الإمام أمير المؤمنين نلا وحمزة وأبى لهب وأولاده» فالامام 
وحمزة شرح الله صدريهما بالإيمان والتقوى » وأبولهب وأولاده قست قلوبهم وفى 
٠ E‏ 


؛- 15اك: «أمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجتَرَحُوا السات أن نّجْعَلَهُمْ كالَذِينَ آمَنُوا 
وَعَملُوا الصّالِحَاتِ سَوَاء مَحَْاهُمْ وَمَمَاّهُم سَاءَ ما يَحْكُمُونَ294). 

نزلت الآية الكريمة في الإمام أمير المؤمنين لاء وفى عمّه الشهيد حمزة» 
وعبيدة » وفى ثلاثة من المشركين » وهم : عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » قالوا 
للمؤمنين : والله ما أنتم على شيء » ولو كان ما تقولون حمّاً لكان حالنا أفضل من 
حالكم فى الآخرة » كما انا أفضل حالاً منكم فى الدنياء فأنكر الله تعالى هذا الكلام 
وبيّن فى كتابه أنه لا يمكن بأي حال أن يكون المؤمن المطيع لله ولرسوله كالكافر 
العاصى فى درجات الثواب » ومنازل المتّقين!؟). 

. (4 5ا1هاك: (إِنَّ الْذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ اموا يَْحَكُونَ‎ -٠ 

مر الإمام أمير المؤمنين لإ ومعه جماعة من المسلمين فسخر منهم المنافقون › 
وضحكوا وتغامزوا استهزاء وسخرية بهم » ثم رجعوا إلى أصحابهم » وقالوا لهم : 


ج تفسير البغوي: ٠۰۲:۳‏ . 
)١(‏ الزمر ۳۹: ؟7؟. 
(۲) الرياض النضرة : ؟: ۳۰۷. أسباب النزول: ۲۸. التسهيل لعلوم التنزيل: ۳: .١914‏ 
(") الجائية ©٠0غ: .١١‏ 
)٤(‏ تفسير الرازي : 9: 1۷٦‏ . شواهد التنزيل: ۲: 3117 . 


(6) المطففين ۸۳: ۲۹. 


EERIE SORA 

رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه » فنزلت الآية على النبئ ب قبل أن يصل إليه الإمام 
ا 

وبهذا نطوي الحديث عن بعض آيات الذكر الحكيم التى أشادت بفضل إمام 


.١6ا/‎ :١ : تفسير الثعلبى‎ .774 :٤ الكشاف:‎ )١( 


حفلت مصادر الحديث من صحاح وسنن بكوكبة مشرقة من الأحاديث النبوية › 
وهى تشيد بفضل رائد العدالة الإسلامية الإمام ل ورفعته إلى قمّة المجتمع 
الإسلامى . 

والمتأمّل في كثرة الأحاديث وشهرتها وإشاعتها بين الرواة يطل على الغاية 
المنشودة للنبئ َة ه وهي تركيز الإمام وترشيحه للخلافة من بعده » ليكون امتدادا 
لذلك ومرجعاً لأمّته يقيم أودهاء ويصلح شأنها» ويسير بها سيراً سجحاً لا يُكَلَمٌ 
شاش ل ونا الإسلام قائدة لشعوب العالم وأمم الأرض . 

وعلى كل حال فإنًا إذا نظرنا إلى الأخبار النبوية في فضل الإمام للا نجد كوكبة 
عاك يدم ركرك احرف دن فل امل ته ری فاا اة ا 
العترة » وعلمهم الشامخ » وفيما يلى عرض لذلك : 


لی مور 


الكوكبة الأولى 
وتحتوي على صور متعددة مر التعظيم والتكريم » والإشادة بفضل الإمام نظا . . 
وهذه بعضها: 


الاو ييه سي o‏ بويا 
وفيما يلى ذلك : 


١‏ الإمام نفس النبى ب 

E‏ المباهلة -بوضوح - إلى أن الإمام نفس النبى َة > وقد ألمحنا إلى 
ذلك فى البحوث السابقة » وقد أعلن النبى َي أن الإمام لا نفسه فى جملة من 
الأخيان هذه ها 

5 ل و ادر 
عن الإسلام » فغضب النبى وقال : يهن بو ولي عة أز لَأْبْعََن إل رحلا رَجُلا كتَفْسِى › 
ا ا يد ا 

د وو غمروين العاضن : قال :الما قدمت من غزوة ذات السلاسل وكنت أظن 


٠١١ :۷ مجمع الزوائد:‎ .18 :٤ : المعجم الأوسط‎ )١( 
ہے ےھ‎ 37 2000 > - 
وكان الوليد كاذباً فى إخباره بارتداد بنى وليعة » فنزلت الآية : ظ يا أَيّهَا الذينَ امَنوا إن‎ 
. 4 جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بئبا فَتَبينُوا أن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَّة ...4 الحجرات‎ 


إليك » فذكر أناسا . 
قلت : يا رسول الله » فأين على ؟ 


فالتفت النبئ إلى أصحابه » فقال : إن هنذا يَسْالنِى ع عن اتُس ». 


١‏ - الا مام عليه اا أخو النبئ ل 

أعلن النبئ بُ أمام الصحابة أن الإمام أخوه» وقد أثرت عنه فى ذلك جمهرة 
ا 

- روى الترمذي بسنده عن ابن عمر» قال ا 

فجاء على تدمع عيناه» فقال : يا رَسُّولَ الله أَخَيْتَ . ينَ أَصْحَابِك » وَلَمْ واخ بَينِي 
ين اح ؟ 

فقال له رسول الله يله : أنت أخى فى الذنيا وَالآخرَة»". 

إن اخوّة النبئ للإمام ليست فى هذه الدنيا فحسب » وإِنّما هى ممتدة إلى دار 
اا ا ۰ 

5 كاماد ا موي لالض وات فى زرا قالط Ss ٠‏ 
فلمًا أصبحنا جاء النبئ إلى الباب فقال : يا ام از من » اذْعِى لِى اجى . 

فقلت : هو أخوك وتنكحه ابنتك ؟ 


قال :نعم يا آم أَيْمَنَ » 0 


)10( كنز العمّال: ؟١: .۱٤۲‏ مناقب الخوارزمى : .٠٤۸‏ 

(۲) صحيح الترمذي: ۲: ۲۹۹. مستدرك الحاكم : ۳: .١5‏ ذخائر العقبى : 7". مجمع الزوائد: 
0 ". 

(؟) مستدرك الحاكم: ۳: .۲٠١‏ خصائص النسائى : 174 » الحديث 4؟7١.‏ مجمع الزوائد: 
۰ . 


اناق بارت 

5 زوق أنس ربن مالكف »قال + وضعك رسول الله عل المتير ويد اثتهاء لطا 
قال : أَيْنَ على بن أبى طَالِبٍ ؟ 

ری اا انل بها اويا رول اف ات إلى دو ر مدن غه 
وقال بأعلى صوته : مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ » هنذا أخِي وَابْنّ عَمّى وَخَتَنِى » هنذا لَحْبِى 
وَدمى وَشَعْرِى » هلذا أَبُو السَبْطَيْن الْحَمَنِ َالْحْسَيِنِ سَمدَى باب أهل الج .٠.‏ ۰ 

5 روى ابن عمر» قال: « سمعت رسول الله بُ فى حجّة الودا > وهو على 
ناقته » فضرب على منكب علي » وهو يقول: اللّهُماشهَدُ. سا 
أَخِى . واب عَمّى » وَصِهْرِي › وَأَبُو وَلَدَيَ . الهم كب مَنْ عاداةٌ فى انار ٠»‏ 

8 بترن :8 لكا احرى فى إلى الفتطار Sa‏ 
مُحَمّدُ فاه ما نَالَ هلذه الْكَرامة ملك مَُربٌ ‏ ولا نبِيّ مُرْسَلٌ » فأؤحئ لِى رب شيا 
َلَمَا أن رَجَمْتُ نادئ مُناد مِنْ وّراء الحاجب : نِمْمَ الأب أب إِبْراهِيمٌ, وَنِعْمَ الاح 
ُو عَلِنٌ » فَاسْتَوْصٍ په حَيْراً "٠)‏ . 

قال رسول اله يل : «إذا كان يوم القِيامَة ودبت من بُطْنَانٍالعرْشٍ ا 
نعم الأب أَبُوكَ راهيم وَنَعمَ الح أَحُوكَ عَلِنْ “٠‏ . 

- روى أبو الطفيل عامر بن وائلة » قال: «كنت على الباب يوم الشورى › 
فارتفعت الأصوات بينهم ء فسمعت علياً قول : باي الاش با بر وأنا واف أؤل 
لمر مِنْه » وَأَحَقٌّ به مِنْهُ » َسَمِعْتُ وَأطَعْتٌُ » مَخافةَ أنْ يَرْجِمَ اللا كُفَاراً يَضْرِبُ 


.57 : ذخائر العقبى‎ )١( 
.5١ :"* (؟) كنز العمال:‎ 
.١5١ : كنز العمّال:‎ )۴( 
.٠١١ : (غ) المصدر المتقدم‎ 


الما ف 4[ شع ب كل مسحو وخا روط ع اود الاك انا امه افا و لوطا اوقا E OS‏ 


سے 


بَعْضْهُمُ رقابَ بَعْضٍ بالسَيْفِ. 

نُه باي الاش عَمَرَ ونا اله أؤلى مِنْهُ » وَأَحَقٌّ به مِنْهُ » فَسَمِعْتُ وَأطَعْتٌ مَخاقة أن 
يرجح الاس كُفَاراً يَضْرِبٌ بَعْضْهُمْ رقاب بَعْضٍ بالسَّيِفٍ. 

َم ريدو أن ايوا فماة دن تع وأطيع. 

إن ُمَرَجعَليِي في َة تف أنا سادِسُهُم» لا غرف لي قضلا لهم في الصاح 

وَلا يَعْرِفُونَهُ إلى » كنا نه رع وا 

ْم الله لو أشاءٌ أن م ثم لا يَسْتَطِيْعٌ عر رهم ولا عَجَمِيهُمْ وَلَاالْمُعاهِدٌ مِنْهُمْ 
وَل المُشْرِكُ , رَد خَضْلَة مِنّْهَاء لفَعَلْثُ . 

ثم قال : نَشَد تنكم الله يها افر جَميعاًء أذ َم لحد أَحْوْ رَسُولٍ الله ل غَيْرى ؟ 

قالوا: اللّهم لا »!'2. 

وحكى هذا الحديث أمراً بالغ الأهمّية » وهو إقدام الشيخين على الاستيلاء على 
الخلافة » وتجاهلهما لمقامه لا مع علمهما أنّه أحقٌ بالأمر وأؤلى بها منهماء 
خصوصاً عمرء فقد تجاهل فضله بالمرّة فقرنه بأعضاء الشورى الذين لم يكن فيهم 
أحد يساوي مركزه » فهو أخو النبئ » وصاحب المواقف المشهودة يوم بدر وأحد 
والأحزاب ... أما السبب فى إحجامه عن منازعة القوم بالقوّة فهو خوفه على ارتداد 
المسلمين ورجوعهم إلى الجاهلية الأولى » فأطاع وسمع » ولكن فى الحلق شجا 
وفي العين قذى على حد تعبيره في خطبته الشقشقية . 

9 قال الإمام ا : « آنا عَبْدُ لله , وَأَحُو رَسُولِهِ » وَأَنَا الصّدّينٌ الْأكبَرٌء لا يَقَولها 
بَمْدِى إلا كذَّابٌ » صَلَيْثُ قَبْلَ الاس بِسَبْع سِِينَ »220 . 


.۷۲۵ :6 كنزالعمال:‎ )١( 
تاريخ الأمم والملوك: ؟: 05. م‎ .١١١ : مستدرك الحاكم:‎ .١7؟‎ :١ (؟) سنن ابن ماجة:‎ 


- قال الإمام أبوجعفر ا : «لْمًا نَرَلْتِ الآيّة «وَاجْمَل لى وَزيراً مِنْ أَْلِى * 
هَارُونَ أخى * اشْدَدْ به أَزْرى 74" . کان رَسول اله َة على جَبَل فَدَعا رَيّه » وَقالَ: 


4 3 ما وه 5 2 ۲ 
الهم اشدذ أزرى باخى على »"'. 


۳- النبئ بي والامام من شجرة واحدة 
أعلن النبى َب أنه والإمام من شجرة واحدة» وقد أثر عنه ذلك فى طائفة 
من الأخبار» وهذه بعضها: 
- روى جابر بن عبدالله » قال : « سمعت رسول الله ية يقول لعلى : يا عَلِىٌّ . 


2- 
و 


- 
0 م 9 م 
© 


الناش مِنْ شجّر شى » ونا وَانتَ مِنْ شجَرَة واحدة » ثم قرأ رسول الله ية : «وَجَناتٌ 
e E to‏ اتوي ٤( )۳ E‏ 
من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقئ بمَاءِ وَاحد 4 e‏ 


- قال رسول الله ب : «أنا وَعَلِيّ مِنْ شَجَرَة وَاحِدَة» وَالنَّاسُ مِنْ أشجار 


ما أجل وأسمى تلك الشجرة التي تفرّع منها سيّد الكائنات ورائد الحضارة 
الإنسانية الرسول بُ وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين ل ... إنّها الشجرة 
المباركة التى أصلها ثابت وفرعها فى السماء والتى أنتجت فى جميع الأجيال ما ينفع 
الناين . ۰ 


چ ذخائر العقبى : .٠١‏ كنز العمّال: ۱۳: 7؟١.‏ تفسير التعلبى : 6: 80. 

.۳۱-۲۹ :۲۰ طله‎ )١( 

(؟) كنز العمّال: ۷: .١١*‏ مستدرك الحاكم: ": ۲۱۰. الدرٌ المنثور: :٤‏ 596. 
(*) الرعد :١"‏ 5. 

)£( مستدرك الحاكم: ۲: .551١‏ مجمع الزوائد: 9: ٠‏ .كلوز الحقائق: .١66‏ 
(6) كنز العمّال: 5: .١168‏ 


- الإمام ا وزير النبى طبه 

کد النبى ييْْهُ فى كثير من الأحاديث أن الإمام ا وزيره » وهذه بعضها : 

5 روت أسماء بنت عميس » قالت : ١‏ سمعت رسول الله ال يقول : الهم أي 

اقول ما قَالَ خی مُوسئ : الُم ْمَل ِى وَزِيرا م يِن أَهْلى , أَخى عَلِيا» أَشْدُدْ به أي , 
َأَضْرِكهُ ني أَمْرِى , کی ُسَبحَك كَثِيراًء وَنَذْ رَد گثیرًء إِنّكَ كُنْتَ بنا بصیر 0 

- روى الصحابى الجليل أبو e‏ الله بُ وما 
من الأيّام الظهر » فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه أحد شيئاً » فرفع السائل يديه 
إلى السماء وقال: اللّهمّ اشهد إِنَي سألت فى مسجد نبيّك محمد يله فلم يعطني 
أحد شيئا» وكان على فى الصلاة راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليمنى » وفيها خاتم» 
وذلك بمرأى النبئ ووي ا »فرق برصول الله ا ارقة إلى الا ول 
الهم | إن حي مُوسئ سالك فقال : «رَبٌ اشْرَحْ لى صَدْرِى * وَيَسّرْ لى َمرى # 
واخلل عُمَدَةَ مِن لِسَانِى * يَفْمَهُو َوْلِى * وَاجْعَل لى وَزِيرا م ِنْ أَمْلِى + # هَارُونَ اى * 
مسي و '). فَاَئرَلتَ عليه آنا : «سَتَشّدٌ عَضُدَكَ بأْخِيكَ 
وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناًفَلاَ يَصِلُونَ إلبِكُمَا74". 

الم وني محمد يك وَصَفِيّك » الهم َه شْرَحْ لى صَدْرِي » وَبَسْرْ لى أَُمْرى . 
وَاجْعَلٍ لى وَزِيراً م ِن أَهْلِى ؛ عَلَِا ادد به ظَهُرى . 


قال أبو ذرّ: فما استتم دعاؤه حتى نزل عليه جبرئيل من عند الله بهذه الآية: 


)١(‏ الرياض النضرة : ۲: .٠١١‏ ذخائر العقبى : 1۳. شواهد التنزيل : ١‏ تاريخ مدينة 
دمشی : :٤۲‏ 0۲ . 
(؟) طله ۳۲۲۵:۲۰ . 


.۴٠١:۲۸ القصص‎ )۳( 


لق “د كر 


إنمَا وَلِيكُمْ اله وَرَسُوَلَهُ وَالَذِينَ منوا الَذينَ يُقَيِمُونَ الصَّلاةَ وَ eT‏ 
افون 4 
6- الإمام الا خليفة النبى يلي 

أعلن النبى َة خلافة الإمام من بعده فى بداية الدعوة الاسلامية » وذلك حينما 
دعا الأسر القريشيّة إلى اعتناق الإسلام » وفى ختام دعوته قال للقريشيّين ١:‏ إذاً هلذا 
- يعني علا أَخِى » وَوَصِبِّى » وَحْلِيفَتى فِِكُمْ فَاسْمَعُوا لَه وََطِيعُوا 10" . 

لقد قرن الرسول يله خلافه الأمام من بعده بالدعوة إلى الإسلام » ونبذ الوثنية 
والشرك » وبالاضافة لذلك فإنّ هناك جمهرة من الأخبار أعلن فيها النبى يله خلافة 
الإمام من بعده» وهذه بعضها: 

5 قال رسول الله ل : « يا على » انتَ خَلِيْفَتى على أمى ۲(“ 

- قال رسول الله ل : «عَلِنٌ بن أبى طالب أَقْدَمُهُمْ سلماء وَأَكْتَرَهُمْ عِلْماً. 
وَهُوَ امام وَالْحَلِيقَة بغي »(*. 


لذ قال رسول الله ع : « مَعاشرَ الاس » م مَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله قيلاً؟ إن ربكم جل 
جَلَالهُ أمَرنى أن اقيم لَكُم عَلِيَا عَلّما وَإماماً وَخَلِيفَة وَوَصِياً ٠‏ . 


.66:6 المائدة‎ )١( 

(۲) نور الأبصار: ۷۰. تفسير الرازي: ۱۲: 71. شواهد التنزيل: :١‏ ۲۳۰ و 571. 

(۳( تاريخ الأمم والملوك : ؟: 8. الكامل فى التاريخ : ؟: ۲. تاريخ أبي الفداء: ١١١ :١‏ 
مسند أحمد بن حنبل : .۳۳١ :١‏ كنز العمّال :٦‏ ۳۹۹. تفسير البغوي: ": .٠٠١‏ تاريخ 
مدينة دمشق : .٤۹ :٤۲‏ 

. ۲۰۸: المراجعات‎ )٤( 

(ه) و )٦(‏ المراجعات: .5١9‏ 


اهن معام ذ ادلا لي E‏ اس عنقا نو و وا 


55 قال رسول الله عل : ١‏ علي م من » وَأَنا مِنْ عَلِنّ ٠‏ قال الله مَنْ قائلَ عَلِيَاً. عَلِيٌ 
إمام الخَلِيقَة بَعْدِى 0('). 


5 قال عه :إن لله أؤحئ إلى أنه جاعِلٌ ٍى مِنْ انى احا وَوارئا ٠‏ وَخَلِيفَة؛ 


َقالَ: ذا مَنْ أحِبّهُ وَيحِينى , وَهُوَ عَلِيٌ بْنّ أبى طَالِبٍ 1" . 

وكثير م نأمثال هذه الأحاديث رويت بأسانيد صحيحة عن أئمّة الهدى 851 
وغيرهم » وهي صريحة الدلالة واضحة البيان » لا لبس ولا اجمال ولا غموض فيهاء 
في أن النبى بُ قد نصب الإمام أمير المؤمنين لإ خليفة من بعده على أمّته وقائدا 
لمسيرتها نحو الأفضل » فقد أكد النبئ ييه ضرورة الخلافة من بعده فقد قال لعلى : 
دلا ينْبَنى أَنْ أَذْهَبَ إلا وَأَنْتَ خَلِيقَتِى »!2 . 


1 الإمام امن النبئ به كهارون من موسى 
وأثرت عن النبى به جمهرة من الأحاديث ذات مضمون ومفاد واحدء أنه يليه 
قال لعلئ : « أَنْتَ مى بِمَتْلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسئ . . .» وهذا عرض لبعضها : 
- قال النبئ ل لعلئ : ٠‏ أما تَرْضَى أن تَكُونَ من بِمَِْلَة هارُونَ مِنْ مُوسئ إلا اله 
يس بی بَعْدى !4 . | 


٠٠١ و(5) المراجعات:‎ )١( 
مستدرك‎ .۳۳١ :١ مسند أحمد بن حنبل:‎ .7١ :۲ فضائل الخمسة من الصحاح السنّة:‎ )( 
الإصابة:‎ .٠٠١ :47 : تاريخ مدينة دمشق‎ .٠٠١ :9 مجمع الزوائد:‎ .٠١١۳ :۳ : الحاكم‎ 

غ: ۷ . البداية والنهاية: ۷: .۳۷٤‏ 


)٤(‏ مسند أبى داود: :١‏ ۲۹. حلية الأولیاء : ۷: .۱۹٩‏ مشكل الآثار: ۲: 08". مسند أحمد بي 


لا ور 

5 روى سعيد بن المسيّب » عن عامر بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه سعد» 
قال: «قال رسول الله ب لعل : أنْتَ مى بِمَمْرلَة هارُونَ مِنْ مُوسئ إلا أنه لا بى 
بَعْدِى . 


ا 
. 


قال سعيد : فأحببت أن أشافه بها سعدا » فلقيت سعداً فحدّثته بما حدّئنى به 
عامر » فقال : أنا سمعته . | 
فقلت : أنت سمعته ؟ ! فوضع اصبعه على أذنيه فقال : نعم » وإلَا فاستكتا »'. 
روى جابر بن عبدالله : « أن النبئ قال لعلئ : أت مى بِمَْزِلَة هارُونَ مِنْ مُوسئ 
0 
- لما آخى النبى به بين أصحابه قال علي ا للنبئ :لقَدْ ذَهَبَ رُوحى ‏ وَانقَطَعَ 
طَهْرى جين امَك فَعَلْتَ بأَصْحابِك ما فَعَلْتَ » غَيْرى » قن كان هنذا مِنْ سَخَطٍ عَلَىَ 
فلك العُيبى وَالكَرامَةٌ . ١ ١‏ 
فقال رسول الله يي : وَالَذِى بَعََى بالْحَقّ ما أَخَرْئكَ إلا فى » وَأَنْتَ مِنَى رة 
هارُون مِنْ مُوسئ عر أنه لا تى بغي » وَأَنْتَ اجى › ووارٹی . 
قال على : وما رث مک يا رَسُولَ الله ؟ . 
قال : ما وَرَّتَ الْأَنْبِياء مِنْ كبْلِى . 
قال : وما وَرَّتَ الْأنْياءً مِنْ قبل ؟. 
قال : كِتابٌ رَبّْهِمْ » وة يهم , وَأَنْتَ مَعِى فى قَضري فِى الْجَنّة مَعَ فاطِمَة التي . 
ج ابن حنبل : :١‏ ۱۸۲. تاريخ بغداد: ۱۱: 84717. خصائص النسائی : .١‏ 
)١(‏ أسد الغابة: :٤‏ 7؟. خصائص النسائى : .٠١‏ صحيح مسلم -كتاب فضائل الأصحاب: 
.١5٠١ :¥‏ 


(؟) صحيح الترمذي : ۲: ۳۰۱. تاريخ بغداد: ۳: ۲۸۸. مسند أحمد بن حنبل : ۳: ۲۳۸. 


- قال النبى ل لعقيل : ٠‏ يا عقيل » وَالْهِ اى لاحب لِخَضصْلَئَيْن : لقرايتك . وَلِحُْبٌّ 
ابى طالب اياك . 


8 ت ع 
2 . ع > هعور E‏ و 3 
واما انت يا جعفرٌ فان خلقك يشبه خلقی 


2 
2 
o 


وأا أت يا عَلُِ ‏ قات مني بزل هاون من مُوسئ غير أنه لا بي غي » 

5 قال عمر بن الخطاب : «كمُوا عن ذكر على بن أبي طالب فإنّي سمعت رسول 
لله يي يقول : فى عَلِىّ ثلاث خصالٍ , لأن يكون لى واحدة منهنّ أحبٌ إلى مما 
طلعت عليه الشمس : كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجرّاح ونفر من أصحاب 
رسول الله َه والنبي متكئ على علي بن أبي طالب » حتى ضرب بيده على منكبه ؛ 
ثم قال : أَنْتَ يا عَلِنٌ » أت اول الْمُؤْمِئِينَ إيماناً » وَأَوَّلهُمْ إسْلَاماً . 


0 


اماه ۶ رف ون ر ي ه هم ۳ 
ثم قال : نت مِنى بِمَنْزِلة هارُونَ مِنْ مُوسئ 0 '. 


- قال سعد بن أبى وقاص :« سمعت رسول الله به يقول : لعلىَ ثلاث خصال . 
لأن يكون لى واحدة منها أحبٌ إلى من الدنيا وما فيهاء سمعته يقول: أت مى بِمَتلَة 
هارٌونَ مِنْ مُوسئ إلا أنه لا بى بَْدِى . 

وسمعته يقول: لَأعْطِيَن الرَاَة عَدا رجلا بْحِبٌ الله وَوَسُولَهُ وَيُحِبهُ الله وَوَسُولَهُ َيس 
قرا . 


وسمعته يقول : مَنْ كَنتُ مَوْلَاهُ فَعَلِىٌ مَوْلَامُ . . . »(“. 


)10( كنز العمّال: ۱۳: .٠١6‏ تاريخ مدينة دمشق: ۲: ٤۱۵‏ و .1١3‏ 

(۲( كنز العمّال: 7: ۱۸۸. تاريخ مدينة دمشق : :1١‏ ۱۸. 

(؟) المصدر المتقدم : 6 الرياض النضرة: ۲: ٠۹۳‏ . ينابيع المودّة: ۲: .٠١١‏ 
(٤(‏ المصدر المتقدم: .5١6‏ 


ل رو 
وقد شاع هذا الحديث » وقد نظمه الشهيد الخالد زيد بن على ا بقوله : 
وق فف الأفراء يوما رأة اف عا فف لعافت 
وقول رول ا والكق قۇل .04 ر غىت مە الأثرف كرادت 
NE LS‏ 
دَعاهُ بِبَدْرِ فَاسْتَجابَ لأَمْره فبادَرَ فِى ذات الاله يُضَارِبٌ!") 
أمّا دلالة الحديث فواضحة فى أن الإمام وزير النبى وخليفته كهارون من موسى » 

فهو وزيره وخليفته من بعده على مته : 
احتجاج الإمام ًإ بالحديث 
واحتجّ الإمام ا بحديث المنزلة حينما بويع عثمان بن عفان, فقد قال 

للمهاجرين والأنصار: « فَهَلْ تَعْلَمُونَ أن رَسُولَ لله # قَالَ إلى : أَنْتَ مى رة 

هارُونَ مِنْ مُوسئ ». ثم قال : « فَهَلَ لِخَلْقٍ مغل هلذه المَنزلة ؟ نَحْنٌ صابرُونَ ليقْضِىَ الله 

مرا کان مَفْعْد لا »!") ْ 
ِنّ القوم سمعوا هذا الحديث من النبئ َيه » وسمعوا ما هو أعظم من ذلك 

صراحة » وهو حديث الغدير» ولكنّ الأطماع اترعت بها نفوسهم وصدَتهم عن 

الطريق القويم . 


۷ الا مام عليه لكلا باب مدينة علم النبى 1 
وكان مما أشاد به النبئ يفي بسمو الإمام وعظيم منزلته أن جعله باباً لمدينة 
علمه » وقد روي هذا الحديث بعدّة طرق » ونال الدرجة القطعية فى سنده » وقد أثر 


.6"١ فوات الوفيات: ۲: ۸. تاريخ مدينة دمشق: ؟:8:‎ )١( 
.١68 :" (؟) كنزالعمّال‎ 


الا ةل 2 ك2 انين جه راوجاج مشاه وجب ارما مسلط سروت ا ا 


عن النبئ يله فى عدة مناسبات منها : 

1 روك جار E‏ اسع رصرل انه نوع N‏ 
بيد على لا » وهو يقول :هذا امير رر و وَقاتل الفّجَرَة» مُنصُورٌ من نَصَرَهمَخْذُولُ 
مَنْ خَذَلَهُ » يمدّ بها صوته : أنا مَدِيئَةٌ اْعِلْم وَعَلِىٌ بابّها . فَمَنْ أراد الْبَيْتَ فَلياتِ 
الات ْ ْ 

9 راوع وال ان : أنا مَدِينةُ الْعِلْم وَعَلِّ بابُها. 
قَمَنْ اراد الْمَدِيئةَ فَليَاتها م مِنْ بابها )!") 

قال ج :عي با علوي ومين لأمَّى ما أَرْسِلْتُ به مِنْ بَعْدِى , حُبّهُ إيمانٌ . 
وَبَغْضْهُ نفاق » وَالنَظَرٌ اليه راف زع 

إن الإمام اباب مدينة علم النبى ييه » فما يؤثر عنه من معالم الدين » وأحكام 
الشريعة » ومحاسن الأخلاق » وقواعد الآداب » فإنّها مستمدة من النبى عله 
ومأخوذة عنه » ولازم ذلك وجوب التعبّد والأخذ بها. 

إن النبئ به خلّف ينبوعاً من العلم يمد الحياة بالحكمة والازدهار» وقد أودعه 
عند الإمام يكذ لتنتهل منه أمّته » ولكن من المؤسف أنّ القوى الحاقدة على الإمام 
من قريكن فد سدت توافل ذلك التورء ورمع الأمّة من الاستفادة فده :وتركتها 
تتخبّط فى مجاهيل هذه الحياة. 


8 الامام عه الي باب حكمة النبىّ ل 
أعلن النبئى عل أن الإمام للا باب دار حكمته » وقد أثرت فى ذلك جمهرة 
(١0)‏ تاريخ بغداد: ۲: ۳۷۷. تاريخ مدينة دمشق : :٤۲‏ 41". 


(؟) كنز العمّال: :٦‏ ٠١غ.‏ ينابيع المودة: .٠١۷ :١‏ 
(۳) كنز العمّال: 7 الصواعق المحرقة : ۷۳. ينابيع المودة: ؟: .٠١٠ 61514٠0‏ 


1 ا د 
SSS YAY‏ جاه AEE SEERA NE‏ ل و( 
من الأحاديث كان منها: 


5 قال رسول الله 5 : « أنا دار الحكْمَة وَعَلِيدٌ بائها .)١(‏ 

1 قال 4 : « أنا مدِبئَةُ الْجِكْمَة وَعَلِنٌ بابّها , فَمَنْ راد لْحِكْمَة فَلْبأتِ الْبابَ "٠‏ 

5 وقريب من هاتين الروايتين قوله ا : ١‏ قُسَّمَتَ الحِكُْمَةٌ عَشْرَةَ أَجراءِ فأَعْطِىَ 
عل ت ِسْعَةَ أجُزاء وَالنَّاسُ جُزْءاً واجدا )!2 . 

لهد كان الامام عله ا عة رائد الحكمة » ودليلها الهادي الذي ف فك انوت الحكمة الالهية 
ووضع أسسها » وفلاسفة المسلمين عليه عيال فى هذا الباب. 


۹ الا مام عليه افلا أحبٌّ الناس الى النبى ا 
والشيء المؤكّد أن الإمام لا أحبٌ الناس إلى النبى له » فقد سَيِلت عائشة 
عن أحبٌ النّاس إلى رَسولٍ الله له قالت : فاطمة تله . 
قيل لها : ومن الرّجالٍ ؟ قالت : رَوْجُها إن كَانَ ما علمتٌ صَوَاماً وام“ . 
وروى معاوية بن ثعلبة » قال : « جاء رجل یا در وهو بمسجد رسول الله 


فقال له : ألا تخبرنى عن أحبّ الناس إليك ؟ فإنّى أعرف أنّ أحبّ الناس إليك أحبّهم 


: شواهد التنزيل‎ .٠٠١ :1 كنز العمّال:‎ .14 :١ صحيح الترمذي: ؟: ۲۹۹. حلية الأولياء:‎ )١( 
. ٦٦۸ :۳ : تاريخ مدينة دمشق : ؟2: ۳۷۸. ميزان الاعتدال‎ . ۱ 

(؟) تاريخ بغداد: .504:1١‏ 

(*) حلية الأولياء: :١‏ 14. كنز العمّال: 1٠١ :1١‏ و: ٠٤١:1١‏ . تاريخ مدينة دمشق: 17: 
٤‏ . البداية والنهاية : ۷: 95". 

(٤ (‏ صحيح الترمذي : ٠۷۰۱ ٥‏ الحديث 87 . سنن الترمذي : ه: ۰. ذخائر العقبى : 
۵ ۲ . أسد الغابة : ۵: ؟07. سير أعلام النبلاء : ؟: ٠٠١‏ . تاريخ الإسلام: ۳: .1٠١‏ 
البداية والنهاية: ۸: .۳۷١‏ 


لرسول الله يِل . 
قال أبو ذرٌ: إي ورب الكعبة » أحبّهم إلى أحبّهم لرسول الله يي هو ذلك الشيخ › 
وأشار إلى الإمام أمير المؤمنين ل9ة»!'). 
٠١‏ - الامام عليه ا شبيه الأ نبياء ا29 


کان ل ل ني مجنمع من أصحبه »قال لهم :إن توا إن أ في ليو 

رح في َه راهيم في خُلْقِ ٠‏ وموس في مجاه » وَعيسئ في سن وَمحَمد 
فى هيه وَحِلْمِه » فَانظروا إلى هلدا المَُبل ٠‏ فتطاولت الأنظار إليه فإذا هو الإمام 
انيل لمن افلا : وقد نظم ذلك الشاعر الكبير ابو عبد الله المفجّع فى قصيدته 
العصماء التى نظم فيها الكثير من ماثره ومناقبه يقول : 

يها لبي لخبي عَلِيَاً ‏ فم ذَييماً إلى الْجَحِيمِ خَرِيَا 

أبخير الأنام لل اوداع الْمّدى ا 
E E ECT‏ 
E aS‏ 
Es CT‏ 
-١‏ الإمام َا سيّد العرب 


روى الإمام الحسين لا » عن جدّه به أنّه قال لأنس : يا انش إن عََلِيَاً سيد 
اة 


2 


.۲٣١ :٤۲ : تاريخ مدينة دمشق‎ . 00 :١ جواهر المطالب:‎ )١( 
(؟) الرّوْل :الفتى الفطن.‎ 
.٠١١ ٠:۱۷ : معجم الأدباء‎ (۳) 


ات 


ei نز نك‎ EE 


۱۲۳ الامام . لاحب الخلق إلى الله تعالى 
روى أنس » قال : «قدّمت لرسول الله ل طيراء ف فسمّى رسول الله وأكل لقمة › 
وقال :الُم انى ي بأَحَبٌ الْخَلْقٍ ليك » فضرب الباب » فقلت ا 
قال : على . 
ت إن وصول الله ل ا 
ثم أكل لقمة أخرى » وقال مثل الأولى » فضرب على الباب » فقلت : من أنت ؟ 
قال: على . 
قلبك: إن ومول ا غل ا 
ا النبيِ لقمة أخرى وقال مثل ذلك » وضرب على الباب ورفع صوته ؛ 
فقال النبى : يا أش » اف لَه الباب . 
ا فما راه ٠‏ تیم ثم قال الْحَمْدٌ ف الّذِي جاء يك فَإِنّي أَدْو 
في گل َة أن بي اله أَحَبٌ الْخَلْق ليه 2 قَكُنْتَ أَنْتَ . 
فقال : وَالَذِى بتک بالْحَقٌ إنّى َأَضْربٌ اباب ثلانا وَيرُدنِى اس . 
فقال رسول الله له لأنس :لِم رَدَدْتَهُ ؟. 
قلت :كنت أحبٌ أن يكون رجلاً من الأنصار » فت فتبسّم النبى ؛ وقال : ما يام الرَجل 
عَلى حب قَوْمِهِ »! "ا 


(۱) خلت الأو لناءة 6 8". 


(؟) ذخائر العقبى : ."١‏ 
وقريب منه فى ينابيع المودّة : .5١* :١‏ تاريخ بغداد: ۳: .١71‏ أسد الغابة: 4: .٠١‏ م 


الأمصدا لکلا م ل ا ا ال ل و ا 


إنّ حديث الطائر المشوي من أوثق الأحاديث النبوية » وقد تمسّكت به الشيعة 
فى الاستدلال على أحقية الإمام للخلافة ؛ لأنّ أحبٌ الناس إلى الله تعالى إِنّما هو 
أفضلهم وأتقاهم وأعلمهم › فلا بد أن يكون أحقٌ الناس بالخلافة!'» وذلك لتوفر 
هذه الصفات فيه . 

١١‏ -إطاعة الإمام اف إطاعة للرسول كله 

وأكد النبى َه فى كثير من أحاديثه أن طاعة الإمام إطاعة لله تعالى ولرسوله 
كان منها هذا الحديث : 

قال يي : ٠‏ مَنْ أَطاعَنى فَقَدْ أَطَاعَ اله ء وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى الله » وَمَنْ أَطَاعَ عَلِيَا 


َد أَطَاعَنِي ؛ › وَمَنْ عصئ ' عَلِيَا فَقَدُ عصانِی 0 


٤‏ من احبٌ عليًا اثلا فقد احب الله تعالى 
وتظافرت الأخبار عن النبى إل في أن من أحبّ الإمام لا فقد أحبٌ الله تعالى : 
وهذه طائفة من الأخبار متقاربة المعنى وهى : 
5-5 قال ل : « أَوْصِى مَنْ آمَنَ بى وَصَدَّقَنِى بولَاية عَلِيَ بْنِ أبى طَالِبٍ » » فَمَنْ ولاه 
قد ونی » ومن وني قفدتل لله ومن َه فد حبني 20007 


- 
> ب م e‏ گم 


لله وَمَنْ أبْقَضَهُ ققد أَبِمَضَيِى » وَمَنْ أَبِمَضَنِى فَقَد نمض الله E‏ 6 


هح كنز العمّال: 7: “٠غ.‏ صحيح الترمذي : ۲: 599. نزهة المجالس : ؟: ."١‏ 

.٤١:۲ دلائل الصدق:‎ )١( 

(۲) مستدرك الحاكم: ": .٠١١‏ كنز العمّال: .٤ ١‏ تاریخ مدينة دمشق : ۲: ۲۷۰ 

(۳) الرياض النضرة: ۲: . مجمع الزوائد: 8:4 . کنز العمّال: ٠٥١٤ :١‏ . تاريخ مدينة 
دمشق : 07: ۷. ينابيع المودة: ۲: 585. 


لک بت 
- قال ي لعلئ ل لما اختاره لقراءة سورة براءة على أهل مكّة: ١‏ مَنْ أحَبَكَ 

احَبّنى » وَمَنْ أحَبَّنِى أحَبٌ الله » وَمَنْ أحَبّ الله أَدْخَلَهُ الجَنّةَ .)١(:‏ 

فقال: الا مَنْ ابْعَض هذا فقَد أابْعَض اله وَرَسُوَلهُ » وَمَنْ أحَبّ هنذا فَقَدٌ اح الله 


وَرَسُوله , 


5 روى أبو رافع » قال : « بعث رسول الله َه عليا أميرأ على اليمن . وخرج معه 
رجل من اسلم يقال له عمرو بن شاس » فرجع وهو يذم عليًا ويشكوه ؛ فبعث إليه 
- سال ۰ 0 مو 52 ن 8 a‏ وره ٤ر‏ 2 س 

رسول الله ب » فقال له : إخسا يا عمْرٌو » هل رَايْتَ مِنْ على جَوْرا فى حکمه . او اثرَة 


© مهس 


فى قسمة ؟ 

قال : اللهم لا . 

قال : فَعَلَام تَقُولُ اذى بَلَمَنِى ؟ 

قال : بغضه » لا أملك نفسي » فغضب رسول الله بوه حتّى عرف ذلك في ولحي 
نم قال : مَنْ أَبْفَضَهُ فَقَد أبْْضَيى ‏ وَمَنْ أَبمَضَبِى قد بعص الله وَمَنْ أحَبَهُ َد أحََنَى . 
ومن افا اله تعالى ل 

حكت هذه الأحاديث أنّ الإمام أمير المؤمنين لا نفس رسول الله مَل » وأنّ ما 
يرضى عليّاً فهو يرضيه » وما يسخطه فهو يسخطه » وبذلك فقد نال الإمام ليلا منزلة 
من النبى بُ لم ينلها أحد غيره . 


600 تاريخ مدينة دمشق : :٤۷‏ ۲۹۲. 
(۲) كنزالعمّال:5:١9".‏ 
)۳( مجمع الزوائد: 9:9؟١.‏ 


١6‏ - حب على ١‏ ابا ايمان. وبغضه نفاق 

أعلن النبئ بُ أنَ حب الإمام إيمان وتقوى » ويغضه نفاق ومعصية » وهذا بعض 
ما أثر عنه : ۰ 

5 قال على 1 ٠:‏ وَالَذِى فلق الح ورا النسَمَةَ إِنّهُ لهد الي الام مح ١!‏ 
لا بجی إلا مُؤْمِنٌ . وَلَا يبَغِضْيِى إلا مُنافِقٌ .2١١,‏ 

8 ل ا 
تقول : كان رسول الله ل يقول : لا يُحِبّ عَلِيَا منافِقٌ » ولا يُبِفِضهُ مُوْمِنٌ ٠»‏ . 

000 e e : 


ف مون ولا صك إلا مُنافِقٌ » مَنْ َحَبَّكَ فَقَدْ حى » وَمَنْ أبْقَضَكَ فَقَد أَبِعَضَنِى . 
3( 


o7 > 


وَحَبِْى حَبِيْبُ الله. وَبَغِيْضِى بَفِيضٌ الل . وَيْلُ لِمَنْ أَبْمَضَكَ بَمْدِى ١‏ 
- روى أبو سعيد الخدري » قال : «قال رسول الله ل لعلى اك : حبك إيمان . 
بص نفا » وَأَولْ من يَدْحُلَ الْجَنه محِبّك وَأَولَ مَنْ يحل النَارَمُْفِضْك ٠»‏ . 
وشاعت هذه الأحاديث عند الصحابة » وصاروا يطبّقونها على من أحبّ الإمام 
فوصفوه بالإيمان » وعلى من أبغضه بالنفاق . 


يقول الصحابى الجليل أبوذرٌ الغفاري : ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله 


: صحيح الترمذي: ؟: ۱. صحيح ابن ماجة : ۱۲ . تاريخ بغداد: ۲: 6. حلية الأولياء‎ )١( 
تفسير القرطبى : ۷: 44. تاريخ‎ .٠٠١ :١ كنز العمّال:‎ .4١ : ذخائر العقبى‎ .186 :٤ 
."91١ :۷ : البداية والنهاية‎ .۲۷١ مدينة دمشق : 7غ:‎ 

)۲( صحيح الترمذي : ۲: ۲۹۹. كنز العمّال : ۱ 0۹4 . تاریخ مدينة دمشق : ؟1: ۸۰ 

(۳) مجمع الزوائد: .٠١۳:۹‏ 

.۷۲ نور الأبصار:‎ )٤( 


2 ATES 
ا مرون‎ 
.' ورسوله » والتخلف عن الصلوات » والبغض لعلى بن أبى طالب‎ 

وقال الصحابى الكبير جابر بن عبد الله الأنصاري : ماكنًا نعرف المنافقين إلا ببغض 


11 عنوان صحيفة المومن حب على اكا 
إن الصحيفة المشرقة للمؤمنين يوم يلقون الله تعالى هى الولاء والمحبّة للإمام 
أمير المؤمنين نيا . وروي ذلك عن النبئ يفيه » يقول أنس بن مالك : « والله الذي 
لا إله إلا هو سمعت رسول الله به يقول : عِنْوانُ صَحِيْفَة الْمُوْمِن حب عَلِىَ بْن أبى 
طالب 70 . ١ ١‏ 


۱۷ - إخبار النبئ ية بما يجرى على الامام ١‏ امن بعده 
استشف النبى بُ من وراء الغيب ما يعانيه الإمام من بعده» وما يجري عليه 
من صنوف المحن والخطوب فقال له : أما إِنّكَ سعَلقى بَمْدِى جُهداً. 
فانبرى الإمام قائلاً: أَفى سَلَامَةِ مِنْ دينى ؟ 
ا في سمو من ن دينك( . 


.٤١١ ينابيع المودة: ؟:‎ .587 :٤١ : مستدرك الحاکم : ۳: 9؟١. تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(؟) الاستيعاب: ؟: 8 تاريخ مدينة دمشق : :٤١‏ 587. ينابيع المودة: ۲: .١‏ 

)۳( تاريخ بغداد: 8٠١ :٤‏ .كنز العمّال: .5١١:1١١‏ تاريخ مدينة دمشق: 6: 770. لسان 
الميزان: .٤۷١ :٤‏ 

.١١4 ينابيع المودة:‎ .1۱۷ :١١ .كنزالعمّال:‎ ٠١١ :" : مستدرك الحاكم‎ )٤( 


78 و 
۸- النبى يم يخبر الامام نيه بغدر الامة به 

وأحاط النبى بُ وصيّه وباب مدينة علمه الإمام لا بغدر الأمّة به من بعدهء 
وقد أخبر الامام لذ بذلك » فقال: « وَالَهِ إِنْهُ لَمَهْدٌ الى المي إلى أن الآمّهَ سَتَغْدِرٌ 
١)‏ 
بى ٠‏ 1 

وروی حيّان الأسدي » قال: « سمعت علي للك يقول: قال لى سول الله يليه : 
إن الأمّهَ سَتَفْدِرٌ بک بَعْدِى ء وَأنْتَ تعيش على مى . وَتُقتَلُ عَلى سَئَّى » مَنْ أُحَبّكَ 
اح وم ابتك النضين وأن هد درا عار ك و 
وأشار إلى اة 0 

لقد غدرت الأمّة برائد العدالة الاسلامية الممثّل الأول لهدي النبى به وسيرته 
فاقصته عن مركزه » وابعدته عن مقامه » وترکته فى ارباض بيته يسامر الهموم . 
ويعالج البرحاء » فإنًا لله وإنا إليه راجعون.. وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض 
الأحاديث النبوية التى رواها أصحاب الصحاح والسنن عن النبئ بي فى سمو منزلة 
الإمام وعظيم مكانته عنذه. 


الكوكبة الثانية 


وننتقل إلى عرض بعض الأخبار التى أثرت عن النبى ييه في شأن الإمام عند الله 
تعالى » وما اعد له من الكرامة . 


منزلة الإمام اذ فى الدار الآخرة 


وتحدّثت كوكبة من الأخبار التى أثرت عن النبى به فيما أعد الله تعالى من 


)10( مجمع الزوائد: ”© . 
(؟) مستدرك الحاكم : ۳ ١837‏ .كنز العمّال: 7: .١61!‏ تاريخ مدينة دمشق : :٤۲‏ 5239. 


ات 
الكرامة للإمام فى الدار الآخرة » وهذه بعضها : 
١‏ الإمام يد حامل لواء الحمد 

وتظافرت الأخبار الصحاح عن النبى أنّ الإمام فى يوم القيامة يمنحه الله تعالى 
شرف حمل لواء الحمد » وهو وسام لم يمنح لغيره » وهذه بعض الأخبار: 

- قال بب لعلى 921 : « أت أمامى يَوْمَ القيامة ٠‏ فيفع لى لواءُ الْحَمْدٍ فَأَدْثَمهُ 
الك ء وَانْتَ تود الاس عَنْ حَوْضى ب . 

ب ووی ابن عباس : قال «سمعت غم ر بن الخطات يقول: فوا عن ذكر 
على بن أبى طالب » فلقد رأيت من رسول الله يَِيْهُ فيه خصالاً لأن تكون لى واحدة 
متهة قن آل الخقطاب أحت: ال مما طلعة عليه لمن كنت اناو بوكر 
وأبو عبيدة فى نفر من أصحاب رسول الله بُ فانتهينا إلى باب اَم سلمة » وعليٌ قائم 

فقال: يخرج إليكم » فخرج رسول الله ب فسرنا إليه » فاتكأ على على بن أبى 
طالب » ثم ضرب بيده على منكبه » وقال له: إِنَكَ مُخاصَمٌ تُخاصم ... نت وَل 
المُؤْمِنِينَ إيماناء وَأَعْلَمُهُمْ بأيّام اله » وَأوْفَاهُمْ بعَهْدِه » وَأقْسَمُهُمْ بالسّويّة. وَارَافُهُمْ 
بالرّعِيّة » وَاَعْظمُهُمْ َزيةُ » وََنْتَ عاضدى . وَعْاسِلِى » وَدافِنِى » وَالْمُتَقَدُمُ إلى كل شد 
aa 0‏ ا ر ا ره o‏ ماه 
وَكريهة. ولن ترّجع بَعَدِى كافراء وانت تتقدمنى بلواء الحمدٍ » وتذود عن 
o‏ ۲ 
حَوْضِى » 

حكى هذا الحديث بعض الصفات الماثلة فى الإمام أمير المؤمنين لإ 
والتى منها : 


.۳۳۸ :۳۵ : تاريخ مدينة دمشق‎ . 4٠٠ :١ كنز العمال:‎ )١( 


(۲) كنز العمّال: .1١17:5‏ 


الالام ف ظاكل لس a‏ دو تاسوه اذ انمه OVE DR‏ 
١‏ - إن الإمام أوّل الناس إسلاماً » وأقدمهم إيماناً. 
۲ - إِنّه أعلم المسلمين وأكثرهم إحاطة بأيام الله تعالى » بل وفى أحكامه . 
- إنّه أوفى الناس بالعهد . 
٤‏ - إِنّه أسمى وأجل حاكم فى دنيا الإسلام » فهو الذي يقسّم بالسوية ولا يخضع 
لأيّة عاطفة أو هوى سوى مرضاة الله تعالى . 
© إنّه أرأف حاكم بالرعية . 
١‏ - إِنّه من أعظم المسلمين رزية وبلاءً » فقد أحاطت به الرزايا بعد وفاة 
النبى وة » والتى سنتحدث عنها فى بعض فصول الكتاب . 
- إن عضد النبى به » والقائم بجميع شؤونه » والتى منها قيامه بغسل النبى 
ودفنه بعد وفاته. 
۸ - إِنّه السابق لكل شدّة وكريهة تحل بالنبى فيكشفها عنه . 
9 - إنّه يتقدم النبئ يله يوم الحشر بحمل لواء الحمد . 
"- الامام عليه اا صاحب حوض النبى و 
وتواترت الأخبار عن النبئ يي أن الإمام ا هو صاحب حوض النبى الذي هو 
من أعظم أنهار الجئّة فى عذوبة مائه وحلاوته » وجمال منظره » ولا يفوز بالشرب منه 
إلا من كان موالياً ومحبَا للإمام لاء ولننظر إلى بعض الأخبار التى وردت فيه : 
- قال رسول الله يِه : « عَلِنٌ بْنّ أبى طَالِبٍ صاحِبٌ حَوْضِى يَوْمَ الْقِيامَة ‏ فِيْه 
كواب كعد نَم السّماء » وَسَعةُ حَوْضِي ما بئْنَ اْجايية وَصَنْعاءَ كك 


ووصف السيّد الحميري هذا الحوض وقِدّْحانه الذي يمنحه الله تعالى للإمام جا 


.1۷ :١ : المعجم الأوسط‎ .5717 :١ مجمع الزوائد:‎ )١( 


۹۲ قف اوس مف fes E eS E RS e‏ 5 لے 
بقوله : 


حَوْض له ما بَيْنَ صَنْعًا إلى 5 السام أو أَوْسَمٌ 
يمُنْصَبٌ فيه عَلم لِلهُدىئ EE‏ 
فيه أباريق وَقِدْحانهُ ا الأنوََ 31 صل 


go 


0 0 طالب ڏک جرب إبل تشر 


- روى أنس بن مالك ٠‏ قال : « بعثني رسول الله له إلى أبي برزة الأسلمى . 
فلمًا حضر عنده قال له وأنا أسمعه : 


« يا ابا بَزْرَّة» إن ر ب الْعالَمِينَ تعالئ ع َه إِلَىّ فى عَلِىٌ بن أبى طَالِب » فَقَالَ -أي الله 


تعالى -: على رايَةُ القُدئ ء وَمَنَارٌ لاان > وإمام وْلِيابى ؛ وَنْوْرٌ جَمِيْع من ن أَطَاعَنِى 


يا با رة » عَلُِ بْنُ أبى طَالِبٍ مَعِى غَداً كا 


1 | ۲( 
لوائى › وَمَعى عدا على مفاتیح خَزائن جَنّة رَبَى »! : 


5 قال رسول الله ا لعلى ل : « أَنْتَ أُمامِى يَومَ الِْبامة ‏ فَيدْهَمُ إل وء الْحَمْدٍ 
اذَه إَئِكء وَأَنْتَ تَذوْدُ النّاسَ عَنْ حَوْضِى 76"). 

ع :وق اوق دة : «أنّ على , بن أبى طالب ا قال لرسول الله عة :يا رَسُولَ اله » 
أيّما أَحَبٌُ لَك أنا آم فاطِمَةٌ ؟ 


قال # : فاطمَةٌ اح إِلَنّ منك ٠‏ وات أعَر عَلِىَ منهاء وَكَأئّى بآ بك وَأَنْتَ على 


.5914 : ديوان الحميري‎ )١( 

(۲( تاريخ بغداد: :١4‏ ۹۸. نظم درر السمطين : ٠٠١‏ . ميزان الاعتدال : :٤‏ ۳ . لسان الميزان : 
5/5 . 

(*) كنز العمّال: .4٠٠ :٦‏ تاريخ مدينة دمشق : 16: 14" . 


حوضى دود عَنْهُ الاس » وَإن عَلَيْهِ لأباربق مِئْلَ عَدَدِ نُجُوم السّماء 7 

وهذهالكرامة لم يظفر بها أي أحد من الأسرةالنبويّة ولا غيرها مزبقيّة الصحابة. 

۳ الامام الي قسيم الحنة والنار 

من الأوسمة الشريفة التى قلّدها الرسول يله إلى باب مدينة علمه الإمام ا 
أنه قسيم الجنّة والنار » فقد روى ابن حجر أنّ الإمام لإ قال لأعضاء الشورى الذين 
انتخبهم عمر: أنْشُدّكُمْ بلله » هَل فِيِكُمْ أَحَدٌ قال لَهُ رَسُولُ الله يي : يا عَلِنٌ » أَنْتَ قَسِيِمُ 
الجَنّة وَالنّار يَوْمَ القِيامَة غَيْرِى ؟ 

فقالوا: اللّهم لا . 

وعلق ابن حجر على هذا الحديث بقوله : «معناه ما روي عن الإمام الرضا لا 
أنه يفيه قال له -أي للإمام : أَنْتَ قَسِيمُ الجَنّة وَالنَارٍ فی يَوْم الْقِيامّة » تقول للنار هذا 
لىع :وهذا لف" . 


ومن المؤكد أنه لم ينل أحد من أولياء الله » قبل الأسلام وبعده » مثل ماناله الامام 
من هذه الكرامة التى لا حدود لأبعادهاء لقد حباه الله تعالى بذلك تقديراً لجهوده 
وجهاده فى سبيل الإسلام » ونكرانه لذاته » وتفانيه فى خدمة الحق . 


٤‏ الاجتياز على الصراط بإجازة من الإمام اا 


وثمّة مكرمة أخرى حباها الله تعالى لسيّد الوصيّين وإمام المتّقين الإمام أمير 
المؤمنين لاء وهى أنّه لا يجتاز أحد على الصراط إلا بإجازة وتوقيع منهء 
وقد تظافرت الأخبار بذلك »كان منها: 


.٤٠١ :١ : المعجم الأوسط : ۷: 45". شواهد التنزيل‎ .١77 :۹ مجمع الزوائد:‎ )١( 
te: : (؟) الصواعق المحرقة: 6. ينابيع المودة‎ 


ناف اك 

1 قال رسول الله 6 : ٠‏ إذا جََعَ لله اولي وَالخِرِيْنَ يَومَ الْقِيامة » وَنَصَبَ 
الصّراطً على شر جَهَثمَ » ما جارّها أُحَدّ حَتَى كانّث مَعَه بَراءَ!'' بولَايَة عَلِىّ بن أبى 
طالب 10" . ا 

0 روى أنس بن مالك » قال : «لمّا حضرت وفاة أبي بكر » قال أبو بكر: سمعت 
رسول الله ييه يقول :إن عَلَى الصراط لَعَمَبَة لا يَجُوْرُها أَحَد إلا ببجواز مِنْ عَلِنَّ بن أبى 
طالب »!". 0 ١‏ 

1 ار ل ل 0 
أبوبكر فى وجه على » فقال له امالك تبت 

قال : سمعت رسول الله يَف یقول: لا يجو ا 
ك0 | 

56 الإمام الإ مع النبئ بب فى الجنة 
وخصّ الله تعالى الإمام بمكرمة وهى أنه يكون مع النبئ بيه فى قصره فى الجنّة » 


وقد أعلن النبئ بيه ذلك حينما آخى , بين أصحابه ٤‏ ولم يؤاځ بين علي واحد من 
أصحابه » فتأثّر الإمام لاء فقال له النبى : وَالَذِي بعلي باحق ماخ زک إلا لَِفْسِى , 


ر ٍ رق وي 7 
وَأَنْتَ مِنَى بِمَنزلَة هارُونَ مِنْ مُوسئ › غَيْرَ أنه َا نَىَ بَعْدِى » وَأَنْتَ أَخِى و وارٹی ». 
فقال له الإمام  :‏ وَمَا أرثُ منك يا رَسُول الله ؟ . 


قال :ما وَرَّنَتَ نيا مِنْ قبئلى . 


)١(‏ البراءة :المنشور. 

(۲( الرياض النضرة : ؟: ؟17١.‏ ينابيع المودة: 0:۱ . 

(۳) تاريخ بغداد : ۰ ۹ تاريخ مدينة دمشق : .۲٠٤ :٤۲‏ لسان الميزان: .-١ : ٤‏ 
(8) الرياض النضرة : ۲: ۲۰۹. ذخائر العقبى : .١‏ ينابيع المودة: ۲: .١77‏ 


قال: وَما وَرَّتَ الانْبِياءً مِنْ قَبْلِك ؟ 

قال : کتابَ رَبّهِمْ » وَسْنَةَ بيهم » وَأَنْتَ مَعِى فى قَضرى فِى الجَنْة مَعَ فاطِمَة ابتتى » 
وَأَنْتَ أَخِى وَرَفیقی »''. 

قال ب لعلی : « اما تَرْضئ ان مَعِى فى الجَنْة وَالحَسَنٌ وَالحْسَيْنُ » وَدْرٌيتنَا خَلَفَ 
ظهُؤرنا , وَأَزُْواجُنا خَلفٌ ذَريّنا » وَشِيْعَّنا عَنْ أيْمائنا وَشَمائلنا »". 

وأكّد النبى ل ذلك في حديث آخر له فقال للإمام: «يا عَلِىٌ » أت أخى 
وَصاحبى وَرَفِبْقَى فى الْجَنة :0" . 

ويهذا نطوي الحديث عن بعض ما أثر عن النبى ييه فيما أعد الله تعالى من 
المنزلة الكريمة لوصيّه وباب مدينة علمه وسيّد عترته سلام الله عليه . 


وتواترت الأخبار عن النبئ به في فضل عترته الطاهرة ولزوم مودّتهم والتمسّك 
بهم » وهذه بعضها: 

71 حديث الثقلين 

إن حديث الثقلين من أروع الأحاديث النبوية » ومن أصحّها سند » ومن أكثرها 
شيوعاً وانتشاراً بين المسلمين » فقد دؤنته الصحاح والسئن » وتلقّاه العلماء بالقبول» 
ومن الجدير بالذكر أن النبى به قد أدلى بهذا الحديث فى مواضع متعددة كان منها : 


)۱( كنز العمّال: 6: 4٠‏ . المعجم الكبير: 6: "1١‏ . الدرٌ المنثور: 4: .۳۷١‏ تاريخ مدينة دمشق : 
6١‏ غ. 

(؟) الصواعق المحرقة : 45. الرياض النضرة : ۲: .٠٠۹‏ 

(۳) تاريخ بغداد: ۱۲: ۲۹۸. كنز العمّال: .١6١ :١*‏ 


yy ۲۹٦‏ اا 2 م 


١‏ - روى زید ! بن أرقم :أن النبى عل قال إنَى تارك فِيَكُمْ لين ما إِنْ تَمَسَّكَتُم 
بهما لن تَضِلُوا بغي » أَحَدّهما أَعْظَُ ِن لحر : تاب الله » حَبْل مَمْدُوْدٌ مِنَ السّماء 
ّى الأَرْضٍ ؛ وَعِتْرتَى أَهْلَ بتي وَلَنْ برقا حَتَى يردا عَلَيَ الْحَوْضَ » فَانْظُرُوا كيف 


0) 2 


تخلفونى فِيْهِمَا » 

- أعلن النبئ َيه هذا الحديث وهو فى حجّه يوم عرفة » وقد رواه جابر بن 
عيداة الاتعتاري :كان الازانث وسو الك 897 مواق ر ر ر على 
ناقته القصوی يخطب » فسمعته يقول يا ایا الاش » إِنّى تَرَكْتٌ فِيِكُمْ ما ِنْ أُحَذَتمْ به 
ن َضلوا : كتاب الله › وَ عِتَرَتى أَهْلَ بی »! 3 


۳ د روى زید د بن أرقم » قال : «نزل رسول الله َه الجحفة » ثم أقبل على الناس 
خمد اللو ا عليه » ثم قال : إِنى لا اد لني إلا نضفٌ عر الذي قَبْلهُ ؛ وَإِنّى 
أوشِك أن أذعئ » فَمَا َنَم قَائْلُونَ ؟ 


إلله إلا الله وَأَنَّ محَمّداً عَيْدَهُ 


ثم وجه إليهم هذه الكلمات :ا تش هَدُونَ أَنْ لا 


8 


وَرَسُوْلَهُ » وَأَنَّ اجه حى » وَالنَارَ حَقّ ؟ 
فسارعوا قائلين : نشهد 
ورفع النبي يفي يده فوضعها على صدره الشريف وقال: ألا تَسْمَعُونَ ؟ 
قالوا: نعم 
)١(‏ صحيح الترمذي : ۲: ۳۰۸. نظم درر السمطين: ."7١‏ كنز العمّال: :١‏ 171. الدرٌ المنثور: 
5 تفشين ابن كثين :14 4۱۲۳ 


(۲( صحيح الترمذي : ۲ ۰۸ .كنز العمّال: ١‏ . المعجم الأوسط : 0: . المعجم الكبير : 


. 0: 


الام ف ظا لال SAETA‏ رقو 


3 ص اله 1 2 ET ٩ )١‏ ن لع مم ET lG‏ 2 و 

فقال َب : فإنى قَرَط! ' على الحَوْضٍ . وَانْتُمْ وَاردُونَ على الحَوْضٍ » وَأن عَرْضَهُ 
ما بَيْنَ صَنْعاءَ وَبضرئ » فيه أَفَدَاحٌ عَدَدَ النجُوْم مِنْ فِضّة فَانَظرٌوا كيف تخلفونى فى 
التَعَلِيْن ؟ 

فناداه من د بهو المجلس مناد : وما الثقلان يا رسول الله ؟ 

كناب الله طَرَّفٌ بِيَدِ الله زو جل ورف وانديك وتمتكرا بو والاخر 
عَشِيْرَتَى' ''. وَإِنَّ اللطيف الْحَبيرَ تن نَّهّمَا لَنْ ترقا حَتَىئ يردا عَلَىَّ الْحَوْض ‏ 
فَسَأَلَتٌ ذلك ری » فا تَعَدّمُوهُما فتَهْلِكُواء وَلا تُقَصّرُوا عَنْهُمَاء وَلا تُعَلمُوْهُمْ فَهُمْ 
َعْلَمُ كه . . ( 


0 : مَنْ كنت أؤلى په مِنْ تَفْسهِ فَعلِيٌ 
وليه | لم وان مز EEN‏ 

؛ - خاطب النبئ به أصحابه وهو على فراش الموت فقال لهم : يها الَا » 
يويك أذ أفبض قنضاً ريما يطل بي . وقذ قدت كم الَْوْلَ مدر ليك 
آلا ی مُحَلْفٌ فِبِكُمْ تاب رَبّی عَرَ وَجَلَ » وَعِتْرََى أَهْلَ بی . 

ثم أخذ بيد على ل وقال: وَهنذا عَلِىٌ مَعَ المَرْآنِ » القن مَعَ عَلِىَ » لا يرقا 
ا ل “ol‏ 3 
حَنى يردا على الحَؤْضٌ' ا 


ولا بد لنا من وقفة قصيرة للتأمّل والنظر فى هذا الحديث سنداً ودلالة : 


. فرط :المتقدم قومّه إلى الماء‎ )١( 

(۲) فى كنز العمّال: :١‏ 18 : بدل «عشيرتى » لفظ «عترتى ». 
(؟) مجمع الزوائد: ۹ 17. المعجم الكبير : 6 . ۰ 
)٤(‏ الصواعق المحرقة: 0/. ينابيع الموذة: .٠١١ :١‏ 


١ (2‏ 
ل رر 
سند الحديث : أمّا هذا الحديث فهو من أوثق الأحاديث النبوية فى سندهء 
وقد نقل المناوي عن السمهودي أنّه قال : « وفى الباب ما يزيد على عشرين من 
الصحابة كلهم قد رووا هذا الحديث »'. 


وقال ابن حجر : « ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بعض وف خخا 


ولا يخامر أي باحث شك فى صحّة الحديث وسلامته من الوضع والضعف . 

دلالة الحديث: اما دلالة الحديث ومفاده فهى عصمة أهل البنت من كل إثم 
ورجس » فقد قرنهم الرسول بُ بالكتاب العزيز » فكما أنّ الكتاب لا يأتيه الباطل 
فزني دنه ولاه خلنة» تكذلك: الععزة نوالا لمبااعيختة: المتقارنة مهما 
فالحديث يدل -بوضوح -على عصمة أهل البيت 4 » ومن الطبيعي أنّ أي انحراف 
افتراقهما حتى يردا عليه الحوض . 

إن البحث عن معطيات هذا الحديث الشريف يستدعى وضع كتاب خاص فيه » 
وق غر خبزاعة ين العلماء إلى افخ عت رة موحد عة وتان 7 


۲ - حديث السفينة 


روى أبو سعيد الخدري » قال : « سمعت النبئ يفل يقول : إنما مَل اهل بَيْتى فيكم 
كَسَفِينَةِ نوح . مَنْ رَكِبّها نَجَاء وَمَنْ تَخَلفٌ عَنها عرق » وَإنما مكل أهْلٍ بَئتَى فيكم مَل 


.١5 :" فيض القدير:‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة: 55. 

(؟) عرض لذلك الإمام شرف الدين فى المراجعات : 9. الحجّة السيّد الحكيم فى الأصول 
العامّة: 174» وألّفت دار التقريب فى القاهرة رسالة خاصّة فى هذا الحديث عرضت فيه 


لرواته وسنده. 


الم مظاكلا م ECE,‏ ا و و OOS‏ 


۱ کے کے 


- 
ع هاس 


باب حِطَة فی بَنى إسْرائِيل , مَنْ دَخَلَهُ غُفِرَ له "٠‏ . 

حكى هذا الحديث الشريف لزوم التمسّك بالعترة الطاهرة فإنّ فيه نجاة للأمّة 
وسلامة من الغرق في متاهات هذه الحياة » فأهل البيت له سفن النجاة وأمن 
العباد » يقول الإمام شرف الدين نضر الله مثواه : 

وأنت تعلم أنّ المراد من تشبيههم 85 بسفينة نوح أن من لجأ إليهم فى الدارين 
فأخذ فروعه وأصوله عن أئمّتهم نجا من عذاب النار» ومن تخلف عنهم كان 
كمن أوى يوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر الله غير أنّ ذاك غرق فى الماءء 
وهذا فى الحميم » والعياذ بالله . 

والوجه في تشبيههم 24 بباب حطة هو أن الله تعالى جعل ذلك الباب مظهرا 
من مظاهر التواضع لجلاله » والبخوع لحكمه » ويهذا كان سبباً للمغفرة . هذا وجه 
الشبه » وقال ابن حجر _بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها-: « ووجه 
تشبيههم بالسفينة أنّ من أحبّهم » وعظمهم شكراً لنعمة شرفهم » وأخذ بهدي 
علمائهم نجا من ظلمة المخالفات » ومن تخلف عن ذلك غرق فى بحر كفر النعم , 
وهلك في مفاوز الطغيان -إلى أن قال -: « وياب حطة» يعني وجه تشبيههم بباب 
حطة ٠‏ أن الله تعالى جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت المقدّس مع 
التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة » وجعل لهذه الأمّة مودّة أهل البيت سبباً لها »". 


۳ - أهل البيت 290 أمان للأمّة 


وفرض النبئ بيه مودّة أهل بيته على أمّته » وجعل التمسّك بهم أمان لها من 


)١(‏ المعجم الأوسط : 5: 86. مجمع الزوائد: ۹ ۹۸ المستدرك : ۲ ۴ . تاريخ بغداد: 
1٠١ : 7‏ . حلية الأولياء : 6٠7 :٤‏ . ذخائر العقبى : .٠١‏ 
(۲) الصواعى المحرقة: .١6"‏ 


,2 کو مسرا ا 

ما برت 
الهلاك » قال ب : « النجُومٌ أمَانَ لأهْلٍ الأَرْضٍ مِنَ العَرَق » وَأَهْلُ بى أَمَانَّ مى مِنْ 
الاخْتِلَافٍ ء فإذا حَالفَنْهُمْ قَبيلَة مِنَ العَرّب اخْتَلَفُوا قَصَارُوا حرْبَ إبليش .٠»‏ 


لمن حاربهم » قال يي لعلي وفاطمة والحسن والحسين: ‏ أنا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبتُم. 
olo orp ©‏ ۲ 
وَسِلمُ لِمَنْ سَالمْنّمَ ‏ 

وروی أبو بكرء قال: «رأيت رسول الله ييه وهو متكئ على قوس عربية وفى 
الخيمة على وفاطمة والحسن والحسين 24 » فقال : مَعَاشْرَ المُسْلِمِينَ » انا سِلمٌ لِمَنْ 
سَالَمَ أهَّل الْحَيْمَةِ » وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَهُمْ . وَوَلِىٌ لمن وَالَامُمْ لا يُحِبُّهُمْ إلا سيد 
الح ولا يُبِغْضْهُمْ إلا شق الجَدٌ رَدىءٌ الولادة ا 


ومعنى الحديثين أن النبى به جعل أهل بيته بمنزلة نفسه » فهو سلم لمن 
سالمهم وحرب لمن حاربهم . 


4 مَن أحبّ أهل البيت 25 كان مع النبئ ا 


)١(‏ الرياض النضرة: ؟: ؟56. 
وقريب منه فى صحيح الترمذي : ۲: .١9‏ سنن ابن ماجة : :١‏ 07. ينابيع المودة: ؟ : 
۳ 
(؟) كنز العمّال: ؟١58:1.‏ تفسير الثعلبى : ۸: ."١١‏ تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: .۲٠۹‏ مسند 
أحمد بن حنبل : :١‏ ۷۷. صحيح الترمذي: ؟: .٠١٠‏ 
(۳) الرياض النضرة: ۲: ۱۸۹. مناقب الخوارزمى : ١‏ فرائد السمطين: ۲: ٠٤١‏ الحديث 
۴۳. شرح الأخبار: : 816. 


لأسا ظا ل َة بنذ و قد اكع وتو ده رأف باجو وا و امم 


وقد أخذ بيد الحسن والحسين : « مَنْ احَبّنى وَاحَبّ هلذين وَابِاهُمَا وَامّهُما کان مَعى 


في دَرَجَتِى يَوْمَ القِيامة ١1:‏ 
1- معرفة أهل البيت 258 أمان من العذاب 


قال ْله : « م مَعْرِقَة آل مُحَمَّدٍ بَرَاءَةَ مِنَ الثار » وخب آل مُحَمّدٍ جَوَارٌ على الصَّرَاطٍ : 
وَالْولَايَة به لال مُحَمَّدِ مان مِنْ الْعَذَاب 0 


۷- السؤال عن محبّة اهل البيت 24 


قال رسول الله عل ايه رول قَدَما عَبْدٍ يوم القيامة -حَتَى بسكل عن أزتع : 


عَنْ مُمْره فيم أَقْناه وَعَنْ جَسَدِهِ فيم بَا وَعَنْ ماله فِيم أَْقَهُ وَمِنْ أ: يْنَ اكْتَسَبَهُ 
وَعَنْ مَحَبينا أَهْلَ اين ."٠»‏ 


۸ الاقتداء باهل البيت +2 


قال عله : جلو ال تدر مِنكُمْ كان لأس مِنَ الْجَسَدِ » وَمَكانَ اْميْيِنِ مِنَ 
ع 0 
الرّاسء وَلَا يَهتَدِى الرَأسُ إلا بالْعَيِئئن “. 


6 مسند أحمد بن حنبل : :١‏ ۷۷. کنز العمّال: 91:17 و:1: ۳۹. سنن الترمذي : ۵: .٠١۵‏ 

تاريخ بغداد: :١‏ ۲۸۹. تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: 1957. 
حدّث بهذا الحديث نصر بن على فى أيام المتوكل فنقل حديثه إلى المتوكل » فأمر 

بضربه ألف سوط فكلمه فيه جعفر بن عبد الواحد » وقال له: إِنّه من أهل السئّة حتى عفا 
عنه. تهذيب الكمال: ۱۹: 1۸ و .1۹٩‏ 

(۲( ينابيع المودة : ١‏ ۸. المراجعات : ٥٤‏ . 

)۳( ينابيع المودة: ۲: 89". المراجعات : ٠١۸‏ . 

.٠۷١ :۹ المراجعات: 0۸. مجمع الزوائد:‎ )٤( 


ا وريغ 
وقال يي « مَنْ سره أن يا حَيَاتَى , وَيَمُوْتَ مَمَاتِى » وَيَسْكُنَ جَنّةَ عَدْنِ غَرَسَهَا 
ريي قيال علا ِن بغي , وَلْيُوَالٍ وَل » ولد بهل بي من بغي ٬‏ فَإنّهُمْ عمْرَتَى 
لقاطِِبْنَ فِِهمْ صِلَتٍى » لا أنالهُم اله شفاعتی 7 
9- الممات على حبّ أهل البيت ل94 
قال رسول الله يي : ألا مَنْ مات على حُبٌ آل مُحَمَّدٍ مات شَهيداً ألا مَنْ مات عَلى 
حب آل مُحَمَّدِ مات مَفْقُورالَهُ » ألَامَنْ مات على حب آل محمد مات تابا »ألا مَنْ مات 
عَلى حب اَل مُحَمَّدِ مات مُؤْمِناً مُسْتَكْمِلاً لمان » ألا مَنْ مات عَلى حُبٌ آلِ مُحَمَّدٍ 
سره مَك الْمَوْت بالْجَنة َم كر وكير ألا مَنْ مات عَلى حُبٌ آل محمد برف إلى 
الجن كما رف الْمَرُوسُ إلى بَيْتِ رّؤْجهاء الا مَنْ مات عَلى حُبٌ آل سُحَمدِ فح له فى 
بره بابانٍ إلى الْجَنّة » آلا مَنْ مات عَلى حب آلٍ سُحَمَّدٍ جَعَلَ لله كَبْرَهُ مَزَارَ مَلائكة 
الرَحْمن ء ألا مَنْ مات عَلى حب آلٍ محمد مات عَلَى السّنّة والجماعَة. 


ألا مَنْ مات عَلى بُفْضٍ آلٍ سحَمدِ جاء يَوْمَ القيامة كوبا بن عليه ويس مِنْ رَحْمَةٍ 


هذه بعض الأحاديث التى رواها الثقات ودوّنتها الصحاح والسنن عن النبى عه » 
وهى تشيد بفضل عترته الطيّبين دعاة العدل والأدلاء على مرضاة الله . 

والمتأمّل فى هذه الأحاديث يطل على الغاية المنشودة للنبى ّل أنّ غرضه 
)١(‏ المراجعات : 0۸ . كنز العمّال : ۲ تاريخ مدينة دمشق : 37 5: .۲٤١‏ 


(؟) المراجعات: 4. نقلاً عن الثعلبى فى تفسير أية المودّة: م: ۷ . الكشاف: ": 271. 
تفسير القرطبى : 317:١5‏ . 


الا ادل الم و E‏ ل يا و ب و ووه 


ترشيحهم للخلافة العظم من بعده حتى لا تزيغ أَمَته في مسيرتها » ولا تنحرف فى 
سلوكها عمًا أراده الله لها من السيادة العامّة على جميع أمم العالم وشعوب الأرض . 

وعلى أي حال فهذه الأخبار التى وردت فى فضل عترة النبئ يَْيْهُ شاملة لسيّد 
العترة الطاهرة الإمام أمير المؤمنين لإ رائد العدالة الاجتماعية فى دنيا الاسلام» 
ويهذا ينتهى بنا المطاف فى هذا البحث . 


نان اا 


ج 


ا 


القرآن يتحدث عن أنباء الماضى والمستقبل TOE TOE‏ 
القرآن حبل الله المتين 1 EASES O‏ 


0 ےر 
ا 
٠و‏ 
8 ےم ١١‏ 


وک م 2 م 3 1 
2 ورا( و 


Y0 


سو رة الفاتحة 


SEG AS OD SSE oa 4 معنى الحمد ا اق‎ 


رب العالمينَ 4 71017110000 


والرَحمن الرجِيم 4 ESA Ee RSS‏ 
+ مالك يوم الدين » لجن عاد و قي جام RONA SAE ESAS‏ 


سے وى يا 


( إيًاك عبد وَإِيّاكَ نَسْبَعِينٌ » دو ا 


ذَاهْدِنَا الصرَاطً الْمُسْتَقِيمَ » 29151 
« صِرَاط الذينَ َنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ عَيْر المَفْضُوبٍ عَلَِهِمْ ... 4 a‏ 


1 


سورة البقرة 


«حَتَم لله عَلَى قلوبهم وَعَلَى سَمْءِ es US‏ 
١‏ هُوَ الى خَلَنَ لَك ما فی الأَرْضٍ جَمِيعا كم اذ سْتَوَى إلى السَّمَاءِ . ¢ الي 
2 وَِدْ فنا لِلْمَلائكة اسْجُنُوًا لِآدَمَ قَسَجَنُوا إلا بيس أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. .. » 0 الاسم 
وَاسْتَعِينُوا بالصّبْر َالصَلَاة وَِنهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ » see‏ 
الذِينَ ينون نّم مَُاقُوا ريه وَأَنهُمْ ِلَب رَاجِمُونَ ) E‏ ا 
وَانَقُوا وما لا تَجْزِى نَفْسَ عن نَفْس سينا ولا يبل مِنْهَا شَفَاعَةٌ ...> وق 
وذ قال مُوسَئ لِقَوْمِهِ يا قوم إِنَكُمْ ظَلَمتمْ أنفُسَكُم بِانَحَاذِكُمْ الل e... ) ٠٠٠‏ 
2 وَمَنْ أو للم مِمّنْ تع مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيا اسْمّهُ وَسَعَئ فى خَرَايهًا. .. ) .. ١غ‏ 
3إ الذينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرَلنَا مِنَ الْبَيِنَاتِ وَالُْدَى مِن بَعْد ما به ... 4 CPS‏ 
9 وَإِلْهُكُمْ له وَاحِدَ لا له إلا هُوَ الرَحْمْنٌ الرَحِيِمْ © و و ا 
۶ وإدا سالک عِبَادِى عَنّى فَإنّى قَرِيبٌ أُجِيبٌ دَعْوَةٌ الداع إا َعَانِ ٠٠٠‏ ) و EC‏ 
يلک اسل فصلا بغضَهُم على بَْضٍ مهم من كلم ال رقع بَغصَّهُم... » 


الذِينَ يُنفِقُونَأمْوَالهُم بالليلٍ وَالنَهَار سرا عة لهم أَجْرُهُمْ مِندً-٠٠)‏ ... ٤٤‏ 


ت 


۶ هُوَ الَذِى أَنرَلَ عَلَيِكَ الِْتَاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هَن أمُ الاب ... 4 ..... O‏ 
(إِنّ الدينَ عِندَ اله الاسْلَامُ وما احْتَلَف الَذِينَ ووا اكناب إلا مِن بَعْدمًا-٠٠)‏ 4 
< ولخ اللَْلّ في النهَار وَنُولِح التَّارَ فى اللَيلٍ وَتْخْرِجٌ الْحَئَ مِنَ الْمَيْتِ EA... >» ٠٠‏ 
ذلا يَنَخِذِ الْمُؤْمِئُونَ الكَافِر بِنَ أَوْلِيَاءَ من دُون المُؤْمِنِينَ وَمَّن يَفْمَلَ ... 4 2 
فمن فمن حَاجكَ فيه من بغ مَا جَاءَكَ مِنَ العم فَمَلَ تالا تع امنا . 4 OF eos‏ 


۶ إن أَوْلى الاس بِإبْرَاهِيمَ للّذِينَ ابَعُوهُ وَهلدًا الب وَالَذِينَ منوا وان .. ٥٠‏ 
9وَإِذْ أَخَدَّ لله متاق النِيينَ لَمَا نيكم من كاب وَحِكْمَة كم جَاءَكُمْ ...( ...0 
إن وَل بت وضع لِلنَاسٍ لَلَذِى بِبَكَة مُبَارَكاً وَهُدى لِلْعَالْمِينَ) os‏ 
۶ يا اها الذِينَ آمنُوا انوا الله حَنَّ تاه ولا تَمُوينٌ ا Oa‏ 
ولذ نَصَرَكُمْ الله يذر وََنتم أله اموا لله له لَعَلَكُمْ تَشْكرُ تَشْكُرُونَ 4 Ee‏ 
(وَسَارعُوا إل مَفْفِرَةِ مِن رَبُكُمْ وَجَنَّة عَرْضْهَا السَّماوَاتُ وَالْأَرْض أُعِدَّتْ... 4 . 07 
۶ يَاأَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تُطِيمُوا الذِينَ كَفَرُوا يَرُدُوَكُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ ... ) مص اه 
9 يا يها الذِينَ آمَنُوا اضبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا لله َعلّكُمْ تفْلِحُونَ » or...‏ 
سورة النساء 

00... EHED 

مٿ عَلَيْكُمْ مهار م اگم وان وَخَالاَئَكُم .. »4 .... o1‏ 
اا شخ بذ ا را ERE ES‏ 
إن ال ياه مركم أن ُؤَدوا الأمَانَات إلى أَْلِهَا وَإذَا ‏ 32 ھک ..» .لاه 
( با أيّهَا ذبن آمو أَطِمُوا ا وبوا رسو اولي لمر ِنْكُمْ قإن... . 0۷ 
لوعو 3١... OL HES‏ 
وو ع تة نر بان ها أو رَمُومَا رد | اهكان عَلَى كل ...4 ..... N‏ 
(إنَّ الذينَ د توَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةٌ ظَالِمى أَنْمسِهمْ قَالوا فِيمَ كُنتُمْ قَالوا كنًا. ¢ ETT‏ 
9وَإِذَا ضرعم فى الأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَفْصْرٌ تَقَصُرُوا مِنَّ الصّلَاةإن... 4 ٠‏ 15 
۶ إن امْرَأَةٌ حَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُسُوزً أو إِعْرَاضاً فلا جَُاح عَلَيْهِمَا أن... ) ا 
ورسلا قد مَصَضصْاهُمْ عَلَيّكَ مِن قَبْلُ وَرُسْلالَمْنَقْصْصهُمْ عَلَئِكَ وَكَلَم... 4 1١ ٠.‏ 


سورة المائدة 


ا بَهِيمَة الأَنْعَام إلا ما ينل .. . 16 


م 


« الوم أكمَلْت لكُمْ دِبَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعمَتِى وَرَضِيِتُ rey‏ 36 
ا ايها الْذينَ آمَنُوا ذا قُمْتُمْ إلى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى ... » . 55 


إِنْمَا جَرَآءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ اله وَرَسُولَة وَيَسْمَوْنَ فى الْأَرْضٍ فَسَاداً أن... ) Nee‏ 
۶ سَمَاعُونَ لِلَْذِبٍ أَكَالُونَ لِلسّحْتٍ قان جَاوُوكَ فَاحْكم بهم أ أو أَعْرض . .¢ WM.‏ 
سء »م ۸ 


< با أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْئَدُ مِنْكُمْ عن ديه فَسَوْفَ ياتى الله قوم يُحِبُهُمْ.. . 
اكم اسول الي منوا الْذِينَيقيمُو مُونَ الصّلاة وَيوْنُونَ: ,.{ M....‏ 
3 ولو أنّهُمْ أقَامُوا اترا وَالْانْجِيل وَما ازل إِلَْهم من رَبهمْ لأكَلُوا ين ...) ۷١ ٠.٠.‏ 
يا اها الوسولُ بلع ما أَنِْلَ ليك من رَبك وَإِن لَمْ تفعَل فَما بَلَفْتَ رِسَالتَهُ... » يف 
< يا ايها الذينَ آمَنُوا لا و Vê. I‏ 
١‏ يَاأَيُها الذينَ آمَنُوا لا توا الصَيْدَ وَأَنتُمْ حرم وَمَن قََلَهُ مِنكُم مُتَعَمَدَا ¢ VN...‏ 
ل يا بها الّذِينَ آمَُوا لا تشالوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإن تَسْألُوا... > م7 


< يا بها الّذِينَ آمَئُوا عَلَيِكُمْ أنْفْسَكّْ لا : ركم من صل إذَا اهتَدَيتم إلى. .4 VA.‏ 


سورة الانعام 
کر 50 0 
08 د وَنْقَلبٌ أفِدَتَهُم وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لم يُؤْمنُوا بِهِأَوَلَ مره وَنَدََّهُمْ ِى ... © Nad‏ 


ص اموه و 4 ون 2ه رماع جه 5 6غ وو 
و 0 ووز وميد الح فَمن تقلت ... « وَمَن حَنّتْ مؤازيثة... > ٠١م‏ 
د وَبَِنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأعْرَافٍ رجَالَ يَعْرِفُونَ كلا بسِيَماهُمْ وَنَادَوا... 4 نك 


إن ربكُمْ اله الذي خَلَنَ السَّماوَاتِ والأزض فى سنه يام ثم اشتوئ ... 4 AY...‏ 


١ 


© جس 


اک رر 


وَجَاوَرْنَا َي إسْرَائِيلَ البَخرَ قاتا عَلَئ فوم يَعْكُفُونَ على أَضْنَام 0 » ..هم 

وولا ا مر تاتا وکا وله فالرت أرى أنطه نك فل كن ب ۸0 

وين قوم مُوسئ م هون بالق وب َيون ) AVS Aan a‏ 

5 2 وَسْألهُمْ عَن القَرْيَة الى كَانَتْ حَاضِرَة البَخْر إذ ..قَرَدَةَ حَاسئِينَ 4 .. ۸۸ 

۶ وَإِذْ أَحَذَ ربک مِن ب نی آدَمَ من ظَهُورِهِم ذَرَيتهُم وذ شْهَدَهُمْ عَلَى أَلْفُسِهِمْ... » ۹۰ 
سورة الانفال 

ا بَا الِّينَ منوا إا لَقِيتُمُ الَذِينَكََرُوا رَحْفا قلا لوهم الْأَْبَارَ ) 1 

وَإِذْ يَمْكُرُ بك الذِينَ كفَرُوا لبو أو يَفتلُوكَ أو ُخْرجُو وَيَمْكُرُونَ... .. لل 
سورة التوبة 

سبب نزولها ا ع فم ع ار وان جه لطر نع بلجب و امسق NF SNE‏ 

الايعاز لابى بكر بقراءة السورة ااا 0 

بلارة الام لخد السورة 00_75 زؤز[ز 0 000 0 1 ز O‏ 

< وَإن نَكَنُوا أَْمَانهُم مِن بَعِْ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فى دِيِكُمْ فَقَاتَلُوا أَئِمّة الكُفر ... » > 

۶ أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَمْجِدٍ الْحَرًا م كَمَنْ آمَنَ بالله. ... © N...‏ 

3إ عِدَّة الور عند اله الَْاعَشَرَ هرا ف كاب اله يم خَلق. 4 ....... AV‏ 

٩۷ .. 4 الْمَُافِقُونَ وَالْمَُاِمَاتُ يَمْضَهُم مِن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بالمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَن...‎ ١ 

3 وَالسَابِقَونَ الْأرَلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأنْصَار وَالِذِينَ انََعُوهُم بإحْسَان...) . 31 

أكَانَ لا عَجَبا أ أوحَيتا إن رَجُلِِنهَْ أن أن الاس وَبَشْرِ الْذينَ. .»4 4 

46 


۶ للذينَ أَحْمَئُو وا الْحُسْئَئ وَزْيَادة ولا يَرهَنُ وُجُوهَهُمْ عر وَلَا ذل أوليك . ...¢ 


دهي 


00 9 ألا إن أَولِيَاءَ اله لا خَوْفٌ عَلَيه م وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 ل ا 
سورة هود 


7 وما من داب فى الأَرْضٍ إلا عَلَى اه رِرْقُهَا وَيَعْلَم مُسْتَمرَهَا وَمُستَوْ مْتَوْدَعَهَا... * ٠.‏ 
قن كَانَ على بَينَة مِن رَبّهِ يلوه شاه مِنْهُ وَمِن قَبْلِه كتَابٌ مُوسَئ... © ٠‏ 
حى إِذَا جَاء أَمرنَا وَقَارَ التَُورٌ نّا امِل يها ِن كل رَوْجَيْنِ الْتيين... 4. . 
ی تَوَكُلْتُ عَلَّى الله رَبَى وَرَبْكُم مَا ِن دَابّةِ إلا هوَ خد بنَاصِيَيها إِن... ) 
ظ يوم يَأتِ لا تَكلَمُ فس إلا بلأنه فَمِنْهُمْ شَقِىٌ وَسَعِيدٌ سعد 4 ERÎ‏ 
وام الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَرُلفا مِنَ اللّيلٍ إن الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ... © 00 


سو رة يو سف 


ت 
por‏ 


ل ولذ هَمّتْ به وَهَمَ بها لَْلَا أن رَأئ بُرْهَانَ رَبّهِ كذلك لتضرق عَنْهُ... 4 


9 وَنِي الأرضٍ يِطَمٌمُتَجَاورَاتٌ وَجَنَاتٌ مِنْ اتاب وَزَرْعَوَنْخِيلٌ صِلْوَانٌ... © . 
“ ويول الَذِينَ كمَرُوا لَؤْلا آنزل عَلَيِه ية ِن ريما أَنتَ مُنذرٌ وَلِكلَ قوم هَاِ 4 . 
انَل مِنَ السّماءِ مَاءَ فَسَالْتْ أَوْدِيَةُ بقَدَرهَا قَاحْتَمَلَ السّيْلٌ رَبَداً رَابياً... 4 

9 سَلامُ عَلَيِكُم بِمَاصَبَرْ يه ثم فَنِعُمَ عُقَبَى الدّارٍ ) OR SUR ORES‏ 
اذب آتثوا ومين ويم بكر ال ألا بطر ال طحم اكوب 4 0000 


سورة إبراهيم 


. ج‎ E 2 2 2 ٠ URI 
٠... ألم يات نبا الذِينَ من فَبْلِكُمْ قوم نوح وَعَادِ وَنَمُودَ وَالِذِينَ مِن‎ ۶ 0 


NT o 


وت 


TEs 


ب الله مََلاكَلِمَةَ طبه كَشَجَرَةٍ طَيّبَة أَضْلْهَا نَابتٌ . . 
a‏ - تت ين فن الزن مالهاين رار) 
: تر إلى الذِينَ بَدَلُوا نعْمَتَ افو كرا وَأحَلوا د 


سو رة الحجر 


رمَا يود الذينَ كَفْرُوا لو كانوا مِسْلِمِينَ * 
2 رو 
ها سَبْعَهُ واب لكل با 


ا م 


١١6 . 


IA... 


وما وَمَا خَلَفْنَا السَّماوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَما بََِهُمَا إلا بالحَقَّ وَإِنَّ الام لاني 


سورة النحل 
( پل الملائِكَة بالرُوح من أَمْرِه عَلَئ مَن يَشَاءُ ِن عِبَادِه أن أَنذرُوا أَنّه.. 
aE‏ 0 


a 


بيب سم 4 


١؟١‎ .. 


نَ الله يمه بِالعَدْلٍ وَالِاحْسَانِ وَإِينَاءِ ذى المَرَْى وَيَنْهَى عَن المَحْشَاءِ . 
سورة الاسراء 

قال مذ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ مؤُلاءِ ارب السّمَاوَاتِ وَالَْْضٍ بَصَاِرَ وني ... © 

سورة الكهف 


0 عن ذي القَرَْينِ قل سَأَئْلوا عَلَْكُم مِنْهُ كرا » 
امل اه مه 1 2 م 2o‏ و 
يوم مَئِذِ يَمُوجُ فى بَعْضٍ وَنْفِحَ فى الصورٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْمَا © 

کُم بالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً » 


يفيل 


رفن 


ره 


0 ر ره 3 
09 9 إن الذِينَ آمَنُوا وَالِذِينَ هَادُوا وَالصَابِئِينَ وَالنَضَارئ وَالْمَجُوسَ 


1 1ه‎ OS TE ويه‎ O TE مو‎ LE eS LE E o اقم الف‎ ê Aa aa ر تاسوه‎ 
سورة مريم‎ 

َخَرَجَ عَلَْ قَوْمِهِ مِنَ المِحْرَاب فَأَوْحَئ إِلَنِهمْ أن سَبحُوا بُكْرَةَ وَعَشيَاً 4 Y0‏ 

TONED 4 رُطباً جَنِيَا‎ ROL 

يوم نَحْشُرٌ المُتَقِينَ إلى الرَحْمْن ن وفُداً © nnn‏ ةد وهاو ود واه مه ما ماهد واه ها ها ها فاه وا هام 1۲١‏ 

NVA a 00 
سورة طه‎ 

عن من عَلَى العش اسْتَوَئْ 4 اا 000101 0 اا اا 

- 79) راجتل لی يرا مِنْ أَهْلِى * * هَارُونَ أَخِى * اشْدّدْ به ازى *. .+ ١5‏ 

۱۲۹ واأعا .ا ه.ا واوا ود وا ود هد و .دا واه واو ود ها مد .د ما مد .ا مدا .امام‎ e 

3 خرج لَهُمْ عِجْلاً جَمَداًلَهُ خُوَارٌ الوا هذًا إِلهُكُمْ وَإلة مُوسَئ فَنَسَِ © ۱۲۹ 

PE NEE‏ € لفن 
سو رة الانبياء 

كل نَفْس ذَائقةُالمَوتِ ونبو بِالشَّرٌ وَالحَيْرِ فة وَإِلِْنَا ُوْجَمُونَ ) 00 سن 

وضع المَوَازِينَ الفط لِيَوْم القِيامَةِ َا تُظلَم نفْس سَيْئا إن كان ... © ۳۱ 

(إنّ الذينَ سَبَقَتْ سَبََتْ لَّهُم نّا الْحُسْئَئ أولليك عَنْهَا مُِعَنُو ر TW Reni‏ 

و يوم نَطوى السَّماءَ ه كَطَى السّجِلْ لِلْكْتّبٍ كما بَدأنا اول خَلقٍ تُعِينهُ وَعْداً.. »4 ٠۳۲‏ 
سورة الحج 

١غ‎ 


سورة المؤمنون 


( الذينَ هُمْ فى صَلَاتِهِمْ خَاشِمُونَ © E O‏ 
۶ وَالذِينَ هُمْ عن الغو مُعْرضُونَ ) Au SERIES‏ 
نم حَلَمََا النْطفَةٌ عَلَقَةَ فَحَلَمَنا العَلقَةَ مُضْعَةٌ مَةَ فَخَلَقَنَا المُضْعَةَ عظاماً... 4 


۶ إن فى ذلك لَآيَاتِ وَإِن كُنَا لمُبْئَلِينَ 4 
#ولقذ أَحَذْنَامُم بِالعَذَّابٍ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِمْ وَمَا يَتَضَرّعُونَ 4 


< قل للْمُؤْمِنِينَ ترا مِن أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فرُوجَهُمْ ذال ازى لَهُمْ . 4. 


٩۸ . 


٠۳۹ ياء الرَکَا۰۰۰)‎ 
Eo 


۶ رجَالٌ لا تُلهِيهِمْ َجَارَ قو وت a‏ وَإينَا 


وَالذينَ كَمَرُوا e‏ َه الظَمْآنٌ کک 


Eo 


ألم تَر أن اله يُرْجى سَحَاباً نم 


وعد اله الذينَ E gE‏ 


يَوْمِئلُ خي اوا 
< وَعاداً وَنَمُودَ وَأَضْحَابَ الرس وَقُرُونا بَيْنَ يك كيرا 4 
وهو الذى خَلَنَ مِنَ المَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نبا وَصِهْراً وَكَانَ رَبك قديراً © 


سو رة الشعراء 


GG CO Go ®‏ » هه مهام هاه واه ه06٠‏ 


(أَصْحَابٌ الجن 


Ee 


ر A e DL E‏ كه الم a a U e E A a‏ نبا واي A a‏ ره ۳10 
سو رة القصص 
«وَنرِيدُ أن : من عَلّى الّذِينَ استُضْعِفُوا فى الْأَرْضٍ وَتَجْعَلَهُمْ َيِه . ...( ..... O0‏ 
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سورة الروم 
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سورة الاحزاب 
9 لنب أؤلئ المُؤْمِنِينَ مِن أَنفُسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ أَمَهَائهُم وَأُولُوا الأرحَام 4٠٠٠‏ 8 
۶ وَفَرْنَ فى بُيُوتِكُنَ وَلَاتَبَرَجْنَ تبرج الْجَاِلِيّة الأولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاة ١94 ... 4٠‏ 


۶ یا ايها الذينَ آَمَنُوا اذْكُوُوا الله ذكراً كَثيراً ) 2 
9 إن الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى النَبِىَّ يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا صلواعَلَيْه٠٠٠) ٠‏ 
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سو رة الشورى 


5 ر 0 ےھ س K2‏ 
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سو رة الدخان 


جور 

الغ ُْنْمَابَكَتْ كث عَلَيِهِمُ السّماءوَالأَرْضٌ وَمَاكَانُوا مُنظَرِينَ © د00 
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اله ۶ هذا كِتَابُنَا نطق عَلَيْكُم بالحَقّ إِنَاكُنَا نا نَسْتَنسِحٌ مَاكُنتُمْ تَعْمَلونَ 4 ....... VW‏ 
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جکر 
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9 وَوَصَّبْنَا الانسَانَ بوَالِدَئِهِ إخْسَاناً حَمَلَنْه امه رها وَوَضَعفهكُرْهاً-٠٠)‏ .... 18١‏ 
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| (وَجِآءَت كل تفس مَعَها سآ وَشَهِيدَ ) ازاك طول ني ع EEA‏ كسا باكرا 


كوه 


سورة الذاريات 
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9 وَالسّمآء دات الحْبْكِ 4 6 VANE SA 1 A‏ 


وَفى السّماء ِرْفَكُمْ وَما تُوعَنُونَ 4 ل ا AR‏ 
< فول عَنْهُمْ فَمَا أنت بِمَلُوم » SDR E SA‏ ل VANE n‏ 


د وَالسَّقَفٍِ المَرْفُوع 4 OD SEE‏ ا ا 


ا د 7ع بارهم وى ودم م ا ° دم ىدس مهم م 
۶ وَالذِينَ منوا وَاتَبَعَنْهُمْ ذَرَيتَهُمّ بإيمان ألحَفنا بهم ذَرَيَهُم وَمَا أَلَْنَاهُمْ ٠٠٠‏ ) . 1۸۹ 


0 «إِقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانْسَقّ القَمَد 4 a E TE‏ 


المي ب E‏ ا 
۶ هَل جَرْاءُ الالحسانٍ إلا الأخسان 4 


سورة الواقعة 
9 وَالسَابِقونَ السَابِقونَ 4 O O O O O O‏ 
سورة الحديد 
خر وَالظاهِرٌ وَلْبَاطِنٌ وُو ِكل شَيْءِ عَلِيِم ) 
| كيلا تَا سوا عَلى ما فائَكُم وَلا تَفْرَّحُوا بما آتاكُم وال لا يُحِبٌ گل ٠٠١‏ 


سورة المحادلة 


با بَا الذِينَ آمَنُوا إذا نَاجَيِتُمُ الرَسُولَ فَقَدْمُوا بَيْنَ دى نجواكم مدق : 
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0 < مَاأَقَاء اله على رَسُولِهِ ِن أَهْلٍ القَرَئ قَِلّهِوَلِرَسُولٍ وَلِذِي القَرْى ٠-١‏ » 
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آمَنُوا لا تَنَخْنُوا على وَعَدوٌكُمْ 


© < ياأيّها الذينَ 
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سو رة التغابن 
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الإمام زين العابدين كلا AOS‏ اا ول ووه ونه ورم ارا جر باجم 
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ا توالا ل لمي 


مر لد 


۳۳171۷ 
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